نان 


الخائمة امحققين وعمدة المدققين مرجع ل العراق 
ومفتى بنداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوق سنة .70 م وه سقى الله ثراه 
الاحسا رن والتعمة آمين 


سجس 
الجز, الرابع والعشرون 


عنيت بنشر هوتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
« المرحوم السيد مود شكرى الالومى البغدادى »# 
ادارة اظح ]ع ةاليتارية 
وَل 
هيار لازت نري 


سجروت - لبعنان لسسسسسسسشسمة 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


( كن اط عن كدب عل الله ) بأن أضاف اليه سبحانه وتعالى الشريك او الولد ( وَكَدّبَ بالصَدق )» 
أى بلاس النى هو عين المق ونفس الصدق وهو ماجاء به النى صل الله تعالى عليه وس ( إذ جامه ) 
أى فى أول محيئه من غير تدبرفيه ولا تأمل ‏ فاذ ‏ خائية 6 صرح به الزعخشرى لكن اشقرط فيهافى المغنى أن 
تقع بعد نينا أو نما ونقله عن سيبويه فلعله أغلى , وقد يقال : هذ المعنى يةتضيه السياق من غير توقف على 
كون اذ خائية , ثم المراد أن هذا الكاذب المكذب أظل من كل ظالم ( أليس ف جم مشوى للكافرينَ ؟ م )6 
أى لؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه و:ءالىوسارعوا الىالتكذيب بالصدق, ووضعالظاهرموضع الضمير 
للتسجيل علبهم بالكفر , واجمع باعتبار معنى ( من )م أن الافراد فى الضمائر السابقة باعتبار لفظها أو لجنس 
الكفرة فشمل اهل الكتاب ويدخل هؤلاء فى الحم دخولا أولياء وأ يا ما كان فالمدنى على كفاية جهنم 
مجازاة لحم كأنه قيل : أليست جهم قافية لالكافرين مثوى كةوله تعالى : ( حسبهم جبنم إصلونما ) أى هى 
تك عقوبة لكف رثمو تكذيهم, والكفاية مفبومة من السياق 6 تقول لمن سألك شيئا: أم أنعم عليك تريد 
كفاك سابق انعامى عليك , واستدل بالآاية على تكفير أهل البدع لآنهم مكذبون يمأ علم صدقه م ش 

وتعقب بأن ( من كذب) ٠«خصوص‏ عن كذب الانبياء شفاها فى وقت تبليغهم لا مطلقا لقوله تعالى : 
(إذ جاءه) ولو سل اطلاقه فهم لكونهميتأواون ليسوامكذبينومانفوه وكذبوه ليس»علوماصدقه بالضرورة 
إذاو عم منالدين ضرورة كا نساحده كافرا كمذكر فرضية الصلاة وكحوها » 

وقال الخفاجى : الاظهر أن المراد تسكذيب الأانبياء عليبم السلام بعد ظهور المعجزات فى أن ماجاوا به 
من عند الله تعالى لامطاق التكذيب , وكأنى بك تختار أن المتأول غير مكذب لكن لاعذر فى تأديل ينفى 
ماعلم من الدين ضرورة ف( والذى جاء بالصدق وصَدقَ به ) المزصول عبارة عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم 6 أخرجه ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنىحاتم ٠‏ وابنمردويه . والبيهقى فىالاسماء والصفات 
عن ابن عباس » وفسر الصدق بلا إله إلا الله , والمؤمنون داخلون بدلالة السياق وحكم التبعية دخول الجند 
فى قولك : نزل الآمير موضع كذا » وليس هذا من المع بين الحقيقة والجازفى ثئ لآن الثانى لم يقصدمن 
<اقاللفظ , ولايضرفىذلك أنالمجىء بالصدق ليس وصفالءومنين الاتباع الاي , والموصول على هذامفرد 
لفظا ومعنى, واجمع فى قوله تعالى : ( أُولبكَ ثم تهون م ) باعتبار دخول الأاتباع تبعاء ومراتب 
التقوى تفاوتة ولرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعلاها , جوز أن يكون الموصولصفة لمحذوف أى 
العو ج الذى أو الفريق الذى الخ فيكون »فرد اللفظ. مجموع المعنى فقول : الكلام حينذ على التوزيع لآن 


مبحث فى تفسيرةولهتعالى : (والذى جاء بالصدق وصدق به) الخ و 
المجى. بالصدق على الحقيقة له عليه الصلاة والسلام والتصديق بما جاء به وان عمه وأتباعه صلىالله تعالىعليه 
وس لكنه فيهم أظبر فليحمل عايه لاتقايل , وفى الكشف الأوجه ان لابحمل على التوزيم غابة مافىالباب 
ان أحد الوصفين فى أحد المودوفين أظبر » وعايه تحمل كلام الزمخشرى الموجم للتوزيع , وحمل بعضهم 
الموصول على الجنس فان تعريفه كتعرريف ذىاللام يكون لاجنس والعهد , والمراد<يكئذ >الر- لوالمؤء:ون م 

وأيد ارادة ماذكر بقراءة ابن»سعود (والذينجاءوا بالصدق وصدةوا به) وذعم بعضهم أنه أريد والذين 
خذفت النون 6 فى قوله . 

إن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم مالك 
وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بصحيم لوجوب جمع الضمير فى الصلة حينئذ © فى اابيت ألاترى أنه إذا 
حذفت النون من الأذان كان الضمير مثنى كقوله 2027 : 
أبنى كليب ان عبى اللذا قلا الملوك وفككا الاغلاك 
وقال علية , وآ العالية . واادكلى . وجماعة (الذى جاء بالصبدق) هو الرسول 07 والذنى صدق به 

هو أبو بكر رضى الله تعالى عنه . وأخرج ذلك ابن جرير . والباوردى فى عرفة الصحابة ٠‏ وابن عسا كر 
من طريق أسيد بن صفوان وله صحبة عن على حكرم الله تعالى وجهه , وقال أبو الاسود . ومجاهد فى 
رواية . وجماعة من أهل الييت . وغيرمم: الذى صدق به هو على كرم الله تعالى وجهه . وأخرجه ابن مردويه 
عن ألى هريرة ممفوعا إلى رم ول الله صلى الل تعالىتايه وهل . وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن أبى <اتمعن السدى 
أنه قال : (الذى جاء بالصدق ) جبريل عليه اسلام (وكدق به )هو اللنى>لى الله ال عليه وملم »قيل: وعلى 
الاقوال الثلاثة يقتضى اضمار الذى وهو غير جائز على الاصم عند التحاة:ةن أنه لايحوز حذف الموصول 
وإبقاء صلته مطلقا أى سواء عطف على موصول آخر أم لاه 

وإضعفه ايضا الاخبار عنه بجع : أت أنه لا ضرورة الىالاضوار وبراد بالذىالرمسول كلى الله تعالى 
عايه وسلم والصديق اوءلى كرم الله تعالى وجههما معا على ان الصلة لاتوزيع , أو يراد بالذى جبريل عايه 
السلام والرسول صل الله تعالى عليه وسلم معا كذلك وضميراجمم قد يرجع الى الاثنين وقد أزيدا بالذى, 
ولا يخفى ما ذلك من التكلف والله تعالى أعلم يحال الأخبار » ولعل ذكر أبى بكر مثلا على ##دير الصيدة من 
باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة وهى فى أبى بكر رضى الله تعالى عنه كونه أول من آمن وصدق 
من الرجال » وف على كرم الله تعالى وجبه كونه أول من آمن وصدق هن الصبيان , ويقال نحو ذلك على 
تقدير حة خبر السدى ولا يكاديصح اقوله تعالى : فيما بعد ( ايكفر ) الخ وبما ذكر يجمع بين الاخبار 
إن حدت ولا يعتير فى ثثى* منها الحصر فتدبر . وقرأ أبو صالح . وعكرمة بن سليءان ( وصدق به ) مخففاأى 
وصدق به الناس ولم يكذبهم به يعنى أداه الهم كا نزل عليه من غير تحر يف فالمفعءول مذو ف لان الكلام فى 
القائم به الصدق وف الحديث الصدق » والكلام على العدوم دون خصوصه عليه الصلاة والسلام فان جملة 
القرن حفظه الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام وأدوه كم أنزل؛ وقيل : المعنى وصار صادقابه أىبسببهلإآن 
القرآن معجز والمعجز بدلعلى صد قالنىعليه الصلاة والسلام » وعلى هذا فالوصف خاص » وقدتدوز ذلك 
باستم ال ضدق) عمق ضار م .ادها يدر ره كناية فيه 5ا قبل وقالأهو صالم : أى وعمل به وهو 6 ترى ,وقرىء 


كّّ تفسير روا معانى 








وقرىء(وصدقيه) هبنياللمفءولءشددا ل كمما يشاءونعندرهم م بان لالآولئكالموصوفينبالمجى.باالصدق 
والتصديق به فى الآخرة من حسن الب بعد بيان ماللهم فى الدنرا من حسن الاعمال أى لحمكل مايشاؤ نه 
من جلب المنافع ودفع المضار فى الآخرة لافى الجنة فقط لما أن بعض ٠ايشاؤنه‏ من كفي رااسيئات والاءن 
دن الفرع الا كبر وسائر أهوالالقياءة إمايق قبل دخو لالجنة ( ذلك 4 الذنى ذكر من<صول كل مايشاونه 
2 جَرَاء الْمحسنينَ م ) أى الذين أحسنوا أعمالهم , والمراد بهم أولئك امحدث عنهم لكنأقم الظاهرمةام 
الضمير تندها على العلةلحصولالجزاء 6 وقيل : المرادما يعمهم وغيرثم ويدخالون دخولا أوليا »وقوله تعالى: 
57 الله عنم ا للق عماوا 4 الخ متعلق»حذوف أى ليكفر اللهعنهم ويج ز يهم خصبم سبحانه ماخص 
أو بما قله باعتيار خكواه على ماقيل أىو عد#الله جيع مايشاؤ نه من زوال المضار وحصول المسار ليكفر عنهم 
يموجب ذلك الوعد أسوأ الذى عملوا الخ و ليس يبعيدمعنىعنالاول » وجوذ أن يكونمتعلقا بقولهسيحانه: 
( وذلك جزاء الحسنين ) أى بمايدل عليه من الثبوت أو بلمحسنين 5 قال أبو حيان فكاانه قيل : وذلك جزاء 
3 ل له بره 2 وشاره 
الذين أحسنوا اعمالهم ليكفر ا تعالى عنهم أسبوأ الذى عبلوه (( ويجزيهم اجرمم ) ويعطيهم ثوابهم 
مم ل ليم اسومس دم 
) يأاحسن الذى انوا يعملون 1 ) وتقدممالتكفير على اعطاء الثواب لإن درءالمضار ثم من جاب المساره 
وأقم الاسس الجليلمقامالضمير الراجع إلى ( د:»م )لابراز كالالاعتناء بمضمون الكلام » واضافة (أسوأ 
وأحسن ) إلى مابعدهها من اضافة افعل التفضيل إلىغير المفضل عليه للبيان والترضيح ا فى الاش أعدل ببى 
مروانو :وس ف أحسن أأخوته « والتفضيل عل ماقالالرمخشرى للد لالة على أن الزلة المكفرة عندثمهى الاسوأ 
لاستعظاءهم المعصية مطلةالشدة خوفهم « والحسنالذى يعملونه عند الله تعالىيهو الاح سن لحسن اخلا صبم فيه » 
وذلك على ماقر رفى الكشف لان التفضيل هناءن باب الزيادة المطلقة من غير نظر [لمفضل عليه نظراً 
إلى وصوله إلى اقصى الغاية الككالية ع ثم لما كانوا متقينكاملى التق لم يكن فى عملبم أ سوأ الافرضا وتقديرا « 
وقوله سبحائه : (بأحسن الذىكانوا يعملون) دون أحسنالذى كانوا يعملون يدل على أن <سنهمعندالله 
تعالى من الاحسن إدلالته على أن جميعأجرثميجرى على ذلكالوجه فلو لم يعماوا الاالاحسنكا نالتفضيل بحسب 
الامر نفسه ولو كان فى العمل الاحسن والحسن وكان الجزاء بالاحسن بأن ينظر إلى أحسن الاعمال فيجرى 
هو الاحشن» ويعلم من هذا أن لااعتزال فما ذكره الزمخشرئ 5 توهمه أبو حيان» وأماقوله فىالاعتراض 
عليه : إنه ناعمل راحو أ ف التفضيل على معتقدثم و (أحسن) فى التفضيل على ماهو عندالله عزوجلوذلك 
توزيع ف أفعل التفضيل وهو خلاف الظاهر , نهد يلم إذا م يكن فئ اكلام مايؤذن بالمغايرة فحيث كان 
فيه هبنا ذلك على ماقرر لايل أنالتوز يعخلاف الظاهر » وقبل : إن (اسوأ) على ماهو الشائع فى أفمل التفضيل» 
وليس المراد أن لم عملا سيئًا وعءلا أسوأ والمكفر هو الاسوأ فانهم المثةون الذين وإنكانت لهم سيئات 
لا تكون سيئاتهم من الكبائر العظيمة ,ولايناسبالتعرض لها فى مقام مدحهم بل الكلامكناية عن تدكفير 
جميع سثاتهم بطريق برهاتى » فان الاسوأ إذا كف ركان غيره أولى بالتكفير لاأن ذلك صدر منهم » ولافلم 





تفسير قوله تعالى : (أليس الله بكاف عبده) الخ 8 
' جوب تحةقالمعوالحقيقىفىالكناية وهوواترى » وقال غير واحد: أفملعلى ٠اهو‏ الشائع والاسوأ الكفر 
السابق على التقوى والاحسان , والمراد تسكفير جميع ماسلف منهم قبل الابمان من المعاصى بطريق برهاقه 
وعلىهذا لايتسى تفسير (وصدق به) بعلى كرم الله تدالى وجهه إذ لم يسبق له كفر أصلى ولا يكاد يعبر 
عن الكفر التبعى بأسوأ العلل » وقيل : أفعل ليس للتفضيل أصلا فأسوأ بمعنى السسىء صغيرا كان أوكبير اع 
هو وجه أيضا فى الاشج أعدل بنى مروان 3 اك بقراءة ابن مقسم ٠.‏ وحامد إن حيى عن ابن 0 رواية 
عرس البزى عنه ( أسواء ) بوزن أفعال جمع سو. ؛ وأحسن عند أحكثر أهل هذه الاقوال عل بابه على 
معنى أنه تعالى ينظر الى أحسسن طاعاتهم فيجرى سبحانه الباقى فى الجزاء على قواسه لطفاوكرم! .وزعمالطبرمى 
ان الاحسن الواجب والمندوب والحسن المراح والجزاء انما هر على الاو لين دودافتف المياح 6 وقدل : 
المراد يجزيهم بأحسن من عماهم وهو الجنة ؛ وفيه مافيه ؛ واجمع بين صيةتالماضى والمستقبلفىصلةالمو صول 
الثانى دون الاول للايذان باستمرارم على الاعمال الصالحة بخلاف السيئة ه 
م 2١‏ ع مهام 1 5 
رز اليس ألله يكأف عيده 4 انكار واف لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه كا ن الكفاية من التحقق 
والظهور نحيث للا بقدر عون على أن يفره بعدمها 5 يتلعثم قُّ الجواب او جودها ( والمراد ات بعده كت إما 
رسول أللّه صلى الله تعالى عليه وسلم على ما روى عن السدى وأيد بقولهتعالى : ١د‏ - 1 نك هالذين من دو نه ) 
أى الاوثان التى انخذوها 1لة ب فان الخطاب سواء كانت اجملة استثنافا أو حالا له وَكلئهِ : وقدروى انف 
قريشا قالت له عايه الصلاة والسلام : انا خا فأن تخبلك 7 لمي وتصييك معرتما لعييك اياها فازلت 3 وى 
رواية قالوا 2 لكفن عن شم تنا 5 ليصيينك منبا خيل فتوات» أوالجنس المنتظم لدعليه ااصلاةوالسلام 
انتظاما أولا 62 وأيد بشراءة أنى جعفر . ويجاهد ٠‏ واين وئثاب ٠.‏ وطلحة 3 والاعءش : وحمزة 1 والكسائى 
) عباده ( باجمع وشسسر بالانبياء عليهم السلام والمؤمئين 6 وعلى الاول يراد أيضا الاتباع 6 مهت ف قوله 
تعالى: (والذى جاء بالصدق وصدق به)» (ويخوفونك)شمام لهم أيضا على ماساف والتثام الكلام بقوله تعالى: 
(فنأظل ) الىهذا المقام إدلالته على أنه تعالى يكفى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم »همدينه ودنياهو يكفى أتراعه 
المؤمنين أيضا المومين وفيه أنه سي حأنه يكفيوم شر الكافرين من وجهين من طريق المقابلة ومن أنه داخل 
فى كفاية مهحى الرسول عليه الصلاة والسلام وأثاءه 04 وهذا مالقتضيه البلاغة القرة ذبة ويلاثم مابنى عليه 
السورة النكرعة من ذكو الفر يقبن واءوالما توكيدا | أمر به أولا من العبادة والاخلاص. وقرىء( بكاق 
عباده) بالاضافه و(يكاقى عيأده) مضارع كاف ونصب (عباده) فاحّه ل أن يكون مفاعلة من السكفاية كقولك: 
يحارى فى برى وهو أباغ من كفى لبنائه على لفظ المبالغة وهو الظاهر لكثرة تردد هذا المءنى فى القرآن 
نحو (فسيكفيكهم الله) ويحتملأن يكرنمهموزا منالمكافأة وهى الجازاة ,ووجه الارتباط أنه تعالل لا ذكرحال 
من كذب على ألله وكذب بالصدق وجزاءء وحال مقابله اعنى الذى جاء بالصدق وصدوقبه وجزاءهوعرض 
بقوله سبدانه : (ذلك جزا, الحسنين) ناما دلفب جزاء الكافر ين المس.ئن 1 هر معروف من ؤائدة اليناء على 
أسم الاشارة ثم عقيه تعالى بقوله عر وجل: (ليكفر) الخ على معنى ليكفر عنهم جزم خصهم عم خص فيه 


سحب ب ب تت ب تت ب ا ا ا ا ا 002 
ما ذكر م يظرر بأدتى التفا تأر دف بدو له تعالى: (أليس الله بكاف عبده) وحيث أو طح النظرمن العادالسيد 
الجبيب 0 كان المعنى الله تعالى يجازى عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام هذا الجراء المذ كوروفيه أنه الذى 
يز به اليئة وبلاامه قوله تعالى: (ووفونك) فانه أ كآن ق مقابلة ذم اطتهم 6 معدت ف مهب الازول ون 
تحذيرا ل جزاء الا للمة قلا مغهدز وعدم الملامية. نعم لا تسكرأن معنى الكفايةأباغ 6هومةةتضىالقراءة 
. سمه هه اء املع وس 

0 وهن يضال الله <تىغفلءن كفاحه تعا معبده و خو ف عالاينفع و لا يضر أصلا ل فمالهمنهاد» 2 
سدهة سه 0 .0 0 

تفي الع نال رن باه فجعل كونه تعالىكافيا نصب عينه عاملا بمقتضاه( فَمَا له من «ضل) 

ير فه عن مقصده أو يمه سوء حل سالوكه اذلا راد لفدله ولا معارض لارادته عز وجل 3 ينطق 
تعمس لاس م 
ب4 قوله تعالى : ) اليس الله بز يز )غالب لايغااب ميم لاعانع ولاينازع ل(إذىاتقام/11) يأتقم من أعدائه 
لآو ليانه 2« وإظهار الاسم الجايل ف دو ضع الاضهار اتحةيق مضهرن الكلام وتربية المياية 031 
رس ه م ووسارة اله سدسم امس ع وه سه سر بمرت لر 
م ولئّن سالتهم من خاق السموات واللارض ليقوان ألله ( لظبور الدايل ووضوح السبيل ذقد تقرر 
0 6202 سوم شاه ه ا وص سم سا مه هل اعم “رم 

١‏ ثل) تكيتاهم و أراتم ما تَدءونَ من دون الله ان أرادق الله بضر هل هن كأثءقات ضره) أىاذا 
ان خالق العالم العلوى والسفلى هو الله عر وجل 6 أقررتم فأخبرونى أن اطتكم ان أرادنى الله سيحانه 
ضر هلهن يكشفن عنى :ذلك الضر» فالفاء واقءة ففجواب شرط مقدر؛ وقالبعضهم:التقدير اذا ل يكن خا لق 
سوآه تعالى ذهل يمكن غيره كشف ما أزاة من الضر» وجوز أن :كون عاطءة على در أى أتفكر تم بعك 

65 2 ساس سامسم له “م شاارهة سام سوسم 

8 أقررتم نرأيتم م تدعون الخ 0 أو ارادنى برحمة 2« أى أوان أرادنى بنفع ( هل هن ممسكات رحمته) 
فرمنعها سيددا نه عنى . وقرأ الاعرج-٠‏ وشية.وعرو إن عديك. وعيسى خلا ف عنه٠وأبوععهرووأبوبكر‏ (كاشفات 
وممسكات) بالتذو ينفيهما وأصب م بعدهمأ وتعليق ارادة الضر والرحمة اسه النفيسةعلهالصلاة والسلام 
لارد فى نحورهم حيث انوأ خوفوه معرة الاوثان ولا فيه مى الايذان بامحاض النصيحة » وقدم الضر لان 

. ب بيرم شد وم ار 
دفعه أهم وقيل: ( كاشفات ومسكات) عللمايصفوما به من الآنوثة تفبيها على وال ضعفها ل قل<سو الله ) 
كاف جل شأنه فيجميعأمو دىمن اصابة البر ودفع الشر. روىعنءةاتلأنه لك ما سأطمسكتوا فزلذلك ه 
00 3 5 وعسم له 
ر عليه يتوكل ) لا على غير هف هل شىء (زالمتو ن )2 لعلموم أن كل ما سواه حت ماسكوته تعالىة 
. صل مع لاص م ساس لره 5 
قل ياقوم اعملوا على مكاتدسم ) على <التك التى نتم عليها من العداوة اأتى مك.::هم فيها فانالكانة 

نقلت من المكان ال#سوس الى الحالة التى عليها الشخص واستعيرت لا استعارة محسوس لمءقول » وهذا 5 

تستعارحيث وهنا للزمانجامعالشمول والاخاطة وجوزآن يكو نالمعنى اعماواعلى حسب مكنم واسةتطا عتكه 
ف لالم 

وروى عن عاصم (مكاناتم) باهم والامرللتبديد, وقوله تعالى: (ر إنى عامل ) وعيد لهم واطلاقهلزيادة 

الوعيد للانه لو قيل: على مكانى لتراءدى أنه عليه الصبلاة والسلام على حالة واحدةّ لا (تغير ولا تزداد ولأ 





أطلق أشعر بأن له صلى الله تعالى عليه وسلم كل زمان مكانة أخرى وأنه لا يزال بزداد قوة بنصر الله تعالى 
. لم وهم عورش مه 
وتأيوده ويؤيد ذلك قوله #عالى: لإ فسوف تملءو نب"( »فانه دالعلى أنه صلىالله تعالىعليءو-ل منصور عليهم 
0-0 اك ده و هه ره اه عسه سسا ابر الم 
الى العذاب الدنيوى وقد الهم يوم بدر والثانى اشارة الى العذاب اللاخروى فارن العذاب المقيم عذاب 
النار فلو قيلانى عامل على مكاتى وكان اذ ذاك غيرغالأب بلالامر بالعكس لم يلاثم المقصود., و(من)تحتمل 
الا:فهامية والموصوليةوجملة (يخزيه) صفة (عذاب) والمرادعقيم دائم وفى الكلام مجاز ف الظر ف أوالاسناد 
وأصله مقيم فيه صاحبه ف( انا انزلا عليِكَ الكيَاب للنّاس ) لاجلهم فانه مناط مصالحهم فى المعاش والمداد 
2 بالمق » حالمن معفول (أنز لنا) أو مزفاعله أى أنزلنا الكستاب ملتدسا أوملتبسين بالحق إفمن اهتدى ) 
امه عرو - اه 5 سهده ا سه م علوم 
أن عمل عا فيه ل( فلنفسه 6 اذ نفع به نفسه ل ومن ضل ) بأن لم يعمل بموجبه ل( فانما يضل عليها لما 
أن وبال ضلاله مقصور علما (وما نت عليهم بوكيل ١‏ 0 لتجبرثم على البدى وما وظيفتك الا البلاغ 
و قل بلغت أى بلاغ 3 
00 ا 7 سمه سم 
ل( الله يتوى الأنمس ) أى يقبضها عنالإبدان ,أن يقطع تملقها تعلق التصرف فيهاعنم ال حينموتما) 
ا هو مه له 2 ل 0 5 7 
أىفوقتءوما قي والتى ل نمت 4 أى ويتوف الا نفس الى لم تمت «ج فيمنامها) متعلق- بيتوق أى يتوفاها 
ف وقت نومها على أنمناما أسم زمان وجوز فيه كونه مصدرا ميهأ بأن 3 سبدانه تعلقها بالادان تعلق 
التصرف فيا عنها أيضا فتوفى الانفس حين الموت وتوفيها فى وقت النوم بممنى قبضبا عن الآبدان وقطع 
تعاةها م تعلق التصرف اللا أ تو فيبا<ينالموت قطع لتعلةبا ممأ تعاقّالتصرفظاهرا وياطنا وترفما ففوقت 
النوم قطع لذلك ظاهرا فةط , وكا نالتوفى الذى يكون عند الموت لكونه شيئا واحدا فى أول زمان الموت 
وبعد مذى أيام مله قيل : ) دين موتم-أ ( والتوق الذى يكون ف وقفت النوم ألكونه تفاوت قف أول وقت 
النوم وبعد مضى زمازمنه قوة وضعفا قيل : ( فى هنامها ) أىفىوقت نوهها كاذا قيل فتدبره ولمسلك الذهن 
السلم اتساع 6 واسناد الموتوالنوم إلى ا لانفسقيل : يجاز عقلى لانهما <الاابدانها لا <الاهاء وذ الطبرمى 
أن المكلام على حذف مضاف أعنى الابدان 4 وجعل الز#شرى الانفس عمارة عن اجلةدون مايقابل الايدان» 
وحمل توفها على إماثنها وساب كة أجز ابا بالسكلية فلا تبقى حية حساسة دراكة حتى كأن ذاتها قدسليت» 
وحيث لم يت<ةق هذا المعنى فى التوفى حين النوم لأنه ليس الاساب وال الصحة ومايترتب عليه من الحركات 
وميه قوله الى - (وهوالذى يتوفام بالليل) حءثك لاعميزونو لاتتصرفذون ا َك الموتى كذلك 5 ومايتخايل 
فيه من اجمع بين الحقيقة والجاز يدفع بالتأمل م وتقديم الاسم الجليلوبناء ( يتوفى ) عليه للحصر أو للتقوى 
أو لاع واعتيارا لحصرأوفق بالمقام من اعتمار التقوى وحوده أى أبله ترف الانفس حقيقة للا غيره عر وجل 
ره 8 -- رده وله م 

(قمسك الى 4 أى الانفس التى كٍِ فى # فى الازل 0 عليها الموت 4 ولايردها إل أيدانها بل يبتممها 


/ تفسير روح المعانى 





وف رأ حمرة ٠‏ والكساىءو عيسى, و طلحة.والاعمش.وابنوثاب (قضى) على البناء للمفع ول ورفع (الموت)» 

( يرس لَالْأخْرَى) أىالاتفس الاخرى وهى النئمة إلى أبدانها فتكونهاكانت حال اليقظة متعلقةبهاتعلق 
ااتصرف ظاهرا وباطنا , وعبربالارسالرعايةللتقابل (ر 1 ل 0 4 هوالوقت المضر وبالموت حقيقة 
وهو غارةلجنس الارسال الواقع بعد الاءساكلالفرد منه فانه 1 نى لاا«تداد له فلا يغيا » واعتبربعضهم كون 
الغاية للجنس لثلا يرد ازوم أن لايقع نوم بعد القظة الآولى أصلا وهو حسن , وقيل : ( يرسل ) مضءن 
معنى الحفظ والمراد يرسل الاخرى حافظا اياها عن الموت الحةيقى إلى أجل مسمى , وروى عنابنعباس 
أن فى ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشدس فالنفس هى التى بها العقل و المي والروح هى التىبها 
النفس والتحرك فيتوفيان عندااوتوتتوف النفس وحدها عندالنوم وهو قول بالفرق دين النتفس والروح» 
ونسبه بعطهم إلى الا كثر ين ويعبر عنالنفس بالنف سالناطقة وبالروح الامرية وبالروح الالغية , وعنالروح 
بالروح الحدوانية وكذا بالنفس الحروانية والثانية كالعرش للاولى.قال بعض ال1_كياءالمتألمين: إن القلبالصنو برى 
فيه مخار لطيف هو عرش لارو-الحيوا نية وحافظها وآلة يتوقف عليها آثارها »والروح الحوانية عرشومرأة 
للروح الالحية التى هى النفس الناطقة وواسطة بينها وبين البدن بها يصل حك تدبير النفس اليه , وإلى عدم 
التغاير ذهب جماعة , وهو قول أبنجبير واحدقولينلابن عباس ع وماروى عنه أولا فى الآيةيوافقماذ كرناه 
من حيث أن النفس عليه ليست بمعنى الجملة 5] قال الزعةشرى وادعى أن الصحيح ماذكره دون هذا المروى 
بدليلموتها ومنامباء والضمير للانفس وماأريد منباغيرهتصف بالموت والنوم وإنما اجملة هىالتى تتصف بهماه 

وقال فىالكصشف ٠.‏ ولآن الفرق بين ال:فسين رأى يدفعه البرهان ؛ و إيقاع الاستيفاء أيضًا لابد لدمن تأو بل 
أيضا فلا ينبغى أن يعدل عن المشهور الملائم يعنى حمل التوفى على الاماثة فان أصله أخذ الشىء من المستوى 
منه وافيا كلا وسلبه منه بالكلية ثم نققل عن ذلك إلىالاماتة ماأنه موجود فيها حتى صارت المتبادرة إلىالفهم 
منه » وفيه دغدغة » و الذى يشهد له كثير من الآثار الصحيحة أنالمتوفى الآنفس الى تقابل الابداندونذاخلةه 

أخرجالشيخان فصحيحيهما عن أبىهريرة قال : « قال رسو لاله ل إذا أو ىأحدم إلى فراشه فلينفضه 
بداخلة ازاره فانهلا يدرى ماخلفه عليه ث لهل اللهم باسمكربى وضعت جني و باسمك أرفعه إن أمسكت نفسى 
فا رحمهاو إنأرساتهافاحفظها ماتحفظ به الصالحينمن عبادك,وأخر جأحمد . والبخارى . وأبو داود . والنسائى. 
وابن ألى شيبةعنأبىقتادة أن النى 2 قال طحم ليلة الوادى : « إن الله آعالرقبض أرواحكم حينشاء وردها 
علي حين شاء » وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال ؛ « كنت ممع النى صلى الله تعالى عليه و-لمفى 
سفر فقال , من يكلؤنا الليلة ؟ فقات : أنا فنام ونامالناس ونمت فلم تستيةظ الا بحر الشمس فقال رسو لالله 
عليه الصلاة والسلام : أهاالناس إ نهذ هالارو احعاريةفى أجسادالعبادفيقبضها الله إذا شاءويرسلها إذاشاء » م 

وأخرج ابن أبىحاتم . وابن «ردويه عنسليم بزعامرأنع*ر بنالخطاب قال : الدجب من رو يا الرجل أنه 
يبيت فيرى الشىء لم خطر له على بال قتكون رياه كأخذ باليد ويرىالرجل الريا فلاتكون رو يادشيئافقال 
على كرم تعالى وجهه : أفلا أخبرك بذلك ياأمير المومنين ؟ يقول الله تعالى : ( الله يتوفى الانفس حين موتما 
والتى لم تمت فى منامهافيمسك التوقضى عليهاالموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى )فاللهتعالىيتو ف الائفس 


تفسير قوله تعالى ( اماتخذوامندو ن التهشفعاء ) ألخ 3 
كلها فا رأت وهى عنده سبحانه فى السما. فهى الرؤيا الصادقة وهمارأت إذا أرسلت إلى أجسادها فبى السكاذية 
لأنها إذا أرسلت إلى أجسادها ئلةته|الشياطين فالموا.فكذبتها وأخيرتها بالاباطيل ف _كذيت فيها فعجبعمر 
من قوله رضى الله تعالى عنهما ‏ وظاهر هذا الاثر ان النفس النائمة المقروضة تسكون فى السماء حتى ترسل » 
ومثل ذلك مايحب تأو يله علىالقولبتجردالنفس ولايحب على الول الآخر . نعم لعلك تختاره وكأننك تقول: 
إن النفس شريفة علوية هبطت من لمحل الارفع وأرسات من حمى نم وشغات بتديير نزلها فى نهارها وايلها 
ولم تزل تاتظر فرصة العود إلى ذياك الى وا ل الرفيع الاسعى وعند النوم تنتهز تلك الفرصة وتهون عليهاق 
الجماةهاتيك الخصة فيحص لها نوعتوجه إلى عالمالنور ومعلم السرور الخالى من الشرور نحيث تسعد استعداداً 
مالة.ول بعض آ ثاره والاستضاءة بشو, منانواره وجعلها كذلك هو قيضها وبه لعمرى بسطهاو قبضباء فتى 
رأت وهىفىتلك الحالمتفرضة من ذلك العالم الموصوف بالكل رو ياكانت صادقة, و«تى رأتوهى راجعة 
القبقرى إلى ما ابتليت به من تدبير منزل تحومفيه شياطينالاوهام وتزدحم فيه أىازدحام كانت رؤ ياها ثاذبة 
ثم انها فى كلاالحالين ٠:فاوتة‏ الافراد فما يكوزمنالاستعداد.والوقرف على حقيقة الحال لايم الابالكشف 


0 


دون القيل والقال وق إن فى ذلك لآبات لقوم يتَفكرو ن؟ )الاشارةإلىماذكرمن|اتوفوالامساك والارسال» 
والافراداتأويله بالمذكور أو وه وصيغة البعيد باعترار مبدته أوتةقضىذكره أوبعد ٠:زلته,‏ والتنويزف( آنات) 
التكثير والتعظيم أى ان فا ذكر الآآيات كثيرةعظيمة دالة على 5القدرتهتعالى وحكدته وشمول رحمته سبحانه 
لوم يتفكرون فى كيفية تعلق الانفس بالابدان وتوفيها عنها تارة بالكلية عند الموتوامسا كها باقيةلاتفنى 
بفنائها إلى أن يعيد الله تعالى الخلق ومايءتريها م نالسعادة وااشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط وعندالنوم 
وارساها حيئا بعد حين إلى انقضاء آجاها » 

0 الحَذُو 6 أى بل اذ قريش -فأم- منقطعه و الإستفهام المقدر لانكار اتخاذثم (مزدو نام شفع 
تشفع لم عند الله تعالى فى رفع العذاب, وقيل: فى أ«ورثم الدنيوية والاخروية, وجوزكوتم! «تصلة بتقدير 
معادل ا ذكره بن الشيخ فى حو اشى البيضاوى وهو تكلف لاحاجة اليهى ومعنى (مندونالله)ندو ن رضامه اواذنه 
لآنه سبحانه لايشفع عنده الا من اذن له من ارضاه ومثل هذه المادات الخسيسة ليست مرضية ولا مأذونة 
ولول يلاحظ هذا اقتضى أن الله تعالى شفيع ولا يطلق ذلك عليه سبحانه أوااتقدير أماتخذوا آلحة سواه تعالى 
لتشفع لهم وهو يؤللا ذكر ( قل أوآو كاثوالاً يلكُونَ يئا ولا يعقَلونَ 2 أىأيشفءو ن حال تقد يرعدم 
ملكهم شيئًا منالآشياء وعدم وعقلهم اباه, وحاصله أيشفءون وهم جمادات لا تقدر ولا تعلم فالهمزةداخلة 
على #ذوف والواو للحال واججملة حال من فاعل الفعل انحذوف٠‏ وذهب بعضهم الى أنها للعطف على شرطية 
قد حذفت إدلالة(لو كان الابملكون) الخ عليه أى أ يشفعون لوكانوا يملكون شيئا ويعقلون ولوكانولايملكون 
شيئا ولا يعقلون؛ والمعنى على الحالية أيضا كأنه قيل: ايشفعون علىول حال, وقال بعض المحققين من النحاة: 
انها اعتراضية ويعنى بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقا به معنى ٠سا‏ نفالفظا على طريق 
الالتفات كقوله ه فانت طلاق والطلاق ألية » وقوله : ترى كل من فيها وحاشاك فانياه وقدتجئ بعد تمام 
الكلامكوله صلالله تعالى عليه وسلم أن سيد ولدآدم ولا عفره وفىاحت.اج اداة الشرطفىءثلهذا التر كب 

( م -؟ -ج - 98 - تفسيرروح المانى ) 


1 0 ش سير روح المعائى 








الى الجواب خلاف وعلى القول :الاحتياج هو>ذوف إدلالة ماقبل عليه وتحقيق الأقوال فى كت العربية ه 
وجوزأن يكون مدخول الهمزة الخذوف هنا الاتخاذ أىقل هماتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لايما.كون 

شيئا من الاشياء فضلا عن أن بمللكوا الشفاعة عند الله تعالى ولا يعقلون ( قل لله الشفاعة جميماً 4 لعله 
5 قال الامام رد لما يجيدون به وهوان الشفعاء ليست الاصنام أنفسها بل أشخاصمةربونهى مائيلهم 
امد أنه تعالى مالك الشفاعة ها لا يستطيع أحد * شفاعة ما الا ان يكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذونا 
له وكلاهما مفةودان ههناء وقد يستدل بهذه الآية على وجود ااشفاعة فى السلة يوم القيامة لآن الملك أو 
الاختصاص الذىهو هفاد اللام هنا يقتضى الوجود فالاسةدلال مما بها على نى ذ الشفاءة مطلقا فى غاية الضعف » 
وقوله تعالى: قز له مأك السموّات وَالأرْض) استئناف تعليل ل-كون الشفاعة جميعا له عر وجل 5 نه قيل: 

له ذلك لأانه جل وعلا مالك الملك كله فلا يتصرف أحد بثىء هنه بدون اذنه ورضاه فالسموات والارض 
كناية عنكلهاسواه سبحانه, وقوله تعالى: ثم ليه تَرْجَءونَ ع ع )عطفعلقولهتعالى: (لدملك|الخ وكائنه 
تنصيص علىما لكية الآخرة التى فيها معظمنفع الشفاعة واهاء الى انقطاع الملك الصورىعما سواه عزوجله 
ان كو نعطفا علىةوله تعالى: (لهالشفاءة ) وجعله فى البحر تهد ودام كأ ندقيل: ثم اليهترجعو ن فتعدون 
نهم لايشفعو نلك ويخيب سعيكم فى عبادتهم, وتقديم (اليه) للفاصلة وللدلالة على الحصر أذ المعنى إليه تعالى 
لا الى أحد غيره سبحانه لا استقلالا ولا اشتراكا ترجعون ( وإذَا دك الله وَحْدَه 6 اى مفردا بالذكروم 
تذكر معه]تهم» وقيل: أى اذا قول لا اله الاالقه ل( اتْمازْت قاوبالَدِين لد وْمنُونَ بالآخرة #أى القبضت 
وتفرت ها فقول تعالى:(واذا ذ كرتربك فالقرآن وحدهولواعلىادبارم تفورا) ( وَإذا ذكرَ الذينمن دونه ) 
فرادى أو مع ذكر اللهعزوجل ( إذًا هم يستبشرونَ ه ع » 0 افتتانهم مهم ونسيانهم -ق الله تعالى» وقد 
بولغ فى بيان -الهم القبيحة حيث بين الغاية فيهما فان الاستبشار أن يمتلىء القلب سروراحتىينبسطله بشرة 
الوجه » والاشمئزاز أن متلى, غيظا وغما بنةبضعنه أديمالوجه 5 يششاهد فى وجه العابسامحرون. و(اذا) 
الاولى شرطية محلها النصب على الظرفية وعاملها الجواب عند الا كثرين وهو (اثءأزت) أوالفعل الذى,ايبا 
وهو (ذكر) عند أب حيان وجماعةو و ليست مضافةالىالجملةالتى تليهاعندهمى وكذا راذا) الثانية فالعامل فيمااما(ذكر) 
بعدهأواما (يستبشرون) و (اذا)الثالثة فجائيةرارطة لجملةالجزاء حملة الشرط كالفاء, فعلى الو لحر فيتمالايعمل 
فيها شىء وعبل اقول باسميتها وانها ظرف زمان او هكانعاملها هنا خبر المبتداً بعدهاء وقالالزخشرى: عاملها 
فءدل مقدر مشّق من لفظ المفاجأة تقديره فاجاوا وقت الاستيشار فهى مفعول به » وجوز أن تكون فاعلا 
على معنى ذاجأم وقت الا-تبشار , وهذا الفءلالمقدر هو جواب اذا الثانية فتتعاق به بناء علىةولالا كثر ين 
م نأنالعامل فىاذا جوابها , ولا يلزم تعلق ظرفين بعامل واحد لآن الثانى منهما ليس منصويا على الظرفية « 
نعم قول على الزعفشرى :انه لا سلف له فما ذهب اليهخ و أنت تعل أن الرجل ف العربيةلايةلدغيرهعومن العجيب 
قول الحوفى ان (اذا) الثالثة ظرفية جى. مما تكرارا لاذا قبلها وتوكيدا وقد حذف شرطها والتقدير اذا كان 
ذلك ثم ستبشرونء ولابطبغىان يلتفت اليه أصلا. والاية فىشأنالمشر كين مطلةا*' وأخرج أبن صردويه عن ابن 


تفسير قوله تعالى : (قل اللوم فاطر السهوات والارض) الخ ث١‏ 





عراس أنه فسر (الذين لايؤهنون بالاخرة) أجول بنهشام. والوليدبنعةية. وصفوان» وأفىءن خلف, وفسر 
(ألذين من دونه) باللات والءزى وكا'ن ذلك تنصيص على بعضََّأفراد العام. وأخرج ابناانذر. وغيره عن 
مدأهد أ الآية روكت ماكان من المشركين اوم قرأ النى صلى الله تءالى عليه وسلم (والنجم)عندباب الكدية: 
وهذا أيضا لا اق العموم 6 لا بخقى 6« وقد رأنا كيرا هنل الناس على حو هذه الصفة الود الله تعالى 
> المشركين يوشون إذكر أموات يستغيثون بهم و يطلبون *:هم ويطربون من ماع حكايات كاذبة عنهم 
توافق هوام واعتقادمم فيهم ويعظمون من يحكى لهمذلك ودنة.ضونهدن ذكرالله تعالىمو حدهوسيةالاستةللال 
بالتصرف اليه عرز وجل وسرد م يدل على دز بل عظمته وجلاله ونفرون ين يفعل ذلك كل اأئفرةو ينس.ونه 
الى ما كر وقد قأت يرمأ لرجل إساغيثك قَّ شدة بءعض الاموات وينادى يافلان أغثنى ذقات له: فل 5 أيه 
فقد قال سبحانه : (و اذا سألك عيادى عن فانىقر يب أجيب دعوة الداع اذا دعان) فخنضبوباغن أنه قال: فلان 
«نكر على الاواياء, وسمعت عن بعضهم أنه قال:الولى أسرع اجابة منالله عز وجل وهذا ٠‏ نالكفر مكان نسأل 
الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان ه 
لزه ل ع الم م ولاه سام وده اس هد وو دورعم وسش ار امسر مور ال 

(قل لهم فاط ر السموات والارض عام العغيب والشهادةأنت ل بينءع.ادك فيماانو افيه يتاذون,> 4 
أمر بالدعاء والالتجاء الى الله تعالمى ل قاساه فى أهر دعوتهم وناله من شدة شكيمتهم فى المكابرة والعناد فانه 
١‏ تعالى القاذر على الاشياء بجماتها والعالم بالادوال برءتبأ 7 والمقصود من الامر بذلك بيأن د لهم ووعيددثم 
وتسلية حيييه الأكرم صلى أللّه تعالى عليه وسلم وأن جده وسعيه معلوم «شكور عنده عز وجل وتعليم 
العياد الالتجاء الىألله تَعالى والدعاء وأسعا نه العظمى, ولله تعالى در الربيع ان خيثم فاته لماسةل عن قال الحسين 
رط الله تعالى غنه تأوه وتلا هذه الأيةي فاذا در لك شىء همأ جرى بين الصدابة فل: (اللومفاطرالسهوات) 
الخ فانه م نالآداب التى ينيغى أن تحفظء وتقديم المسئد أيه قَّ (أنت تحكم) لالحصر اك م وعد كك بين 
العياد فما اشثون اختلافهم فيه كرا اسليه 0 «كابر معاند و تخضع له )0 عات مارد وهدو ااعذاب الديوى 
أو الأاخروى 2 والمقصود من الم بس العياد الم يدنه عليه الصلاة والسلام وس هو لاء الكفرة 2 

سه وس ص ع ا الشثمر اس .0 اسم 5 
رز ولو ان للذين ظلءوا ها قّ الارض 1م الخ قيل مستائف مسوق لبيان ثار الجسم الذى استدعاه 

النبى يكل وغاية شدته وفظاءته أى لو ان ليسم جميع ما فى الدذيا مر الاهوال والذخائر 

د ولق ملظا ودمة ٠‏ 2 مو مه -- 
( ومثله معه لافتدوا به من سو ٠‏ العذّاب يوم القيامة 6 أى لجءلواكل ذلك فدية لانفسهم منالعذاب المىء 
الشنديد وقيل الجملة معطوفة على مقدر والتقدير ؤانا أحكم بذهم وأعذبهم ولو عدوا ذلك م فءلوا م فعلواء 
والاول أظورء وليسالمراد ائيات الشمرطية بل التمثيل لحالهم حال ن يحاول التخاص والفداءما هو فيه ع 
ذو فلا يتقبل منة4ع وحاصله أن العذاب لازم أبم لصا خلصون مه ولو رض هذا الال (قمه هن الوع_د 
والاقناط مالا بخفى » 

مده شع الال ا لده شيبر م سوس جرال 7 

وقوله تعالى ((وبدا لهم من النةمالم يكونوا يحتسبون 11 ) أى ظهر لهم من فنونالءةوبات ما لم يكن فى 
حساءهمزيادةم.الغة فالو عردم ونظير ذلك فوالوعد قوله تعالى: (فلا تعلم نفس مااخنى امم دكن قرة أعبن) والجملة 
قبل : الظاهر أنها حال من فاعل (افتدوا) » 
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. ( وبدالهم ) حين تعرض عليهم صحائفهم ل( سياات ما كسبوا 6 أى الذى كسبوه وعملوه على أن 
(ما) موصولة أوكسبهم وعملبمعلىأنها «صدرية, وإضافة (سيئات) عل معنىهن أواللام ( وحاق) أى أحاط 
وعم نوا به يترون م ع 6 أى جزاء ذلك على أن الكلام على تقدير المضاف أو علىأن هناك مجازا 
بذكر السيب وإرادة مسببه, و(ما)محتملة للاوصؤلية والمصدرية أيضا ل فاذا مس الانسانَضرٌ دما 417 إخبار 
عن الجنس ما يغلبفيه , وقيل , المراد بالانسانحذيفة بنالمخيرة , وقيل : الكفرة (ر مإدَاخَوَلَآه نعم منأ) 
أى أعطيناه اياها تفضلا فان التخويل على ماقيل مختص به لابطلق عل ماأعط جزاء جقآلإعا اوتيثه عل علي 
أى على عل منى بو جوه كسبه أو بأنى سأعطاه لمالى من الاستحقاق أو على علم هن الله آ«الى و باستيجانى» 
وإنما احصرأىءاأوتيته لشى* من الاشياء إلالاجل علم , والهاء للنعمة. والتذكير لتأو يلهابشى“*من النعموو القرينة 
على ذلك التنكير , وقيل , لآنها بمعنى الانعام » وقيل : لآن المراد ما المال» وقيل : لآنهاتشتمل على مذ كر 
ومؤنث فذلب المذحكر , وجوز أن يكون | فى (إنما) على أنها موصولة أى إن الذى أوتيته كائن على علم 
57 موصوليتها كتابتها :]صلة ف المصاحف ( بل هىّ فدنَّهُ 4 رد لقوله ذلك, والضمير للنعمة باعتبا رلفظها 
و أن الأول لها باعتبار معناهاء واعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى جائر وإنكان الآ كثر المكس » وجوذ أن 
يكون التأنيث باعتبار الخبر . وقيل : هو ضمير الائيانة وقرىء بالتذكير فهو للنعمة أيضانالذىص اوللاتيان 
أى ليس الآمر 5 يقول بل ما أوتيه امتحان له أيشكر أم يكفر, وأخبر عنه بالفتنة مع أنه آله ها لقصد 
المالغة » ونحو هذا يقال علىتقد بر عود الضمير للاتيائة أو الاتيان ( ولكن أ كلم لأبملونَ 19 6 
إن الآمر كذلك وهذا ظاهر فى أن المراد بالانسان الجنس إذ لو أريد العهد لقيل لكنه لا يعم أو لكنهم 
لا يعلئون وارآدة العيد هناك وإرجاع الضمير للاطاق هنا على أنه استخدام نظير ءعندى درثم ونصفه تكأمفا هم 

والفاء للعطف وما بعدهاعطف على قوله تعالى : (وإذا ذكر الله وحده) الخ وهى لترتيبه عليه والغرض منه 
التهحم والتحميق» وفيهذمهم بالمناقضةو التعكيس حيث أنهم يشمئزونءنذ كرالله تعالمو خدهو منشرون بذ كر 
الآلحة ناذا مسهم ضر دعوا مناثما زوامن ذكره دون مناستبشروا بذ كرهى وهذا ؟] تقول : فلان يسئ إلى 
فلان فاذا اتاج سأله فاحسزاليه » فى الفاء استعارة تبعية بكدية » وقيل : وز أنتكون لاسببية داخلة على 
السبب لآن ذكر المسبب يقتضى ذكر سيبه لآن ظرور مالم يكونوأ يحتسبون اا مسيب عما بعد الفاء إلا أنه 
يتكرر مع قوله تعالى الآتى: (والدين ظلموا منهم) إلى آخره إن لم يتغايرا بكون أحدهما فى الدنيا والآخر فى 
اللاخرىء و إلىماقدمناذهبالز مفشرىء واجمل الواقعةف البينعليهأعنىقولهسبحانه : (قلاللبم-إلى-يستهرئون) 
اعتراض مؤكد للانكار عليهم » وزعم أبو حيان أن فى ذلك تكافا واعتراضا با كثر من جملتين وا بوعلى 
الفارمى لاتحيز الاعتراض يحملتين فكيف يجيره بالا كثر, وأنا أقول : لابأس بذاك لاسما وقدقضمن معنى 
دقيقا لطيفاء والفارسى جوج بما ورد فى كلام العرب من ذلك هر كد مَك الذين من قبلهم) ضمير (قالها) 
لقوله تعالى : ( انما أوتيته على علم ) لأا كلية أو جملة » وقرئ بالتذكير أى القول أو الكلام المذ كور » 
والذين منقبلهم قارون وقومه فانه قالورضوا به فالاسئاد من باب إسناد ماللبعض إلى الكل وهومجازءةلى؟ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فأصاهمسيئاتما كسبوا) الخ ١‏ 
وجوز أن يكون التجوز ف الفارف فالا الذونمن قلمم عمعنىشاعت ليم والشائعالآول 6 والمرادقالوامثئل 


يد ووس ده ره وشاع له 2م سلس 
هذه المقالة أوقالوها بعيماولاادصورة الأفظ تعدشيئار احدأفى العرف لا ا اغىعنهم ما كانوا يكسبون . م ) 
من متاع الدنيا ويجمءونه مله © 
اا 2 111 ئات كسبهم أوالذى كسيوه عل أن الك لام دّة 
ل( فاصابهم سياآت ما كسبوا 6 أى أصابهم جزاء سيئات كسبهم أوالذى كسبوه على أن الك لام بتقدير 
مضاف أو أنه تجو ز بالسيئات عما تسبب عنها وقد يقال لجز اء السيئة سيئّة مشداظة نحو قوله تعالى:( وجزاء 
سدئة سيئة مثلها ( فيكون م ها من المشاكلة التقديرية, واذا كان المعى على جعل جراء عع ما اكسنوا ءا 
دل الكلام على أن يع ما كبيوا سدئىّ اذ أو كن فيه سن جوز ئى عليه جزاء دستاع وقيه من ذمهمما قه 5 
كه اس مشع 8 ميم سمه 
والذين ظلدوا من هو لاء 4 المثمركين.و(من)للبيان فانم كلهم كان واظالمين اذا الشرك ظلم عظيم أ وللتبعيض 
مع رره سانل لع دل لما شير 
المراد بالذين ظلمو امن صر على اأظلمحتى آصيبوم قار عة وه ردض منهم ل[ سيصيبهم سا ت ما اكسوآ ) اصاب 
الذينمنةبابم, والمراد به العذاب الدنيوى وقد قحطواسبع سنينء وقتل:ببدرصناديدمم وقيل العذاب الأخروى 
5 . 8 . ملاليره 2ه 2 
وقبل: الأعم , ورجمالآول بأنه الآوفق للسياق وأشير بقوله تعالى:( ومامم معجزين 8١‏ ) أىبفائتينعل 
ماقيلالى العذاب الأآخروى ه 
#ممهدورم اكت امور هس له للم ( رمه بير 
زاوم يعلءوا ان الله ك1 الرزق أن بشاء 6 أن يبسطه له ( ويقدر ) لمن يشاء أن يقدر له من غير 
أن يكون لاحد مامدخل فى ذلك حيث حدس عذهم الرذق سيعا م (سطه هم سبعا (ر إن فى ذلك ( الذى 
1 . مه شه بر مه 
ذكر ل لآيات ) دالة على أنالوادث كافة من الله تعالى شأ نهو الاسباب فى الحقيقة ملغاة ( لقوميؤمنون؟ 0 ) 
اذم المستدلو نبهاعلمداولاتها ( قل ياعبادى الذين أسر فوا على نسم ) أى أفرطوا فالمعاصى جانينعليهاء 
تجاوز الحدفىكل فل يفعله الانسانو إن كان ذلكف الانفاقأشهروهذا ظاهر فى أنه حقيقة فماذكرنا وهو حسن ه 
وضمن معى الجناية ليصح تعد ره بعلل والمضمن لا يازم قنه أأنف “طون معنأه حقرة._ا 6 وقيل :هر 
هضمنمعنى | #ل. وحمل غير واحدالاضافةفى (عبادى )عل العهد أوعلالآشريفووذهيوا إلى أن المراد بالعباد 
المؤهنون وقد غلب استعماله فيهم مضافا اليهعز وجل فالقرآن العظيم فكاءنه قيل: أيهاالمؤمنونالمذنيوردت 
لا سو ما 2م #و سوب ١‏ 
( لاتقنطوا من رحمة الله ) أى لاتيأسوا من مغفرته سبحانه وتفضله عز وجل على أن المغفرة مدرجة فى 
الرحمة أو ان الرحمة مسدّلزة لها لزه لايتصور الرحمة .ل ن لم يغفر له وتعليل النهى بوله تعالى : 
© الاسلة شم را سام مع رس شر ماس 
« ان الله يخفر الذئو ب جميعا 6 يقتضى دخو طافالمعال»والتذيل بقوله سبحانه ف( اله هو الفغورالرحم 87 ) 
كالصريح فى ذلك ؛ وجوز أن يكون فىالكلام صنعة الاحتباككأنه قل : لاتقنطوا من رحمة التدومنفرتهإن 
الله يعفر الذنوب جمرعا ويرحمءوفيه بعدءوقالوا: المرادعغفرة الذنوب التجاق عنها وعدمالمؤاخذة بهافى الظاهر 
الحم وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر كيف لاوقوله تعالى: (إزالتهلا يغفران شرك به ويشفر مادو نذلكلمن 


١ 11‏ تفسير روح المعالى 
ص ممم ص وي 
يشاء) ظاهر ف الاطلاقفم| عدا الشرك, و شهد للاطلا قيضا أو الاولنداومم بعنو|زالعيودية فامها لقتطضى 
المذلة وه ىأنسب ال العاصى اذا ل لب واقتضاؤها للترحم ظاهر» الثان الا<تصاص الذىتشءر 4 الاضافة 
الى صويره تعالى فان السيد دن شأنه أن يرحم عبده ورشفق عليه .* الثالك اخصري ص طذرر الاسراف المشعرة 
4 (على) بأنفسهوم فكأنه قيل : صرر الذئوب عائد عايهم لاعلى فيكئى ذلك دمن غير ضرر آخر 6 6 اللثل 
سيده عليه ناظرا لا كرام غيره ممن اطاع لحقه ضرر اذ إستحقاقااءقابءعةابء:د ذوى الا لباب » 

الرابع التهى عن القنوط مطلقا عن الرحة فضلا عرس المغفرة واطلاقبباء الخامس اضافة الرحة الى 
الاسم الجليل امحتوى على جمع معانى الاسماء على طريق الالتف-ات فان ذلك ظاهر فى سعتما وهو ظاهر فى 
من ال رحمة مع عدم التوبة أكش اسقيعادا دن ركه ومع التوية» ااسابع وضع الاس.الجايلفيه ور ضع الضمير 
لاشهاره بأن المغفرة دن مة:ضرات ذاه لا لشىء آخر من توية أوغيرها. الثامن تعر 3 الذئنوب اله ف مقام 
التمدح ظاهر ف الاستغراق فتشهل الذنب الذى بعقية التو ب والذى لا تعفية ٠‏ التا م الهأ 1 باجميع. العاشس 
التعليل ‏ بانه هو الخ . الحادى عشي التعبير بالخفور فانه صيغة هياالغة وهىان كانت باعتبار الم شهلت المغفرة 
المعمول شيك العدوم 5 الثالك عم افادة الجملة الحخصر ؤان من المحسلوم أن الغفران قد ووصف 4 
غبره تعالل ؤالحصورفيه سمحانه اما هو الكامل العظيم وهو م يكون بلاتوبة' الرابع عشر ابا لغة ىذل كالخصر 5 
الخامس عثر الوعد بالرحمة بعد المغفرة:فانه مشعر 01 العر.د غير مس:<ق للغفرة لولا ر<ته وهو 
ظاهر فما اذالم يتب ٠‏ السادس عش رالتعبير يصيفة المبالئة فيها السابع عشر اطلاقباء و.:عالمءتزلةمخفرةالكبائر 
والعفو عنمأ من غير توبة وقالوا 4 انها وردت ف غير #وضع دن القرآن الكريم.مقيدة بالتوية فاطلاق بأ 
هنا يحمل على التقييد لاتداد الواقعة وعدم احتهال النسخ 6 وكونالقرآن فى - كلام واحد »وأيدوا ذلك 
ش2َ عم - سورهم ةا م سئر ماله اكه ص سكرظ وس ع ترم سس الروس - 

بقوله تعالى : (إوانيوا إلى ر بم واسلءوا إه من قبل ان اتيم العذاب ثم لا ون 1 6 4 فانه عطف على 
للا تقنطوا والتعليل معتر ضع وبعد تسليم حدرث ح لالاطلاق على التقييد حون عطما أتتميم الايضاح 
نه قيل: لا تقنطوا مر._ رحمة الله تعالى فتظنوا أنه لايقبل:وبتكم وأنييوا البه تعالى وأخلصوا لهعزوجل ه 

وأجاب بعض الجمماعة بمنع وجوب حل الاطلاق على التقييد فى ذلام واحد حو أكرم الفضلاءأ كرم 
© ملين فضلا عن كلام ل يلم كونه فى - كلام واحدد وحيائد لا يكون الممطوف شر ط اللعطوف عليه 
اذ ليس منتتمته » وقيل إن الآمى بالتوبة والاخلاص لا يخل بالاطلاق اذ ليس المدعى ان الآية تدل على 
حصو ل المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغنى عن الآمر مهما وتنافى الوعيد بالعذابه 

وقالبء ضأجلة المدقةين: أن ةو له تعالى: (ياعبادىالذين أسرفوا) خطاب للكافر بنوالعاصين وانكانالمةصود 
الأولى الكفار لكان الآرب وسيب النزولء فقّد أخرج اينجرير واين هردويه عن ابنعباس أنه قال.إن 
أهل مكة قالوا: يزعم ل صل الله تعالى عليه وسلم أنه من عبد الاوثان ودعاأ مم الله تعالى الها آخر وقتل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (قل ياعبادى الذيناسر فو! عل ىأنفسم) الخ ٠‏ 

النفس التى حرم الله لم يخفر له فكيف نهاجر ونسام وقد عبدنا الآلبة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك فأنرل ٠‏ 
الله تعالى (قل ياعبادى الذي نأسرفو | على أنفسهم) الخ ء 

وأخرج أبن جرير عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآيات فى عياش بن أنى ربيعة 
والوليد بن الوليد. ونفر هن المسلدينكانوا أسلموا “مفتتواوعذبوا فافتتنوا فكنا نقول؛ لايقيل الله تعالىءن 
هؤلاء صرفا ولاعدلا أبدا أقوامأسادءوا ثم نركوا دينهم بعذاب عذبوه فنزات هؤلاء الآأياتوكان عمر رضى 
الله تعالى عنه كاتيا فكتبها بيده ثم كتب بها إلى عياش و إلى الو ليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا ه 

وأخرج ابن جريرعن عطاء بن يسارقال: نزات هذه الآبات الثلاث (قل ياعبادى_الى_وأتم لاتشعرون) 
بالمدينة فى وحشى وأحابه وتخالقرله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جميعءا) بينالمءطو فين تعايلا لاجزء الأول 
قبل الودول إلى الثانى للدلالة على سعة رحمته تءالى وانمثله حةيق بأن يرجى وإن عظم الذنب لاسما وقد 
عقب بقوله تعالى : (إنه هو )الاية الدالعبى ا صارالنفر انوالرحة على الوجه الاباغفالوجه أن بجرى على عمومه 
لاسب عموم الصدر ولا يقيد بالتوبة لثلا ينافى غرض التخالمع أندجمعءلى باللام , وقد أ كد بماصار نصافى 
الاستغراق؛ و لايغنى المعتز لىأنالقرآن العظيم كالكلام الواحدوأنه سايم من التناقض بل يضرهء وك.ذلكماذكر 
دن أمتياب الول انتهى , وقد تضمن الاشارةإلى بعضمؤ كدات الاطلاق التى حكيناها [نفا' وا لذى يترجح 
فى نظرى مااختاره من عمو م الخطاب فى (ياعمادى) للعاصين والكافرين, وأممالاضافة .هلو وإن قوله تعالى: 
(إن الله يغفر الذثوب جيعا) مقيد بلمن يشاء بقرينة التصر يح به فيقراءة عبدالله هناءو كونالامور كلها معلقة 
بالمشيئة ولا نسم ان «تعلق المشيئة التائب وحده, وكوتها تابعة لاحكة على تقديرصحته لاينف عاذ دونائبات 
كونالمغفرة لغير التائب منافية للحكمة خرط القتاد.نعم لانتعلقبالمشرك مالويؤمن لقوله تعالى: (إناللهلايغفر 
أنكفرك به) أخفرة الشركمشروطة بالامانةالمشركداخل فيمن يشاء لكن بالشرطالمعروفءواعتبارالشرط 
فيه لايضر ف عدم اعتبار شرط التوبة 6 العاصى عادو نه # 

ويشهد لذلكء|أخرجه الامام أحمد فى مسنده . وابن جرير . وابن أبىحاتم . وأبن ممدويه .والبييقى 
فى شعب الإعان عن ثوبان قال: معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرول ونااحت أنلى الدنا 
ومافيها بهذه الااية بأعيادى الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية فةَالرجل: يارسول الله ومن أشرك؟ 
فسكت النى وَييمٍ ساعة ثم قال : الا ومن أشرك ملاشمرات» لايقال المغفرة لمن أشرك بشرط الاسلام 
أمر و اضح فلا بحو أن نخفى على السائل وعليه عليه الصلاة والسلام<تى يسكت لاتتظارالو حىأوالاجتهاد 
لأنانقول:السئ ال الاستبعاد منحيث العادة والسكوت لتعم سلوك طريقالتأنى والتدبرو إ نكا نالآمر واضحا ه 

وقيل : الظاهر أنه لانتظار الاذن أو الاجتهاد فى التصريح بعموم المنفرة فانهم ربما ا:.كلوا على ذلك 
فيخمى التفريط فى العمل وهو لاينافى التعلم فانه عليه الصلاة والسلام إنما يعلمهم التدبر بعد أن يتدبر هو 
فى نفسه ل . وذعم أن الحديث دال على اشتراطالتوبة ليس بِدُئىو يويد إطلاق المغفرة عن قد التوبة 
فاأخرعده الامامأحمد.و عبدي نحميد .وأبو داود . والترمذى ٠‏ وحسنه . وابنالمنذر . واب نالانبارى ف المصاحف. 
والما ّ . وأبنمردويه عناسماء بذت بز يدقاات : وسمعت رسول الله ولاو يقرأ ياعبادىالذين اسرفواعلى انفسهم 
لاتقنطوا من رحمةالله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالى إنه هوالذفور الرحيم »فاته ليس للايبالى كثير حسنإن 


5 تفسير روح المعاق 

كانت المففرة مشروطة بالتوبة 5] لامخق ‏ وكذا ماأخرجه ابن جرير عن ابن سير ين قال : قال على كرم الله 
تعالى وجهه أىآن ةأوسع ؟فجءلوا يذكرون آراتءن القرآن ( هن يعمل سوأ أو يظل نفسه ) الآية ونجرها 
فقال على كرم الله تعالى وجبه : مافى القرآن أوسع ١ايقمن‏ ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الآية» 

والمؤ كدات السابقة أعنىالسبعة عشر لا لو بعضهاعن ثءوالظاه ر أن مغفر ة ذذب لاتا مع العذابعليه 
أصلا وذهب بعضهم إلى أنها تجامعه إذا كان انقض من الذنب لاإذا كان عقداره فن عذب عقدار ذن» فى 
النار » وأخرج منها لايقال إنه غفر له إذ السيئات إنما تحزى بأمثالها , وقيل : تجامعه مطلقا و كون السيئات 
لاتجمزى الا بأمثالها بلطفه تعالى أ يضافهو نوع من عفودعز وجل وفيه مافيه فتأمل , وأصلالانابة الرجوعه 
ومعنى ( وأنيبوا إلى ربكم) الخأىارجعوا اليهسبحانه بالاعراض عن معاصيه والندمعليها موقيل : بالاتقطاع 
اليه تعالى بالعبادة وذكرالرب كالتنبيه على العلة , وفالالةشيرى , الانابة الرجوع بالكلية , والفرق بين الانابة 
والتوبةان التائب يرجع منخوف القوبة والمنيبير جع اسستحياء لكرمه تعالى » والاسلامله سبحانه الاخلااص 
فى طاعاته عز وجل . وذكر أن الاخلاص بعدالانابة أنيهل العبد أن ناته بفضل الله تعالى لابانابته فبفضله 
سبحانه وصل إلى انابته لابانابته وصل إلى فضله جلفضله . وعن ابن عباس من حديث أخرجه ابن جرير. 
وابن المنذد عنه «من] يس العباد من التوبةفقد جحد كتاب الله تعالى ولمكن لايقدر العبدأن,توبحتى يتوب 
الله تعالى عليه» ( ا اليم من ريك ) الظاهرأ:» خطاب للعبادالمخاطبينفي|تقدم سواءأريد 
بهم المؤمنون أومايءمهم والكافرين » والمراد بما انزل القرا ن وهو 8 أنزل إلى المؤمنين أنزل إلى الكافرين 
ضرورة أنه أنزلعايه مَيليادءوة الناس كافة , والمراد بأحسنه ماتضمنالارشاد إلى خير الداريندو ن القصص 
ونحوها أو المأموربهأو العزائ أو الناسخ ؛ وأفعلءلى الاولوالثالثء ب ظاهره وعلى الثاتى والرابع فيه احتمالان؛ٍ 
وقول : لعل الاحسن ٠١‏ هو أنجى وأسلم كالانابة والمواظية على الطاعة وأفعل فيه علىظاهره أيضاء وجوزأن 
يكون الخطاب للجنسءوالمرادما أنزل الكتب السماوية وبأحسنه القرآن » وفيه اركاب خلاف الظاهر » 
وفى ذكر الرب ترغيب فى الاتباع ( ل أن انيع المدَابِيْفْتَة ) أى فجأة ل انم لالشرو نوه ) 
لاتعلدون أصلابمجيثئه فتتدا ركو زما يدفعه 0 9 5 لََ 0 4 فى «وضع المفعول له بتقديرهمضاف. وقدره 
الزمخشرى كراهة وهو منصوب بفعل محذوف يدل عايه ماقبل أى أنذرم وأءرم رحبي ماأنزلاليكم كراهة 
أن تقول » ومن لايشترط للنصب اتاد الفاعل وز كون الناصب ( أنيبوا) أو(اتبعوا ) وأياما كان فهذه 
الكراهة مقابل الرضا دون الارادة فلا اعتزال فى تقديرها » وهو أولى مر._ تقدير مخافةكا فعل الحوفى 
حيث قال : أى أنذر ناك عخافةأنتقول , وابنعطيةجع ل العامل ( أنيبوا ) دلم يقدر شيئا من الكراهة واخافة 
حيث قال : أى أنييوا من أجل أن تَول, وذهب عض النحاة إلى أن التقدير لثلا تقول ؛ وتنكير ( نفس ) 
للتكثير بقرينة المقام 6 فى قول الاعشى : 

ورب بقبع لوهتفث #وه أانىكر م ينفضالرأس مغضبا 

فانه أراد أفواجا منالكرامونصرونه لا كريماواحدا , وجوز أن يكون للتبعيض لآ نالقائلعض الانفس 

واستظهره أبو حيان , قبل : ويسكيق ذلك فى الوعيد لآن كلنفس يحتمل أن :كون تلك . وجرز أيضا أن 





تفسير قوله تعالى : (رياحسر ما على ماهرطت فى جنب الله) الخ ١‏ 


يكون للتعظيم أىةفسمتميزةمن الانة س|مابلجاجفى الكفرشديد أو بمذاب عظم » ولس بذاك( ياسرق) 
بالالف بدل باء الاضافة » والمعنى م قال سمو نه باحس فى احضرى فهذا وقتك . وقرأ ابن كثير قَْ الوقف 
) وأحسر تاه ( جهاء السكت . وقرأ أبو جعفر ) يأحسر فى ( بياء الاضافة » وعنه ) ياحسرتاى ) بالااف والياء 
التدصية مة تو حة أو م 1 جحابين العوض والمعوض كذا قل « ولانخق ل مثلهذا غير جائز الهم الاداذا 
بلحرث بن كعسمن إبقاء المنىعلى الالف فالا <وال كلها 6 واختارذلك صاح ب اللكشف 6 وجوز أبوالفضل 
الرازى أيضا فى كتابه اللوائج أن نكون ااتثددة علىظاهرها على تلك الاغة ‏ والمراد <سرة فوتالجنة وحسرة 
دخول النار » واعتبار التكثي رأ ول لكثرة حسراتهم يوم القيامة ( عَلّ ماقرطت ) أى بسبب تفريطى -ف لى- 
تعليلة و(ما) مصدربة م قْ قوله على : ) ولتكبروا ألله على ماهدا م )والتفريط التقصير ( ف ا انه 4 
أى جانه , قال ااراغب : أصل الجذت الجارحة ْم ستعار للناحية والجهة التى تامأ كعاد,م ق استعازة سائر 
الجوارح لذلك نحو المين والشمال» والمراد هنا الجهة مجازا ؛ والكلام على حذف «ضاف أى فى جنب 
طاعةالله أوفى حقه تعالى أى ماحق له سبحانه ويلزم وهو طاعته عز وجل ؛ وعلى ذلك قول سابق البربرى 
مره اعد احامة: 
أماتتقين الله فىجنب عاشق 2 له كيد حرى :عليك تقطع 
والتفريط قَْ جهة الطاعة كذايةعن التفر يط فى الطا عه نفسهأ لان دن طبع جهة بع مافيها بطري ق الآ ولى 
إن ااسماحة وأأروءة والندى فى قبآضر بت على ان ال شرج 
ولا مانع أن يكوك للطاعةو كذ! حق الله تعالى بمعنى طاعتهس يدانه جهة بالت.عية للمطيع ك.كانالسما ده 
ومامعها فى البيت ‏ وماذ كرنا يعلم أنه لامانع من السكناية ها توهم . وقال الامام , سمى الجنب جنيا لانهجانب 
من جوانبالثىء « والشىء الذىيكون من لوازمالشىء وتوابعه يكون كأنه 3 من ج:ودهوجانب من جوانيه 
فليا حصلت المشابهة بين الجنب الذى هو العضو ودين مايكون لازما للشىء وتابعا له لاجر م حسن اطلاق 
لفظط الجنب على الحقوالامروالطاعة انتهى 5 وجعلوا فى أ كلام عليه استعارة تصر حية وليسهناك ضاف 
مقدر 6 ولس بذاك 1 وقول ابن عياس : ير نك على مأضيعت من ثواب أئله 0 ومقاتل 5 على ماضيءت من ذو 
ألله 3 وجاهد , والسدى : على هأفرطت فى 5 أبلّه» والحسن : فوطاعةالله » وسعيد بن جمثر : فى <قاللهبيان 
لحاصل المعنى » وقيل : الجنب مجاز عن الذات؟الجان بأو مجلس يستعمل يجازا أربه » فيكو نالمعنى على مأفر أت 
فى ذات الله . رضعف بأن الجنب لايليق اطلاقه عليه تعالى ولو ازا , وركا كته ظاهرة أيضاء وقيل : هو 
مجاز عن القرب أى على مافرطتؤ قرب الله ٠٠‏ وضعف بأنه حتاج إلى تجوذ آخر» ويرجعالاهرى الآخرة 
إل طاعةالشّهتعالى و وها . وباجلة لايمكن أبقاء الدكلام على حقيقته لتنزهه عر وجلهنااجنب بالمعنى الرقيقى 5 
و أقف على عد أحد من السلف إياه منالصفات السمعية , ولاأعول علىمافى المواقف, وعلىفرض الءد 
لمع بج جع كاد ستيرووع الااق) 





امهم فيها وير وظيم دون على التززيه وسبحان من ليس كمد له شىء وهو السميع اليصير 6و فى حرف 
عبد الله . وحفصة ( فى ذكر الله ) ل وإن كنت ال سين ه) أى المستهزئين بدين الله تعالى رأهله » 
و(إن) هى امخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة واججلة فى ل النصب على الحال عند الزخشرئ أى فرطت 
فى حال سخر بى # 

وقال فى البحر : و يظبر أنها استئناف اخرار عن نفسه بماكان عليه فى الدنيا لا<ال , والمقصود منذلك 

له عم امهم طم امم عه م دا و رهس سم 

الاخبار التحسر والتحزن ذا او 1 ل لو ان الله هدانى لكنت من المتقين /1ه ) أى من الشرك والمعاصى ه 

وفسر غير وادد الحداية هنا بالارشاد والدلالة الموصلة بنأء على أنه الانسب بالشرطية والمطابق للرد 
بقوله سبحانه : (بلى) الخ , وفسرها أبوحيان اق الاهتداء. وأياما كان فالظاهر أن هذه المقالة فى الآخرة ٠‏ 

م لبي اس رمس ا وام ا عه عه ملاس روم سه داس وثره - 

إزار تقول حينترىالعذاب لو ان لى كرة 6 أى رجوعا إلى الحراة الدنيا إر فا كون من الم<سنينيم م ) 
ف العق.دة والعمل 5 و(لو) للتمنى رف كون) منصوب قَّ جواما 0 وجوز ف البح ر أن يكون منتص.ا بالعطاف 
على ( كرة ( إذ هو مصدر فيكون مثل قوله ٠‏ 
فالك عنها غير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركياتها أين بمموا 

وقول الآخر : ولبس عبساءة وتمر عيى أحب لى من لبس الشفوف 

ثم قال : والفرق بينهها أن الفاء إذاكانت فى جواب القنى كانت أن ؤاجبة الاضمار وكان الكون مترتيا 
على حصول المتمنى لامتمنى « وإذا كانت العف على ) أرة) جاز إظبار أن وإضمارها وكن الكون متدى ه 

وقوله تعالى : ( بل قد جَأءنكَ «او-ى كدت بها واستكيرت وكنت من الكآفرين بهو ) جراب 
من الله عز وجل 1 تضمنه قول القائل (لو أن الله هدانى) من نفى أن يكون الله تعالى هداه ورد عليه » ولا 
يشترط ف الجواب ببلى تقدم الننى صريحا وقد وقم فى موقعه اللائق به لانه لوقدم على القرينة الآخيرة أعنى 
(أو تقول دين آرى العذاب) الخ وأوقع بعده غير مفصول همأ مأ ل سن لتبتير النظم الجليل.فانالقرائن 
الثللاث متناسة متنأ مدقة متلاصفة 6و التناسب ينون أنم من التغاسب بين القر ينه الثانية وجو اما 6و لو آخر تت 
القرينة الثانية وجعات الثالثة ثانية ١‏ سن أيضا لان رعاية الترتيب المعذوى وهى أم تفوت اذذاك » وذلك 
لان التحسر على التفر بط عند تطاير الصدروف على مايدل عليه مواضع من القرآن العظم 4 والتعال بعدم 
الهرا به اما ياو ن بعد مشاهدة حال المدّقين و اغتياطهم عو لآانه للنسلى عن بعض التحسر أو من باب يسك 
الغريق فبو لاحق وتمنى الرجوع بعد ذوق النارء ألا ترى إلى قوله تعالى : (إذ وقفوا على النار فقالوا واليتنا 
ارد ولا نكذب) وكذلك لو حل الوقوف على الحبس على شفيرهأ أو مشاهدتها 6 وكل بعد مشاهدة حال 
المتقين ومالوا من خدة الحساب والا-كريم قَّ الموقف 6 ولا ناللجأ إلى ا لقنى بعل تحةق أن لاجد وى للتعليل ٠‏ 
من السياق أن الننفوس جمعت بين الاقوال الثلاثة ‏ فاو لمنع الخلو , وجىء بها تنييها على أن كل واحديكنى 
صارما عن إثار الكفر وداعيا إلى الانابة واتباع أحسن ماأنزل وذ كير الخطاب ق (جاءنك) الخ على المعنى 


تفسير قوله تعالى : ( ويوم القيامة ترىالذين كذبواء الله ) الخ به 
لآن المراد بالنفس الشخص وإن كان لفظها ٠ؤنثا‏ مماعباً » 
وقرأ ابن يعمر . والجحدرى . وأبو حيوة . والزعفرانى . وابن «قسم . ومسعود بن صااح . والشافعى 
عن ابن كثير . وشمد بن عيسى فى اختيارء . والعبسى (جاءتك) اام بكسر الكاف وااتاء.وهى قراءة أبى بكر 
الصديق , وابنته عائشة رضى الله تعالى عنهما » وروتها أم سلمة عن النى 8 الله تعالى عليه وءلم ه 

و رأ الحسن . والاءعش . والاعرج (جأ تك) بالهمز منغير مدبوزن فءتك, وهو على ماقال أبوحان: 
«قلوب من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسةطت الالف . واستدل المتزلة بالاية على أن 
العبد خالق لافعاله . وأجاب الاشاعرة بأرس اسناد الافعال الى العبد باعتيار قدرقه الكاسبة . وحقق 
الكورانى أنه باعتبار قدرته المؤثرة باذن الله عر وجل لا ها ذهب اليه المعترلة منأنه باعتبارقدرته المؤثرة 
أذن الله تعالى مم يأذن ه 

(ويوم القيامة ترى الذينَ كدَبوا عل الله وجوههم 0 ها للم نمق القيذة لأ قير الاي 
حقيقة » ولا مائع ه دن أن يجعل سواد الوجوه حقيقة علاءة ليم غيرهترةب على ابنالهم » وجوز أزيكون 
ذلك من باب الجاز لا أنها تسكون مسودة حقيقة بأن يقال: إنهم ا ياحقهم هن الك بة ويظبر عليهم من 
ثار الجهل بالله عز وجل يتوهم فيهم ذلك . والظاهر أنالرؤية بصرية.وال1طاباما لسيدالخاطبينعليهااصلاة 
والسلام, وإما لكل من تتأنى منه الرؤية ع وجملة ( وجوههم «سودة ) فى هوضع الال على ما استظهره 
أبو حيان , وحكون المقصود رؤية سواد وجوههم لا يناف الحاليه 5 توم لآن القيد مصب الفائدة » ولا 
سل بترك الواو والا كتفاء بالضمير فيبا لا سا وفى ذكرها هبنا اجتماعوا وينوهومسدتةل ٠‏ وزعماافراء 
شذوذ ذلك ومن سليه جعل الملة هنا بدلا من (الذين) [< ذهب اليه يه الزجاج ؛رثم جوزوا ابدال الجملة من 
المفرد 6 أو أواعتادة كالبيان ا درت به الجملة آم ا وأدركه الذوق | سأيم منها من سوء أو جعل 
الرؤية ة علسة والجملة فى فوضع الثان, وأبد بأنه قرىء (وجوهبم معدواده ( بخص همأ على أن ) وجوهرم ( 
مفعول ثان و(مسودة ) حال منه . وأنت تعلم أن اعتبار الرؤية بصرية أبلخ فى تفضيحوم وتشتهير فظاعة -الهم 
لا سيا مع عموم الخطاب » والنصب ف القراءة الشاذة يحو زأن يكون على الابدال؛ والمراد بالذين ظله-وا 
أولئك القائلون المتحسرون فهو من باب اقامة الظاهر مقام المضمر , وينطيق على ذلك أشد الانطباق قوله 
تعمالى : ( اليس فجهنم وى ) أى مقام ( للمتكبرين.+) الذين جاءتهم اليات القدة كذبوا بها 
واستكيروا عن قبوطاوالا نقياد لاء وهوتةر يرارق يتهم كذلكىويتطيقعلهأيضا قوله الآتى: (وياجى) اله 
وكنيهم عزالله تعالى لوصفهم له سبحانه بأن له شريكا ونحو ذلك تعالرعما يصذون دلوا كبيرا , وقيل : 
لوصةهم له تعالى بما لا يليق فى الدأيا وقوم 3 فى الاخرى : ( لو أن الله هداة فى )المتضمندعوىأن|للاس.ٍ حانه 
ل هدم وم يرشدهم , وقيل : هم أهل الكتابين؛ وعن الحسرن. أنهم القدرية القائلون ان شئنافعلا وان 
لم يشأ الله تعالى وان شمنا لم تفعل 00 الله سبحانه م وقيل : 11 8 من كذب عل الله تعالى ووصفه 
مالا يلق به سيحانه نفيا واثاتا فأضاف اليه مايجب تنزيبه تعالى عنه أو نزهه سبحانه عما يج بأن يضاف 
اليهى وحك ذلك عن القاصى وظاهره يَتَضى تكفير كثير من أهل القبلة , وفيه مافيه: والاوفق لنظم الآية 


96" تفسير روح المعانى 
الكريمة ما قدمنا » ولا يبعذ أن يكون حم كل من كذب علالله تعالى عالما بأنه كذب عليه سبحانه أو غير 
عالم لكزه مسكند المرشبهة واهية كذلكء وكلام الحسن ان صم لاأظنهالا من باب التمثيل؛ وتعر يض الو مخشرى 
شع يع الب ست سا تومه 
فيه وق اصتابه ظاهر جدا١‏ وقرأ إلى (أجوههم) بابدال الواو همزة لإ و ينجىالله الذيناتقوا 14 مااتصفابه 
أو انك المتكيرون من جرلم. وقرىء (ينجى ) بالتخفرف هن الانجاء(ر مفازتهم ) اس مصدر كالفلاحعلى ماق 
الكشف أ مصدر م.مى على ماق غيره من فاز بكذا اذا أفلح 4 وظفر عمراده مئهة) وقالالراغب: هى «٠صدر‏ 
فاز أواسم الفوذ ويراد بها الظفر بالبغية على أم و جه كالفلاح وبهفسرهاالسدى, والماء لليلابسة متعلةة بمحذوف 
هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيتهم من العذاب لنيل الثواب أى ينجبهم الله تعالى من جهنم مثوى 
المتكبرين لتقواهم ما اتصفالمتكبرون و4 ملتسين بغلاحهم وظفرهم بالبغنة رهى الجتة» وما له ينجيهم دن 
اعد دو ٌ عع ع 2ه سوسم سه 

قَْ موضع الحال أيضا إمامنالموصول أو من ضمير (مفازتمم) ٠يدة‏ لكوم ع التنجيه أو القوذهنفيا :هم 
على الدوام مسأمن جنس السوءه والازن, والظاهر أنهذه الحال مقدرة» وقيل: انهامقار نةمةيدة لكو ن تنجيتهم 
أو مفازتهم بالجنة غير مسبوقة ساس العذاب والحون » ولا تخفى أنه لا يقسنى بالنسبة الى جميع المتقين 
اذ منهم من كسية العذاب ويحزد لامحالة , وعد وجود ذلك لقلته وانقطاعه مد وجود تكلف بعيك وجوز 
أنيرادبالمازة الفلاح ونجعلقولهتعالى: (لامسهم )الخ استئنافالييانما كانه قيل:ما مفازتهم؟ فقول: لا عسومالخ 7 
والبأء ِلك على م ف الكقشف سملية متعلقة يينجىأى الجيهم بن السوء والمزن عنهم* وتعقب بأنى 
جعل عدم الزن وعدم السوء ساب التجاة. تكلفا فهما من النجاةع والظاهر أنه لو جعءات الياء علىهذا الوجه 
ايضا للملاسة للا برد ذلك وجوز ا اللفازة أسم مكان أى محل الفوز, وفسرت بالمنجاةمكان النجاة»وصح 
ذلك لان النتحاة فوزوفلاح وجعات الياء عليه للمسية وهناك مضاف محذرف شر ينة بأء السيمية وانالمنجاة 
لاتصلج سيأ أى نجيهم ساب منجاتهم وهوالامان» وهو 6 أتصر يبحم ما أقتضاه تعليق الفول بالموصول 
السابق, وفسره الرخشرى بالاعمال الصالحة وقوآاه بما دكاه عن أبن عماس أيتم مذهبه؛ أو لاهضاف بل هناك 
مجاز بتاكالقرينة من اطلاقاسم المسبب على السبب» واجملة بمدعلى الاحتم لينف هذ الوجهحالولايذ أن المفازة 
بمعنى المنجاة مكان النجاة هى الجنة والايمان أو العمل الصالح ليس سيبا لها نفسها وانما هو سبب دخولها 
قلا بك من اعشاره فلا تغهل» وجوز أن تكون المفازةء»صدرا ميميأ من ذاز مية أى جحامئه شَال: طوى لمزفاز 
بالثواب وفاز من العقاب أى ظفر به ونا , والياء إما للملابسةوالجملةبيان للءفازة اى ينجيهم الله تعالى ملتيسين 
بنجاتهم الخاصة لهم أى بنفى السوء والحزن عنهمء ولا يخ ركائة هذا المعنى ع وإما للسببية اما على حذف 
المضاف أوالتجوز نظير مامر >تفا, ولايحتاج هنا الىاعتبار الدخول ها لاى, والجملةفهوضعالحال يضاه 
وجوز على بعض الاوجه تعلق (بمفازتهم) بما بعده ولا يخفى أنهدخلاف الظاهر و بالجملة الاحتهالات العقلية 
فىالآة كثيرة لأ نالمفازة [ما اسم «صد ر أو مصدرميعي أواسم مكان دن قازبه ظفر أو من فاز مئه ضما والباء إما 


تفسير قوله تعالى , (الله خالق كل ثئ) الخ 9" 
للبلابسة أو للسددية أو للاستعاثة »وهىأما متداقة ما قبلها أو عا بعدهأ وهذه سدة وثلاثون اءتهالا واذا 
احمال ين جملة (لاعسهم) الخ حالاهءناأوصول واحيّمال كونها حالامزضمير_مفازتهم - واحتهال كون 
الحال مقدرة وكواءا مقار 4 زادت كثيرا ل ولا خفى أن فبأ المقدول ودونه بل فيهأ ماللا ياسنى أصلا فأمعن 
النظرولاتجمد. وقرأ السلبى٠والحسن.والاءعر‏ ج.والاءء.ش.وحزة. والكسائى 'وأبو بكر (عفازاتهم) جمعالتكون 


2 برا يرع 


على طق المضاف ايه فى الدلالة على التعدد صرحا 2 الله نلق كل شى 0 من خير وشر واعان وكفرلكن 
لا بالجبر بل بمباشرة المتصف بهما لاسباببه! فالآية رادة على المعتزلةرداظاهر ( وهو على كلثى” وكيل؟ + 6 
يتولى التصرف فيه كيفهما بشماء حسما تقتضيهالجكمة , و كأنذو ذلك لادلالة على أنه سيحانه الغنى المطلق وان 
المنافع والمضار راجعة الى العباد, ولك ان تقول: المعنى أنه تعالى حفيظ علىكل شىء 8 قبل نحو ذلك فى قوله 
تعالى:(وما أنت عليهم بوكيل) وحاصله أنه تعالى يتولى حفظ كلثىء بعد خلقه فيكوناشارة الىا تراج الاشياء 
اليه تعالى فى بقائها 6 انها محتاجة اليه عر وجل فى وجودهام 

( له مقاليد السموات والأرض ) أى مفاتيحها و قال ابن عباس . والحسن ٠‏ وقنادة , وغيرهم فقيلهو 
جمع لاواحدلهمن لفظه , وقيل :ضع مقايدوقيل جمع مقلادمن الدَمَايِد بمعنى الالز امو منه رايد القضاءوهو از امهالنظر 
فىأموره, وكذا القلادة للزومهاللعنق, وجعل اسما للا "لة المعروفة للالزام بمعنى الحفظ وهو علىجيم هذه 
الاقوال عر بى والاشهر الاظبر كونه معربا فهو جمع اقليد معرب | كليد وهو جمم شاذ لآن جمع افعيل على 
«ذاعيل مخالفللق ياس وجاء أقاليد على القياس ويقال : فى ١‏ يد كليد بلا همزة , وذكر الشهاب أنه باغة الروم 
اقليدس وكليد وا قليد منه » وااشهور أن كليد فارسى ولم يشتهر فى الفارسية ١‏ ظيد بالهمر وله مقاليد كفا. 
قبل : مجاز عن كونه مالك أمره وهتصرفا فيه بعلاقة الأزومى يكنى به عزمعنىالقدرة والحفظ , وجوزكون 
المعنى الاول كنائيا لكن قد اشتهر فنزل ه:زلة المدلول الحقيقى فكنى به عن المعنى الاآخر فيكون هناك 
كناية على كناية وقديية :صر على المعى الاو لف الادادةو عليهقيل هنا المعنى لاعل كأهرالس..وات والارض ولايتمكن 
من التصرف فيبا غيره عز وجلء والبيضاوى بعد ذكر ذلك قال:هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيه 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لكان اللام والتقدم؛ وقال الراغب: مةاايد السموات والارض 
مأحط ما . وقيل:خزائنها وقيل :مف ئيحباء والاشارة بكرا الى معنى واحدوهوقدر ته تعالىءا. با وحفظهطااتبى» 

وجوذ أن يكونالمءنى لاملك التصرف فى خزائن السموات والآرض أىماأودعفيها واستعدت هم نالمنافع 
غيره تعالى » ولا .يخفى أ نهذهاجملة ان كانت فموضعالتعليل لقوله سبحانه: (وهو على كل ثىء و كيل) على المعى 
الأول فالاظهر الاقتصار فى معناهاءلى انه لا عاك أمر السموات والآرض أى العالم باسره غيرهتعالى فكأنه 
قيل : هو تعالى يتولى التصرف فى كل شىء لآنه لا بملك أمره سواه عز وجلء وان كانت #عليلا له على المعنى 
الثاتى فالاظهر الاقتصار فى معناها على أنه لا قدرة عاءها للأحد غيره جل شأن» فكأنه قيل: هو تعالى يتولى 
حفظ كل ثىء لآنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز ان تكون عطف بان للجملة قبلها وان تكون 
صفة (وكيل) وأن تكرت غخبرا بعد خبر فأمءنالنظر فى ذلك وتدبر.وأخر جَ أبويعلي. ويوسف القاضىق 








سذنه . وأبوالحسن القطان فى المطولات ٠‏ وابنالسنى عمل اليوم والليلة ٠‏ وابنالمنذر٠‏ وابن أنى حاتم وابن 
مردويه عن عنمهان بن عفان رضىالله تعالىعنه قال: وس أ لت رس ول الله صلى الله قعالى- ليه وسلم عن ةو لاللهتعالى: 
له مقاليد السموات والارضةقال : لا اله إلا الله والله أ كبر سبحان الله والمد لش استغفر الله الذىلا إله إلا 
هوالآأولوالآخروالظاهر والباطنيحى ورت وهوحولاءوت بيده الخيرودو علىكلثى.قدير» الحديث » 
وفرواة وذو وعدا وعائن ان عادياء الىاأننيدلى 3 تعالعاءه وس ل فةالله:اخير نىعنمةاليدالسموات 
والارض فقال : ...<ان الله والد لله ولا إله إلا ا والله أ كير ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم الأآول 
والآخر والظاهر والباطن ,يده الخير يحى و يميت وهو على كل ثىء قدير ياعْمان هن قالا اذا أدبح عشر 
مرات واذا أمسى أعطاه الله ممت خصال. أها أولهن في<رس من ابليس وجنوده. وأما الثائية فيعطى نطارا 
من الاجر وأما الثالثة فيتزوج منالحور الءين: وأما الرابعة فيغفر له ذنوبه٠‏ وأما الخامسة فيكون مع ابراهيم 
عليه السلام: وأما السادسة فيحضره اثناعشر ملكا عند ٠وته‏ يبشرونه بالجنة ويزفونه من قبره الىالموقةففان 
اصابهثىءمن أهاو يليو مالقيامةقالو اله لاتخفانكمن الأمنين”م حاسيه اللو حسا بأسيرا ْم يؤمر بهاى الجنة فيز فونه 
الىالجنةمنموقفهيا تزف العروسحتى يدخلوهالجنة باذنالله:. الى وااناسفوشدةالحساب٠‏ وفى رواية العةيلى' 
والبيهقى ف الأسماء والصفات عن ابن عمر أن مان سأل الزبى صلى الله تعالى دايه وسلم عن تفس ير (له هقاليد 
السموات والارض) ذقَال عليه ااصلاة والسلام: ما سألنىعنها احد تفسيرها لاإله إلاالهوالله ١‏ كبروسبحان 
الله وحمده واستغفر الله ولا <ول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآحر والظاهر والباطن بيده الخير يحى 
ويميث وهو على كل ثىء قدير. وفى رواية الحرث ب نأ فىاساءة. وابنهردو يه عن ألى هريرةأنهعلره الصلاة 
والسلام قال٠و‏ هى.بحان الله والحمد له ولا إله الاالله والقه أ كبرولا دول ولا قوة الابالله» وباجلة اختافت 
الروايات فى الجواب , وقيل فى حديث ابن ععر رضى الله تعالى عنما : إنه ضعرف فى سنده من لا تصلح 
روابته, وابزالجوزى قال : إنه موضوع ولم يلم له وحال الاخبارالاخرالله تعالى أعلم نه وااظن الضعف ه 
والمءنى عليها أن الله تعالى هذه الكلمات يوحدمها س,حانه ويمجد وه مفائيح خير اأسموات 
والأرض من كام ما دن الامه:ينأصابه, فوجه إطلاق ااةاليد عليها أنها مودلة إلى الخير 6اتوص لالمفائريح 
إلى مافى الخزائن , وقد ذ كر صلى الله تعالى عليه وسلم شيا من الخير فى حديث ابن عياس وعد فى الحديث 
قبله عشر خصال ان قالهاكل يوم مائة مرة وهو بهامه فى الدر المنثور » 
( والذين كقروا با يت الله أولتكم الخسرونَ مو< ) طلوف علىقوله تعالى.(القه خالق كلثثى) الخ 
أى أنه عر شأنه «تصف ببذه الصفات الجاة الشأن والذين كفروا وجحدوا ذلك أولئك ثم الكاءلون فى 
الخسران, وقيل: على قولهتعالى :له مةاليد السموات والآرض) ولا.ظبر ذلكعلى بعض الآوجه السابقةفيه ه 
وقيل:على مقدرتقديره فالذيناتقوا أوفالذينآمنوا باآياتاقّثم الفائرون والذينكفروا الخ, وفيهتكلف » 
وجوز أن يكون معطوفا على قوله تعالى : (وياجى الله) الخ فيكون التقدير وينجى الله ااتةين والذين 
كفروابا ياتاللهأوائكم الخاسرو ن ومابين,مااءتراضلادلالة على أنه تعالى مبيمن على العباد مطالع علىأفعالهم 
مجاز عليها , وفبه تأكيد لثواب المؤمنين وفلاحهم وعقاب الكفرة وخسرانهم وليل ويهلك الذين كفروا 


تفسير قوله تعالى : (قل افغير الله تامرونىاعبد) الخ 0 
خسرانهم كا قال سبحانه: (وينجى) الخ للاشعار بآن العمدة فىفوز الأ مئين فضله تعالىفلذا جعل نحا نهم مسندة 
له تعالى حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والاعمال خلاف هلاك الكفرة فانهم قدءوه 
لانفسهم بما اتصذوا به من التكفر والضلال ولم يسند له تعالمىولم يعبرعنه بالمضارع أيضاء وف ذلك تصريح 
بالوعد وتعريض بالوعيد حيث قيل:(الخاسرون) ولم يقل الحالكون أوالمءذبون أونحوه وهوقضية الكرم ه 
وعطف الخلة الاسمية على الفعلية ممالا شببة فى جوازه عند النحويين ع وما ذكرنا يعلم ردقول الامامالرازى: 
إن هذا الوجه ضعيف من وجهين : الأول وقوع الفصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عايه . الثانى 
وقوع الاختلاف بينهما فى الفعلية والاسمية وهو لاوز ء والامام أبو حيان منع كون الفاصل كثيرا » 

وقال ف الوجه الثانى : إنه كلام من لم يتامل كلام العرب ولانظر ف أبواب الاشتغال ‏ نعم قال فىالكشف 
يؤيد الاتصال مما يليه دون قوله تعالى : (وينجى) أن قوله سبحانه : (وينجى الله) متصل بقوله تعالى : (ويوم 
القيامة ترى الذين حكذبوا) فلو قيل بعده : (والذين كفروا باآياتالته أولئكثم الاسرون)لم بحسن لآن 
الأحسن على هذا الساق أن يقدم على قوله تعالى : (وينجىالله) علىمالاضخن و لآنه كالتخلص إلىمابعده من 
حديث الآم بالعبادة والاخلاص إذ ذاك » وهو ذلام حسن ء ثم الحصر الذى يقتضيه تعريف الطرفين 
وضدير الفصل باعتبار اللكيالع أشرنا اليه لاباءتار مطاق الأسران فانه لامختص بهم ب وجوز أن يكون قصر 
قلب فانهم تزعمون الم منين خاسر ين * 
( قل فير الله تَامروق أعبد يها الججهلونَ .+ ) أى أبعد الآيات المقتضية لعبادته تلم وحده غير 
الله أعيد ) فغير مفعول مقّدم لأاعيد و(تأمروق) اعتراض للدلالة على أنهم امروه به عقيب ذلك وقالوا له 
صلى الله تعالى عليه وسلم : استّلم بض لهتنا ونؤمن باللمك لفرط غياوتهم ولذا نودوا بعنوان الجهل » وجوز 
أن يكون (أعبد) فى موضع المفعول_لتأمرونى-على أن الاصل تأمرونى أن اعبد لخذفت أن وارتفع الفعل 
8 قبل فى قوله : ٠‏ ألا أيهذا الزاجرى احضر الوغى «» ويؤيد قراءة من قرأ ( أعبد ) بالنصب, و( غير) 
منصوب ما دل عليه ( تامرونى أعبد) أى تعيدوننى غير الله أى أتصيرونى عابدأ غيره تعالى » ولايصح ذصيه 
بأعبد لآن الصلة لا تعمل فيا قبلما والمقدر كالمو جود ؛ وقال إعضهم : هو منصوببه وأن بعد الحذف يبطل 
حكم,ا المانع عن العمل ؛ وقرأ ابن كثير (تأمرونى) بالادغام وقتح الياءه 
وقرأ ابن عامر (تامروننى) باظهار النوذين على الأصل » ونافع (تأمرونى) بنونوا<دة مكسورة وفتحالياء» 
وفى تعيين ال#هذوف من النونين خلاف فقيل : الثانية للآنها توحص بها الت-كرار ‏ وقيل : الأولى لآ نهاحرف 
عراب عرعذة انير (وَآدد أوححَكَوَإَالينَ مْبكَ) ى من الرسلعلههم السلام ( لبن رت 
أى بلقه تعالى شيئًا ما ( ليحبطن ملك ولنَكُوتنَ منَال-سرينَ و + © الظاهر أن جملة (لين) الخ نائبفاعل 
(أو حى) لخن قيل فى الكلام حذف والآصل أو حى اليك ان أشركت ليحبطن عملك الخ » وإلى الذين 
منقبلكمثل ذلك » وقيل : لاحذف ء وافرادالخطاب,اعتباركل واحد منه صل الله تعالى عليه وس والمرسلين 
الموحى اليهم فانه أوحى لكل (لْن أشر كت الخ بالافراد» وذهب البصريرن إلى أن الم للا نكونفاعلة فلا 
تقوم مقام الفاءل ؛ ففى البحر أن (اليك) حيةذ نائب الفاعل » والمعنىكا قال مقائل أوحى اليك وإلى الذين 





5 تفسير روح المعانى ٠‏ 
منقبلك بالتوحيذ » وقوله تعالى : (لن أشركت) المع .ةتنا خوطب به ال صلى الله تعالىعليه وسل خاصة ' 
وهو 5 ترى ع وأيا ما كان فهو كلام على سجيل الفرض لته.يسج الخاطب المعصوم وإناط الكفرة والايذان 
بغاية شناعة الاشراك وقبحه وكونه بحيث ينهى عنه من لاركاد بباشره فكيف عن عداه, فالاستدلال بالاية 
على جواز صدور الكبائر هن الانبياء عليهم السلام كم فى المواقف ليس بش ع فا<تهال الوقوع فرضا واف 
فى الشرطية لكن ينبغى أن يعلم أن استحالة الوقوع شرعية : ولاء! (لقد ولئن) «وطتتان للق.م واللاءان 
بعد للجواب ؛ وفى عدم تقبيد الاحباط بالاستمرار على الاشراك إلى الموت دايل للحنفية الذاهين إلى أن 
الردة تحبط الأعمال التى قبلما مطلقا. نعم قالوا : لايقضى منها بعد الرجوع إلي الاسلام إلا المج , ومذهب 
الشافعى أن الردة لاتحبط العمل السابق علبها مالم يستمر المرتد على التكفر إلى الموت , وترك التقييد هنا 
اعتهادا علىالتصريم به فى قوله تعالى : (ومن يرتدد هنكم دن دينه فيمت وه وكاهر أولئتك حبطت أعماهم 
فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ثم فيما خالدون) ويكون ذلك ءن حمل المطاق على المقيد ه 

وأجاب بعض الخحنفية بان فى الآية المذ كورة توزيعا (فاولئك حبطت أعبالهم ) ناظر إلى الارتداد عن 
الدين (وأولئك أصحاب النار) الغ ناظر إلى الموت على اللكفر فلامقيدليحملالمطاقءلميه » ومنهذا الخلاف 
نشأ الخلاف فى الصحانى إذا ارتد ثم عاد إلى الاسلام بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم أو قبلها ولم بره 
هل يقال له : صحأنى أم لا فن ذهب إلى الاطلاق قال لا ومن ذهب إلءالتقييدقال : : نعم »وقيل ا 
يكوت الاحباط مطلقا من خصائص النى عليه الصلاة والسلام إذشركه وحاشاه أقببم » وفيه ضعف لان 
الخرض تحذير أمته وتصوير فظاعة الكفر فتقدير أمر تص به لايتعدى من النى إلى اللأمة لااتجاه له مع 
أنه لامستند له من نل أو عمل » واأراد بالؤسران على مذهب الهنفية مالزم من حبط العمل فكان الظاهر 
- فتكون ‏ الا أنه عد لإلى ماف اانظم الجليل الاشعار بان ولا من الاحباط والخسرآن يستقل فى الزجر عن 
الاشراك » وقيل , الخلود فى النار فيازم التقييد بالموت ؟! هو عند الشافعى عليه الرحمة م 

وقرىء ( ليحبطن) من أحبط (عملك) بالنصب أى ليحبطنالله تعالى أوالاشراكعملك , وقرىء بالنون 
ونصب (عملك) أيضا ف بل الله قاين ) رد لما أمروه به هن استلام بعض نهم » والفاء جزائية فوجواب 
شرط مقدر كأنه قيل : إن كنت عايدا 1 عاقلا فاعيد الله ذف ااشرط وجعل تقديمالمفءول عوضاعنه , 
و إلى هذا ذهب الزخشرى وسلفه فى كونما جزائية الزجاج , وأنكر أبو حيان كون التقديم عوضا عن 
الشرط » ومذهب الفراء , والكسائى أرس الفاء زائدة بين المؤكد والأؤكد والاسم الجليل منصوب بفعل 
محذوف والاتقدير الله اعيد فأعيده وقدر مؤخرا أيفيد الحصر #« 

وفى الانتصاف «قتضى لام سيبويه أن الاصل تنبه فاعبدات غذفوا الفعل الأول اختصاراواسةن_كروأ 
الابتداء بالفاه ومن شأنها التوسط بين المعطوف والمءطوف عليه فقّدموا المفعول فصارت الفاء متوسطة لفظا 
ودالة على الهذوف وانضاف اليها فائدة الحصر لاشعار التقدم بالاختصاص ء واعتبار الاختصاص قيل : 
مما لابد منه لآنه لم يكن الكلام رداً عليهم فها أمروه به لولاه فانهم لم يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام 
ترك عيادة الله سيدانه بل استلام 1 هم والشرك به عز وجل الوم إلاأن يقال , عبادة الله سيحانه مم أنشر الشرك 





تفسير قوله تعالى : (بل الله فاعبد وكن من شما كرين) اا "> 
كلد عيادةء وألله جل وعلا أغنى الشركاء و نأشرك ف عله أحدا معة عز وجل فعمله من أشرك وايدل علية 
ع دن . الآخيار 5 وقرأ عنسى (بل الله) بالرفم (ى 0 5 العا 500 25 اتعامه تعالى عليك الذى 


يضيقعنه نطاق الحصر , وفيه إشارة إلى موجب الاختصاص (ر رمادر وات حق قدرة أىماعظموه جل 
جلاله دق عظمته إذ عيدوأ غيره تعالى وطليوا من بيه صلى الله تعالى عليه وسلم عيادة غيره سبحانه اله 
الحسن» والسدى , وقال المبرد : أصله من قوهم : فلان عظم القدر بريدون بذلك جلالته, وأصل القدر . 
اختصاص الشىء بعظم أو صخر أو مساواة , وقال الراغب : أى ٠اعرفوا‏ كنهه عزوجل . وتعب بأن معرفة 
كنبه تعالي أى حقيةته سبحانه لايخص هؤلاء لتعذر الوقوف على الحقيقة , ومن هنا 
العجز عن درك الادراك إدراك والبحث عن كنه ذات الله إشراك 

ولا مق أن المدثلة خلافية ع وماذكر على ديز القسابم يمكن دفعه بالعناية . نعم أولى منه ماقيل : أى ما 
عرفوه 5 يلق به سبدانه حيث جءلوا له سبحانه شريكا , وظاهر كلام بعضهم أن الكلام على تقد ير .ضاف 
أى ماقدروا فى أنفسهم وماتصوروا عظمة الّه <ق التصور فل يعظموه 6 هو حقه عز وجل حيث وصفوه 
مما لا يليق يثنه الجايلة من الشركة ونكوهاء وأيأما كان فبوهتعاقما قبله نحت أنفيه تجويلوم فىالاثشراك 
ودعاتهم رسوله صلىاللّه تعالىعليه وسلم اليه » وقيل : المعنى ماوصفوا الله تعالى حدق صفته إذ جحدوا البعث 
ووصفوه سبحانه بأنه خالق الخلق عبثا وأنه سبحانه عاجز عن الاعادة والبث وهو خلاف الظاهر؛ 
وعليه يكورتب الدمهيد لآمر النفخ فى الصور , وضمير امع على جميع ماذكر لكفار قريش 5 روى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ع وقيل : الضمير للوود كلموا فى صفات الله تعالى وجلاله فالحدوا 
وجسهو اوجاءوا بكل خليط فنزات ه ْ 

وقرأ الاش حق ( آدره) بفتالدال» وقرأ الحسن . وعيسى . وأبو نوفل . وأبوحيوة ( وماقدروا) 


ه كالم س 


بتشديد الدال ( حق قدره ) بفتح الدال ( والأرض يما قيضَمْه يوم القيامة وَالَمَوَات مطأويت ينه ) 
اجملة فى موضع الحال من الاسم الجليل و( جميما ) حال من المبتدا عند من >وزه أومن ٠«قدر‏ كاثيتها جميعا 
6 قبل وهو جار مجرى الحال المؤكدة فى أن العامل منتزع من مض.ون اجخلة , وفى التقريب هوحال من 
الضمير فى ( قيضته ) لآنه بمعنى مقبوضة وكان الظاهر أن يؤخر عنه وإ[نما قدم عليه يلم أول الا أن الخبر 
الذى يرد لابقع عن أرض وا<ذة أوبءض دون بءعضولكن عن الارضين كلها أوعن جمييع ابعاضها:وجاز 
هذا التقدم لآن المصدر لم يعمل من حيث كونه مصدرا بل لكونه بمءنى أسم المفعول » وقالالهوفى : العاءل 
فى الحالمادل عليه قبضته لاهى . وهوؤاترى» و( دوم القيامة ) معمول ( قبضته ) وهى فىالاصلاارة الواحدة 
من القبض وتطلق على المقدار المقبوض كالقبضة بضم القاف وجعلت صفة «شبهة حيئثذ , وجوز كلمنارادة 
المقبوضة والمءنى المصدرى هنا , والكلام عل الثانى على تقدير ضاف أى ذوات قبضته أى يةرضهن سبحانه 
قضة واحدة » وقرأ الحسن ( قبضته ) بالنصب على أنه ظرف مختص مشبه بالمبهم ولذا لم يصرح بفىمعه وهو 
مذهب الكوفيين , والبصريونيةولون : إنالنصب فى مدل ذلك خطأ غير جائز وأنه لابد من التصر يح بنى ه 
(م - ع -ج- 8؟ - تفسيرروح الممانى ) 


7" تفسير روح المعانى 
وقرأ عيسى . والج<درى ( مطويات) بالنصب على أن (السموات ) عطف على ( الآرض ) مشارةة لها 

ف الحم أى والسموات قبضته ,» و(مطويات) حال من (السموات) عند من يجوز مجىء الال منمثلذلك 
أو من ضميرها ال-:ترفى (قيضته) على أنهامعنى هقرو ضته أومن ضمير ها ذوفا أى اثبتها مطويات , و( بيمينه) 
متعلق عطوبات أ على أن , السموات « ندا و« سعيلة 6 الخير و» مطووات » حال أيضا اما م المبتدا 
أو م نالضمير الهذو ف اومن الضمير المستترفى ابر بذاء علىه ذهب الاخفش منجواز تقد الحال فمثلذلك » 
والكلام عند كثير من الخلف تمثيل لهال عظمته تعالى ونفاذ قدرته عز وجل وحقارة الافعال العظام 

الى تتحير فيها الاوهام بالاضافة البها تحال من يكون له قبضة فيها الآرض جميعا وكين مما يطوى الس.موات 
أو حال من يذون لهقبضةفيهاالآرض والسموات ومين مايطوىالسموات من غير ذهاب بالقبضة ولابالدين 
إلى جهة حقيقة أومجاز بالنسية إلىالميجرى عليه وهو الله عز شأنه » وقال بعضهم : المراد التنبيه علىهز يدجلالته 
عز وجل وعظمته سبحانه بافادة أن الارض جميعا تحت مل.كم تعالى يوم القيامة فلا يتصرف فيها غيره تعالى 
شأنهيا لكاءة كا قالسبحا ثه: (الملك يومد نله)و السمواتمطو ياتطى السج[ لللكةب بقدر تهالتى لاتّءأصاهائئ » 
وفيه رمز إلى أن مايشر كونه معه عر وج لأرضنما كان أم سماو يا مقهور تحت ساطانه جل شأ نهوعز سلطانه 
فالقيضة مجاز عن الملك أو التصرف ١‏ يقال . بلد كذا فى قبضة فلان » والهين مجاز عن القدرة التامة ع 
وقول : القبضة مجاز عما ذكر ونحوه والمراد بالهين القسم أى والسموات «فنيات يسبب قسمه تعالى لآنهعر 
وجل أقسم أن يفنما ‏ وهو ممامرأ منه لا ماممتز استحسانا له » والسلف يقولون أيضا : إن اكلام تنبيه على 
مزيد جلالته تعالى وعظمته سبحاله ؤرهز إلى أنآلتهم أرضية أمسماويةمقهورةتحت سلطانه عزوج ل إلاأنهم 
لايقولون : إن القيضةمجاز عن الملك أوالتمرف ولااليمينمجاز عنالقدرة بل ينزهون لله تعالىعن الاعضاء 
والجوارح ويؤمنون مانسيه إلىذاته بالمعنىالذى أراده سبحانه وكذا يفعلون فى الاخبار الواردةفىهذا المقامه 
فقد أخرج البخارى . ومسل . والترمذى ٠‏ والنسائى . وغيرهم عناينمسعود قال : جاء حبر منالاحار إلى 
رسول الله صَييةٍ فقال : ياحمد 1 نانجدالله يمل السموات يوم القيامة على أصبع والارضين على أصيع والشجر 
على أصبع والماء والثرىعلى أصبع وسائرالخلق على أصبع فيقول : أنا لمك فضحك رسول اللهوْيطعٍ حى بدت 
وأجذه تصديقا لقولاخبرثم قرأ رسو [اللهعايه الصلاةوالسلام(وماقدروا الله <ق قدره) الآية, والمتأوأون 
يتأولون الاصابم على الاقتداروعدم الكلفة 6 فى قو لالقائل , أقتل زيدا بأصبعى , و يبعدذلكظاهرماأخرجه 
الاءام أحمد ٠‏ والترمذى وصححه , والبيهقى . وغيرجم عن ابن عباس قال : م مودى على رسول الله وكاو 
وهو جالس قال : كيف تقول ياأبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه وأشار بالسبابة والارضين علىذه 
والجبال على ذه وسائرالخاقعلى ذه ؟ كل ذلك يشير بأصابعه فأنزل الله تعالى (وماقدروا الله <ققدره) وجعل 
بعض ال تأواينالاشارة اعانة على القثرل والتخييل ٠‏ وزعم بعضهم أن الآية نزات ردا لليوودى حيثشيه وذهب 
إلى التجسيم وإن كه عليه الصلاة والسلامال-ى ف الخبر السابق كان لارد أيضا وأن « تصديقاله» فىالخبر 
من كلام الراوى على مافهم » ولاخ أن ذلك خلاف الظاهر جدا , وجعلوا أيضا من باب الاعانةعل العثيل 
وتخبيل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذهالآية , فقد أخرج الشيخان . والنسائى . وان ماجه . 


وجماعة عن ابنعمر « أن رسول الوكلوقرأ هذه الآآية ذات يوم على المبر( وماقدروا الله<ق قدره والآرض . 


مبحث قَْ تفسير قوله تعالى : (ونفخ 7 الدور) الخ /؟ 





ءا 0 ص 4 وم ال مأمة والسموات مطر , بأت امهيله ( ورسول الله يال يشول هكذا بيده وحركما قبل ما 
ويدبر »جد الرب نفسه أنا الجبار أنا امتكبر أنا املك أناالءزيز أنا الكريم فرجف برسول الله كلع المذير حتى 
قلنا ليخرن به » وفى صحيح ملم عن عبد الله بن مقسم 1 * نظر إلى ابن عمر كيف > رول الل صَكلية لق قال : 
شد ألله لى المععواته وأرك 4 ابه ويقول: : انا أله ويه يطل أصبابقة و شسطر | آنا املك 3 
وى شرح الصحيح للامام النووى هلا عن الماإزرى أن قرض النى صل أللّه تعالى عليه وسلم أضارية 
وبسطبا ثيل أةمض هذه الخاوقات وجءها لعل بسطاما وحكاية المسوطالمة.وضوهوام.واتوالارضون 
لا اشارقال القتطق والوسط الذى هو صنفة للقاسن والادظ سيخاتم وال ولامكيل لقدفة اقاتدا ل الدمعية 
ألاسمأة 1 اليد الى لست بار <ة انتهى ( ثم ان ظاه ر بعض الاخبار يقتضى أن قبض الارض بعد ط والسهموات 
وألة بيك أرقي أخرج لم 0 ن أبن مر قال . ٠‏ 2 قال رسول أللّه 07 5 يطوى ألله تعالى السموات !وم 
القيا مه 0 م يأخذهن دده الهبى ؛ م عر م ل : أنا الك َس الى بارون 1 المتكيرون ؛ م يطوى الارضين بشماله 
: 0 | بن الجيارون أينا:-كبرون ؟ ع وفى الشرح نقلاءن المازرى أيضا ان اطلاق اليمدين لله تعالى 
رد على القدرة 0 وكبى عن ذلك ب ليدن لإآن أفعالنا تفع باليدين فخوطيناعانفهمه ليكو ن أو ضح وأوكل 
قُْ النفوس 2( وذاكر الهين والذهال حى ثم التأول لاا تتناول باليمين م أكرهه وبالشهال مأدوته ولآنالمين 
فى حقنا تقوى ا لا "قوىلهااشمال ع ومعلوم أن السءوات أعظم من الارض فأضافها الى اليءين وأضاف 
عليه من شىء ولا اثقل من شىء انتهى َ والصوفية يةولون بالتجلى الدورىمع بقَاءالاطلاقوااتنزيه المدلول 
دل مه بيس كله شىء 6 والامر علد 4 يه سهل جدا , 3 م ان التصرف 0 فى الأآرض والسموات يكون والنا سعلى 
الصراط 6 جاء فىخير روآه ملم عن ع عائشة م 0 6 ودوى أيضاء نا سويد الخدرىعن رسو لالله 0 
قال : :8 3 كون الآأرض وما قيامة خمزة واحدة 5 وها الجا مده 6 يكها أأحد خيزته فى السفر زلا لهل 
الجنة «( وال كلام قُّ هذا الخير م! كلام ف نظا ره وإياك من التشبيه والتجسيم عو 51 ل من لبه 4 ة ذلك الى 
الب اف ولاتك كالمعتزلة ثى التدام مل عاييم والوق معة فيوم ( ويكق دلبلا 0 مل المعة. زلة 8 زكمهم أنه 
عز وجل فوض الع بأد فم يشعلون ماللا يشاء واس 3 اء مالا يفعلون ١‏ سعد أنه 5 ال ع اث 6 أى 
أبعد من هده قدرته وعظمنه عن ]3 را كهم 5 عا بشركراله من الشركاء 5 فسيحان -التعجب و تتعاق به (عن) 
لع مه 03 
بالتأويل عا 2 و(ما ( تحتل المصدرية والموصولية ( وافخ فى الصور 2 المثشهور أن الن_افخ فيه ولك 
وأحد وأنه أسرافيل عليه اأسلام بل ىق القرطى الاجماع عليه 5 وفى حدرثك أخترجة ابن ماجه 5 واليؤار 
وابن مردوله عن أنى سعود الخدرى مرفو دأ أن النافخ اثنان »ود يدل عليه ايضا أخا رخن 3 مامأ | ماأخ رجه 
أحمد د . والحاكم عر ابن عمر ان الننى صلى الله تعالى عليه يه وم قال : «النافخان فىااسماءالثانية رأ س أحدها 
بالمشرق ورجلاه 00 3 ران هج ى :ؤهر ان ان إشفخا 0 فى الصور فعا « وفى بعص الاثار مأ يدلء على 
أنه واحد وأنه شاخص بصره الى اسرافيل عليه السلام ما طرف منذ خلقه الله تعالى يفتظر متى يشير اله 


فينفخ ف الصور . والصور رن عظيم فيه لشب بعدد 031 روح علوقة و نفس منقوسة , وأخرج أبوااشيخ 


/ 


58 1 تفسير روح المعانى 
ينه وهب أنه من لوَاوؤة بضاء فى صقاء الزجاجة و4 #قب دقيقة بعدد الادواح وفى وسطه كوم واستدارة 
السماء والارض وحن نؤهمن 4 ونفواض كيفيته الى علام العروب جل شأته 5 نكن بعضهم ذلكوقال :هو 
لتحةق الوقوع , وبنىالفءل للمفءوللعدم تعلق الغرض بالفاعل ب لالذرضافادة هذا الفعلمنأىفاعل كان فكا نه 
قبل ٠‏ ووقع النفخ فى الصور « قصدق من فى السموات ومن فى الأرض ) أى ماتوا بسبب ذلك »ويحتمل 
انهم يغشى عليهم اولا ثم عوآون 5 فى الاسداس صعق الرجل اذا غشى عليه من هدة أو صوت شد بل سمعه 
وصعق اذا مات : دفى بيع مسلم من حود يبوث طويل فيه ذكر الدجال 2 م تفخ فى الصور فلا اس معه أن 
الاأصغى لية|ردفع ليتا فأولمن استمعة رجل يلوط حوضابله فصءدقو نصهقالناس» وقرىء (فصعق) عم 

يج عاه ساس ٠ ١‏ 

الصاد رز إلا من شاء اله قال السددى : جيريل ٠.‏ واسرافيل ٠‏ وميكا ثيل : وهلماك الموت عليبءالسلام»وقيل: 
م وحملة العرش فانهم عوتون يعد » وفى ترتدب دوم اضطراب مذ كور فى الدر المنثور. وقيل 0 رضوان 
والخور ومالك والزيانية وروى ذلك عن الضداك 0 وقيل دمن مات قل ذلك اى “وت من ف السموات 
والأرض إلا من سبق موته لآنهمكانوا قد ماتوا ب قال فى البحر , وهذا نظير (لا يذوقون فيبا الموت الا 
الموتة الأولى ) ومن الغريب ما حكى فيه ان المستثنى هوالله عز وجلوولا يخ عليكحالهمةصلا كانالاستثناء 
أم منقطعا 6 وقيل : هو مومدى عليه السلام وسساأ تى الكلام ان شاء الله تعالى فى حَقَيق ذلك 6 وقيل غير ذلاكم 

ويراد بالسموات على أ ع الاقوال جهة العلو والا لم يتصل الاسثناء فان حلة العرش مثلا ليسوا فى 

مستم سمس 

السموات بالمعنى الممر وف غ وفيل: إنه لم برد فى التعيين حير صعحيحم 02 ْم تفخ فيه 4 أي فى الصوروهو 
ظاهر فى أنه ليس مع والا لقيل فيها ل( أخرى ) أى نفخة أخرىء وهو يدل على أن المرادبالأ ولو نفخ 
فى الصور نفخة واددة 6 صرح به فى مواضع لان العطف يقتطضى المغايرة فلو أر يد المطلق الشامل للاخرى 
لم يكن لذكرها هرنا وجه 6 و لأخرى ( تحتول النصب على أنها صفة وصدر ودر أى نفيخة أخرى 6 والرفم 
على أنها صفة لنائب الفاعل , وعلى الآول كان النائب عنه الظرف . وصح فى صحيحى البخارى ٠‏ ومسلم أن 
فتنست 44 أجساد الناس وان وق النفختين أر بعين وهذا ع نأىهريرة مرفوءاو لميبين فيهماهذها لار بعءون ١‏ 

وفىحد يث أخر جه أبوداود أنها ريون عاماع وأخرج عيد بن “ميد عن عيك أيه أبن الماص )00( قال : 
ينفخ فى الصور النفخة الاولى من باب ايلياء الشرقى أو قال الغربى والنفخة الثانية من باب آخر 

سا ا غرهة لم ره برع اس 
2 فاذا هم قيام ) قائمون من قبورمم « ينظرون /5) أى ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ماذايفعل 
2 »وقيل : يقلبون أبصارم فى الجهات نظر المببوت اذا فاجأه خطب عظيم . وتعقببأن قوطهمعندقيامهم 
(من بعثنا ون مرقدنا) يأباه ظاهر| نوع إناء ل 

وجوزاتيكون قيام من القيام مقابل الحركة أى فاذاهم متوقفون جامدون ف أمكنتهم لتتحير ثم 8 واعترض 
بأن قوله تعالى : (ونفخ فى الصور فاذاهم من الاجداث إلى رهم ينسلون) ظاهرفى خلافه لآن النسل الأسراع 








مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وأشرقت الأرض إثور ربما) الخ 1" 

فى المثى » و كذا قوله تعالى : ( يخرجون من الاجداث سراعاك”نهم الى نصب يوفضون ) وقرأ زيد بنعلى 
(قياما ) بالنصب على أن جملة ( ينظرون ) خبرثم (وقياما ) حال من ضمير (ينظرون) قدم لافاصلة , أومن 
المبتدا عند من يحوز ذلك ٠‏ وف اابحر اانصب على الال وخبر المبتدأ الظرف الذىهو (إذا) الفجائية وهى 
حال لابد منها إذ هى عط العائدة إلا أن يقدر الخبر حذوفا أى فاذا ثم «بعوثون أو موجودون قياماء وإذا 
فصب ( قياما) على الخال فالعامل فيها ذلك ابر الحذوف إن قلا به و إلا فالعامل هو العامل فى الارف فان 
كان ( إذا) ظرف مكان على مايقتضيه ظاهر كلام سيبو يه فتقديره فبالحضرة ثم قياماء وإن كان ظرف زمان 
ذهب اليه الرياثى فتقديره ففى ذلك الزمان الذى نفخ فيه مم أى وجودهم » واحتيج إلىتقدير هذا المضاف 
لان ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجئة » وان كانت ( إذا ) حرفا ها ذعم الكو فيون قلا بد من تقدير 
الخبر إلا إن اعتقدنا ان (ينظرون) هو الخبر ويكون عاملا فى الحال انتهى , ولعمرى أن مذهب الكوفيين 
أقل تكلفاً, هذا وههنا إشكال بناء على أنهم فسروا نفخة الصعق بالنفخة الآولى التى يموت بهامنبقىءلى 
وجه الآأرض . فانه قد أخرجالبخارى .ومسل . والترمذى . وأبنماجه . والامام أحمد . وغير معن أ ىمر 1 
قال : وقال رجلمناليبو د بسوق المدينة : والذى اصطق موسى على البشر فرفع رجلمن الأانصار يده فلطمه 
قال : أتقول هذا وفينا رسول الله صلى الله تعالى عليه ول؟ فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
فمّال : قال الله تعالى : ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات وءن فىالارض إلا من ثاء الله ثم نفخ فيه 
أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) فأ كون أول من يرفع رأسه فاذا أذا موسى آخذ بقائمة من قوائمالعرشفلاأدرى 
أرفع رأسه قبلى أو كان ممن استئنى الله تعالى» وهو يألى تفسير النفخة بذلك ضرورة ان موسى عليه السلام 
قد مات قبل تلك النفخة بالوف سنين , واحتهال أنه عليه السلام لم يت 8 قيل فى الخضر وإلياس مما لا ينبغيى 
أن يتفوه به حى » ويدل ‏ قال بعض الاجلة : على أنها نفخة البعث ه 

وقال القاضى عياض : >تمل 95 تكون هذه صعقة فزع بعد النشر <ين تنش قالسموات فتتوافق الايات 
1 الأحادوث وتكون النفخات ثلاثا وهو اختيار ابن العرنى . ورده القرطى بأ د مومى عليه السلام 
بقائمة العرش انما هو عند نفخة البعث وادعى أن الصحيح أن ليس إلا نفختان لاثلاث ولا أربع 5 قيل » 

ْم قال : والذى يزيح الاشكال ماقال بض مشايذنا : إن الموت ليس بعدم حض بالنسبة للانبياء عليهم 
السلام والشهداء فانهم موجودون أحياء وان ل نرهم فاذا تفخت نفخة الصءق صق هل ٠نف‏ السماءوالارض 
وصعقة غير اللانبياء موت وصعقتهمغشى فاذا ذانت نفخة البعث عاش من مات وأفاق من غثى عليه, ولذاوقع 
فى الصحيحين فا كورد:: أول من يفيق انتهى , ولاضخفى أنه يحتاج إلى الول يجواز استمال المشترك فى 
معنييه معا أو إلى ارتكاب عموم الجاذ أو التزام ارادة عْمْى عليهم وأن موت من يموت بعد الغثى مفاد 
من أمس آخر فتدبر » 

2 واقرفت لاسن 6 أىأرضالمحشر وهى الارض المبدلة من الار ضالمعروفة . وفالصحيح بحشر 
الناس علىارض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فها عل لاحد وهى أو مع بكثير من الارض المءروفة.وفى 


4 و امه 


6 تفسير روح المعانى 
خلقه الله تعالى بلا واسطة أجسام معضيئة كشدس وقر » واختارهالاءام وجعل الاضافة من باب (ناقة.الله) 
وعن محى السنة تفسيره بتجلى الرب لفصل القضاء » وعن السن . وااسدى تفسيره بالعدل وهو من باب 
الاستعارة وقد اسستعير لذلك ولاق رآن واليرهان فى مواضع من التنزيل أى وأشرقت الارض عا شيعه 
فهها من الدق والعدلو بسطه سيصانه منالة.ء طفىالممابووزنالاسنات والسيئات » واختارهذا الرزغشرى 
وصحح أولا تلك الاستعارة بتكررها فى القرآن العظيم ع وحقةها ثانيا بقوله : وينادى على ذلك اضانته إلى 
اسمه تعالى لأنه عر وجل هو اق العدل اشارة إلى الصارف إلى التأو بل , وعينها الثبا باضاهةاسمهتءالى الرب 
إلى الارض لآن ااعدل هو الذى يتزين به الارض لاالبرهان هثلا ؛ ورابعا بماعطف <لى اراق الأرض هن 
وضع الكتاب والجىء بالنبيين والشهداء والقضاء بالق لأنكله تفصيل العدل بالحقيقة ع وأيدهاخامسا بالعرف 
العام فان الناس ولو ن للك العادل: أشرقت الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك , وسادسابقوله مكاق: 
5 الظلم ظليات يوم القيامة » فانه يقتضى أن يكون العدل نورا فيه 6 وسابعا 3 قاسم الآأنة وختمراً بأفى الظلم 
ندل غلية ليكون من باب رد العجز على الصدر عل طر يمه الطردو العكس . و رجح مااختار الامام بأن الاصل 
المقيقة ولاصادف لان الاضافة تصح بأدنى ملابسة ووأيدماحكى عن حى السنة ببعض الاحاديث ه 
وتعقب ذلكصاحب اللكشف فقال :إناضافةا الابسةمجاز )١(‏ والترجيح لما اختارهجار اللّهلماذكر من الفوائد 
ولآنه الشائع ففاستعمال القرآن ع الاترى إلى قوله تعالى:( الله نور ااسهوات والارض) وأماتجلى الرب سبحانه 
فسواء حمل على تحلى الجلال أو تجلى امال لا يقتضى اشراق الأارض بنور الاباحد المعنيين أعنى العد ل أوعرضا 
خلقه الله تعالى عند التجلى فى الارض فلو توثم من تجليه تعالى أنه ينعكس نور منه على الآرض لاس تحال 
الا بااتفسير المذ كور فليس قولا ثالثا اينصر وريد بالحديث الذى لايدل على أنه تفسير الا ةالمشتمل على 
حديث الرؤية والقاء ستره تعالى على العيد يذكر مافعل به وماجنى اتتهىع واأعل الاوفق عأ يشعر به كثير من 
الاخيار أن قوله سيحانه : ( و أشرقت الارض بتور ربها ) اشارة إلى تجليه عز وجل افصل القضاء وقد يعبر 
عنه بالاتيارن » وقد صرح به فى قوله تعالى : ( يأئهم الله فى ظلل هن الغمام والملا_كة ) وم يتأول ذلك 
السلف بل أثبتوه له سبحاه كالنزول على الوجه الذى أثبته عز وجل لنفسهه 
ولا يبعد أن يكون هذا النور هوالاورالوارد فى الحديث الصحيح و إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام 
مخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الايل قبل عمل النهار وعم لالنهار قبلعمل الليلحجابه النور » ويقالفيه 
كالحجاب و ما قال السلف فى سائر التشاببات أو هو نورآخر يظبر عند ذلك التجلىع ولا أقول: هو نور 
منعكس من الذات المّدس انعكاس نور الشمس مثلا منااش.س ب[ الام فوق ما تنتبى ايه العقول, وأنى 
وهيهات وكيف ومق بتصور الى حقية-ة ذلك الوصول , ويوىء الىأن ذلك التجلى مقرون بالع_دل التعبير 
بدئوان الربوبية ٠ضافا‏ الوضمير الارض والله تعالىأعم عراده.وقرأ ابن عاس.وعنيد بنعمير. وأبوالجوزاء 
) أشرقت ) بالبناء للمفءول , قال الزمخشرى : من شرقت بالضوء تشرق اذا أمتلات به وأغتصت وأشرقهاالله 
تعالى 6 تقول :ملا* الآرض عدلا وطبقها عدلا , وقال أ عطية : هذا اما ,ترتب من فعل يتعدى فبذأ 
لض 


اناه اختمار للاحرد قولين | اسئلة أه منه 


تفسير فوله على . (ووضع الكتاب) الخ ذ؟ 

ا اا 
على أن يقال : أشرق الميت وأشرقهالسر اج فيكون الفعل مجاوزا وغير يجاوز , وقال صاحباللوائج و عت أن 
1 و نالاشراق علىهذه القراءة منةو لامن شر قت الش.مس اذاطلعت فيصير متعديأ والمعنى أذهرت ظده الارض 0 

0 - ابر 
ولا #وز أن كرون من اشرقت اذا اضاءتفان ذلك لازم وهذا قد اسشعدى الى المفدول ووضع الكتاب 4 
قا لالسدى الحساب, فالكتابيجاز عن الحساب ووضعهترشيحله, وار اديه الشروع فيه وجو ز جعل الكلام مثيلاه 
وقال إعضوم: ائف اللاعمال وضعت بأيدى العمال فالتدر درف للجنس أو الاستغراق 04 وقدل : اللوح 
المحفوظ وضع ليقايل لله الصضداثئف فالتعر يف للعهد » وروى وذا القول عن ابن عياس 6 وأمتبعده 
أبوحيان وقال : لعله لايصح عنابنعباس ( وجىء بالنبيين ) قل ليسئلوا هل بلغ واأنمهم؟ وقيل : ليحضروا 
سمه . 
حسايهم ل والشهداء ) قال عطاء . وءقاتل . وابن زيد : الحفظة , وكأنهم أرادوا أنهم يشهدون على كلمن 
الامم أنهم بلخوا أويشبدون على 0 بعمله6 قال سم أنه : ( وجاءت 0 نفس معهأ سائق وشهيد ) وق بءعض 
الاثار أنه يؤل باللو ح[ المحفوظ وهو يرتعد فيقال له : هل بلغت أسرافيل ؟ فيةول : نعم يارب بلغته فى 
بأسرافيل وهو يرتعد فيقال له : هل بلغنك الأوح ؟ فيقول : نعم يارب فءند ذلك يسكن روعاللوح ثم يقال 
لإسرافيل قأنت هل بلغت جير كيل ء فيةول : نعم يارب وق بجبرائيل وهو ار تعد فيمال له 0 هل يلخك 
نعم يأرب فيؤتى بالمرساين وثم يرتعدون فيقال فم : هل بلغلكم جبرائيل + فيقولو ن ننم فيسكن عندذلك 
روع جبر الثم يقال لهم : فانم هل بلغتم 0 فيةَولون : نعمفيقال للامم :5 هل بعكم الرسل؟ فيَول كفرمم : 
ما جاءنا هن بشير ولانذير فيعظم على الرسل الحال و يشدد اليليال فيقال هم . من لشيهد لم 0 فيةولون:النى 
اللاى وأمته فيونى بالامة المجمدية فيشهدون هم أنهم بلغوا فيقال لهم ٠.‏ كن أين لتم ذلك 9 فةَولون س مون 
كتاب انزله الله تعالىعلينا ذ كرسبحانهفيه أنالر سل بلغوا أممهم ويز كيهم النى عليه الصلاة و السلام وذلك قوله تعالى: 
( وكذلك جعلناج أمة وسطا ل:كونوا ش,داء على الناس ويكون الرسول عليم شهيدا ) ومن هنا قيل : اراد 
بالشهداء ف الآية أمة نبينأ صلل ألله تعالى عليه وس 6 وقال الجا نى 6 وأ ملم : هم عدول الاخرة «شهدوكت 
للا.م وعليهم » وقيل : جميعالشموداء من الملائكة وأمة عمد عليهالصلاةوالسلام والجوارحوالمكان عوأياما 
21 ل موشتراه وح ك2 سلعرة شا بروبم اس 
وليس بذاك ل وقضى بينهم # أى بين العبادالمفهوممن السياق<« بالحق »بالعدل ل( وهم لا يظلدون 364©) 
بنقص "واب أو زيادة عقاب على م جرى ده الوعد بنأء على أن الظل حقيقةلا دور فى حفه تعالىؤانالاهر 
كاءله عز وجل ه. 
مم دده مل مه ما ماه لل عملم لامو لير ام 
ووفيت كل نفس ماعملت 4 أى أعطيت جزاء ذلك كالاب وهو اعلم ءا 5 ٠‏ 0 4 فلايقوته 
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سبحانه سىء هن أعبالهم 5 وقوله تعالى - م وسي.وق الذين كفزوا إلى جهام زمرأ )الختفصيل للتوؤةوبيان 
١‏ لكيفيتها ( والفاء لس بلازم 0 والسوق يقتذى الحث على المسير لعاف واز عاج وهوالءًا لبو شعر بال'هانة 
وهو المراد هنا أى سيقوا اليها بالعنف و الاهانة أفواجا متفرقة بعضهاف أثر بع ضمترتبة <سب ترتبطبقاتمم 


ذا تمس_ير روح المعانى 
فى الضلالة والشرارة , والزءر جمع زمرة قال الراغب : هى الجباعة القللة : وهنه قبل شاة زمرة قلي لة 
الشعر ورجل زهر قايل المروءة » ومنه اششتق الزهر ؛والزءارة كناية عن الفاجرة ؛ وقال بعضهم . ا:ةاق 
رلا اسداس ابعرراس هاوه لس 
الزمرة من |لزهر وهو الصوت اذ الماعة لا تخلو عنه 2 حتى إذاجاغوها تحت أبوابها * لردخلوها وكانت 
قبل مجيمهم غير مفقتوحه فهدى كسائر أوات السوون لاتزال مغلةة حتى ,أت أصحاب الجرائمالذين سجاون 
فيبأ فتفتح ليد خلوها فاذا دخلوها أغلةت عليهم و(حتى) هى إلتى تحكى بعدهااججلة , والكلام علىاذاالواقعة 
سس اسه سس سرس 
بعدها قد م فى الانعام . وقرأ غير واحد ) فحت ( بالتشديد ( وقال لهم خرتما 6 على سميل التقر بع 


والتوبيخ و ألم باكر سل م ) أى #1 جنسك تفهمون ماينبؤنك به ويسبل عليكم مراجعتهم . 
وقرأ أبن هرم (تأتم ) اءالتَأنث »وقرى» (نذر لك 0 لون عله آيأت ربك امنزلة لم لحتكم 

2 وباذروتَم 00 أى ونتك هذا وهو وقت دخولمم التارلآن المنذر به فى الحقيقة العذاب 
ووقته » وجوز أن يرادبهيوم القيامة والآخرة لاشتماله على هذا الوقت أوءلى|تصمممنعذابهوأهواله, 
ولا ينافيه كونه فى ذاته غير مختص مم والراضافة لاممة تفيد الاختصاص لأنه يكفى للاختصاص هاذكر, 
نعم الآول أظهر فيه , واستدل بالاية على انه لا تكليف قبل الشرع لهم وبخوم بكفرم بعد تبلغ الرسل 
للشرائع وانذارهم ولوكان قبح الكفر معلوما بالعقل دون الشرع لتيل ٠‏ ألم تعليوا بما اودع الله تعالى فيحم 
من العقل قبح كفر 3 ولا وجه لتفسير الرسل بالعقول لإباء الآفعال المسقندة اليها عن ذلك » نعم هودليل 
اقناعى لآانه اما يتم على اعتبار المفبوم وعموم الذين كفروا وظلاهما محل نزاع ؛وقيل فى وجه الاسةدلال : 
إن الخطاب للداخلين عموما يقتضى انهم جميهءا انذرثم الرسل ولو تحةق تكليف قبل الشرع لم يكن الآمر 
كذلك . وتعقب بأن للخصم ان لا يسم الع.وم . ومن قال بوجوب الايمان عقلا أن يقول: اما ويزومم 
بالكفر بعد التبليغ لآنه ابعد عن الاءتذار وا-ق بالتوبيخ والانكار (ر قالو! بل » قد أتانا رسل منا تلوا 
عليناآيات ربنا وانذرونا لقاه يوناهذا ( وَللْكنْدَقْثْ )أى وجبت ل كله العدّاب ) أى كامة الله تعالى 
المقتضية له و عل الكافرينَ 1/9 6 والمراد ما الحسكم عليهم بالشقادة وانهم من اهل النار لسوء اختريارهم 
أو قوله تعالى لابليس : (لاملا ن جرنم منك ومن تبعك منهم اجمعين ) ووضعوا الكافر ين «وضعضميرم 
للاماء الرعاية الكفرء والكلام اعتراف لا اعتذار ل( قيل ادخلوا ابواب ينم حَالدين فيه 6 أ «قدرا 
خلودم فيهاء والقائل يحتمل أن يكون الخزنة وترك ذكرعم للدلم به مما قبل » ويحتمل أن يكو نغير ممولميذ كر 
لآن المآصود ذكر هذا المقول المهول من غير نظر الى قائله ‏ وقال بعض الاجلة : أمهمالقائل لتبويلالمقوله 
( َع مْنوى| لتَكر بن؟/1) ألفيه سواء كانت حرف تعريف أماسم موصول الجنس وفاء بحفاعل 

بأب نعم و بكس والخصوص بالذم حذوفثقة بذكره آنفا أىفيئسمثواهمجهنم والتعبير بالمثنوى لكا ن(خالدين) 
وف التعبير بالمتكيرين اجاء الى أن دخو طم النار ل#-كيرهم عن قبول المق والانقياد للرسل المنذرير_ عليبم 
الصلاةوالسلام وهو فى معنى التعليل بالكفر » ولا ينافى تعليل ذلك سبق لة العذاب عليرم لان حكمه تعالى 


تفسير قوله ثعالى : ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلىالجنة زهرا ) الخ 1# 





و كذا قوله عز وجل لأآملا'ن فهناك سببان قريب و بعيد والتعليل بأحدهما لا يناف التعليل بآخر فتذكرو تدبره 
( وسيق الْذينَ الوا ديهم 
وفى صحيح مسلم وغيره عن أبىهريرة قال ؛ «قال رم ولالله ماق أول زمرة تدخل الجنة »نأهتى على صورة 
القمر ليلة البدر ثمالذين يلونهم على اشد نحم فوالسماء اضاءة ثم ثم بعد ذلك منازل » والمراد بال.وقهناالحث 
على السير للاسراع إلى الاكرام مخلافه فيها تقدم فانه لإهانة التكفرة وتءجيلهم إلى العقاب والآلام واختير 
للمشا كلة , وقولهسبحانه: (إلى الجنة) يدفعايهام الاهانة.ع أنه قديقال: إنهم ما أحبوا اقاء الله تعالىأ<ب الله تعالى 
لقاءمم فلذا حثوا على دخول دار كراءته جل أنه قاله بض الاجلة, واختار الزمخشرى أن المراد هنا بسوةهم 
سوق مراكهم لآانه لايذهب بهم الارا كبين , وهذا السوق والحث أيضا للاسراع بهم إلى داد الكرامة » 
وتعقب بأنه لاقرينة علىارادة ذلك وكو نجميع المتقينلا يذهب بهمالارا كبين يحتاج إلمداي, والا-تدلال 
بقوله تعالى: ( يومنحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) لايتم الاعلى اتقو ل,أنالوفد لايكونون الاركانا وأن الر كوب 
يستمرطم إلى أن يدخلوا الجنة , وفى الكشف أنه تفسير ظاهر بيده الاحاديث الكثيرة ويناسب المقام 
لآن السوقين بعد فصل القضاء واللطف الالص فى أن البعض والةبر الخالصفى أت البعض ولاينافى 
مقام عظمة مالك الملوك على ماتوهم انتبى» وأقول:إنحمل الذيناتقوا علىالخاصين فالقول بر كوبهمةولةوى 
وإن حمل على امحترز عن ااشركخاصة ليشممل امخاصين فالقول بذلك قول ضعيف إذ منهم من لايدخل الجنة 
الابعد أن يدخل النار و يعذب فيه وظاهر كثيرمن الاخيار أن من هذا الصنف من يذهب إلىالجنةهشيا ه 
في صحيح مسلم عن ابن مسءود أن رسولالته صلى الله تعالمعليه و-لم قال:ه آخرمن يدخلالجنة رجلفهو 
بمشثى مرة ويكبو أخرى وتسفعه النار مرة فاذا ما جاوزها التفت اليها فال تبارك الذى تجانى هنك لقد أعطاق 
لله تعالى شيئا ما أعطاه أحدا من الاولين والآخرين فترفع له شجرة فيةول : أى رب أدننى من هذه الشجرة 
فلا"ستظل بظلبا فأشرب منمائهافيق ول اللهتعالى: ياب نآدم لعلىا نأعطيتكها سألتنىغير هافية و ل:لايارب ويعاهده 
أن لايسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى مالاصبر له عليه فيدنيه» الحديث , وقال بعض العارفين:إن المَقين 
يساقون إل الجنة للآانهم قد رأوا الله تعالى فى امحشر فلر غبتهمففرؤيته عز وجل ثانيا لاحو نفراقذلكالموطن 
الذى رأو ه فيه ولشدة حهم وشغفهم لايكاد مخط رهم انم سير ونه سبحانة إذا دخلوا الجنة, والحدةإذا عظمتث 
فعات بصاحبها اعظم من ذلك واعظم فكأنها غلبتهم حتى خيلت اليهم أن ذلك الموطن هو الموطن الذىيبرى 
فيه عز وجل وهو ل تجليه على محبيه جل جلاله وعظم :واله فاحج.وا عن المسير ووقفوا منتظرين رؤية 
اللطيف الخبير وغدا لسان حال كل منهم يقول : 
وتفالموى فى حث أ نت فلي سلى ور عنه ‏ ولاهتقدم 
ويدل على رؤاتهم أباه غعز وجل هناك ماق صحيح ملم عن أبى هريرة قال: وإن اناما الوأ لرسول ألله 
صل الله تعالى عليه وسلم: يارسولانقه هل ثرى ربنا ,وم القيامة؟ فقال رسولالته صلى الله تعالى عليه وسلم: هل 
تضارونفؤالقمر ليلةالبدر ؟ قالوا: لايارولاتّهقال: هل :ضارون ف الشمس ايس دونها سحاب؟ قالوا: لاقال: 
(م6-هة ج #9 تفسير روح المءانى) 


إل الجنة زمر 6 جماعات مرتبة حسب ترتب طبقاتهم فى الفضل , 








فانم ترونه كذلك جمع الله النأس يو مالقيامة. فقَرل: من كأن يعبد شيم فلمتبعه فيتبع من يعد الشمس الشمس 
ويقبع من يعبذ القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتيهم 
الله تبارك وتعالى فى صورة غيرالصورة التى يعرفون فيةول: أنا ربكم فيةولون نعوذ بالله منك هذا مكا نناحتى 
يأتينا ربنا فا جاء ربنا عرفناه فيأتيهمالتهفصورته الى يعرفون فيقول : انا ربكم فيةولون : اننعربنا فيقبعونه 
ويضرب الصراط بين ظهرانى جبنم فأكون أنأ وأمتى اول من يحيز ولا يتكلم يومد الاالرسل ودعوىالر-ل 
يرهم اللهم سل سل» الحديث » ومعهذا فسوقهم ليس كسوق الذين كفروا 6 لايخ ه 

وقبل: السائقلا_-كفرة ملا؛_*ه الغضب والسائق للمتقين شوقهم إلىمولاهم فهو سبحانه لهم غاية الارب» 
وليست الجنة عندثم هى المقصودة بالذات ولامجرد الحاول بها أقصى اللذات وانما هىوسيلة للقاء محبونهم 
الذى هو نباية مطلو ,هم ( حت إدَا جَامُوهَا وفتحت أَبرَلما ) وقرىء بالتثدديد , والواوالحال واجملة حالية ' 
. بتقدير قد على المشهور أى جاءوها وقد فتحت لمم أبوا بها كقوله تعالى : (جنات عدن مفتحة لمم الابواب) 
ويشعر ذلك بتقدم الفتح كأن خرنة الجنات فنحوا أبوابما ووقفوا منتظرين لهم » وهذا 6 #فتح الخدم باب 
المنزل للهدعو للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة له , وفى ذلك من الاحترام والا كرام مافيه , والظاهر أن 
قوله تعالى :( وال طم خرتها( الخ عطف على (فتحت أبواما)وجواب (إذا) #ذوف «قدر بعد (خالدين) 
للايذان بأن طم حينذ من فنون الكرامات مالاحيط به نطاق العبارات كأنه قيل ‏ إذا جاؤ ها مفتحة 


اس كلم 076 


لهم أبو ابها وقال لهم خزاتها ( سلام ليم ) أى من جميع المكاره والآلام وهو يحتمل الاخبار والانشاء » 
لطم ) أى من دذسالمماصى, وقيل : طبتم نفسا با أتيح لك من النعي المي ع والأولمروىعنمجاهد 
وهو الأظهر , واجملة فى هوضع التعليل ( تادخلوهاً خَالدينَ 1/7 ) أى مقدرين الخلود كان ماكان مما 
يقصر عنه البيان أو فازوا بما لا بعد ولاحصى من التسكريم والتعظم , وقدره المبرد سعدوا بعد (خالدين) 
أيضا ؛ ومنهم من قدره قبل (وفتحت) أى حتى إذا جاءوها جاؤها وقدفتحت وليس بتي » ومنهم من قدره 
نحو ماقلنا قبل (وقال) وجعل جملة (قال) الخ معطوفة عليه وماتقدم أقوى معنى وأظبر «ه 
وقال الكوفيون : واو ( وفتحت ) زائدة والجواب جملة ( فتحت ) وقيل : الجواب ( قال لهم خزتها ) 
والواو زائدة ؛ والمعول عليه ماذكرنا أولا وبه يملم وجه اختلاف اججملتين أعنى قوله تعالى فى أهل النار : 
(حتىإذا جاءوها فتحت أبوابما) وقوله جل أنه فى اهل الجنة : (حتىإذا جاءوها وفتحت أبوابها) حيشجىه 
بوأو فى اجملة الثانية وسذف الجواب ولم يفل حكناك ف الجملة الأول , فا قيل : ان الواو فى الثانية واو 
الوانية لآن المفتح ثمانية أبواب ولما كانت أبواب الثار سبعة لاثمانية لم يؤت بها وجه ضعيف لايعول عليه ه 
واستدل المعتزلة بقرله : (طبتم فادخاوها) حيث رتب فيه الام بالدخول على الطيب والطهارة مندنس 
المعاصى على أن أحدا لايدخل الجنة إلا وهو طيب طاهر من المعاصى إما لآنه لم يفعل شيئا منها أو لآنه 
تاب عما فعل توبة مقبولة فى الدنيا . ورد بأنه وإن دل على أن أحدا لايدخلها إلا وهو طيب لكن قد 
حك لذلك بالتوبة المقبولة وقديكونبالعفوعنه أوالش.فاعة له أوبعد تمحيصه بالعذاب فلامتمسكفهاللمعتزلة و 


تفسير قوله تعالى : (وقالوا ال+د للهالذى صدقنا وعده) الخ و 

وقيل : المراد بالذين أتةوا المحترزون عن الشرك خاصة فطبتم على معنى طبتم عن دنس الشسر لك ولاخللاف 
فى ان دخول الجنة مسبب عن الطيب والطهارة عنه ٠‏ وتعقب بأن ذاك خلاف الظاهر لآن ااتةقوى فالرف 
الغالب تقع على أخص «ن ذلك لاسما فى معرض الاطلاق والمدح بما عقبه مز قوله تعالى: ( فتعم أجر 
العاملين ) قتدير و لوا ) عطف على (قال ) أو على الجواب اأقدر بعد ( خالدين ) أو على مقدر غيره 
أى فدخلوها وقالوا : ل احبد لله الأذىصدَقن وعدة) بالبعث والثواب ( ورا الْأَرْضَ) ير يدونالمكان 
الذى استقروا فيه فانكاتت أرض الآخرة ااتى يمشى عليها تسمىأرضا حقيقة فذاك والافاطلاتهم الارض 
على ذلك من باب الاستعارة تشبمها لهبأرض الدنيا , والظاهرالاول, وح عن قتادة ٠‏ وابن زيد , والسدى 
أن المراد أرض الدنيا وليس بشىء » وايراثها تمليكها مخلفة عليهم هن أعماهم أو ممحكينهم من ااتصرف 
فيها تمكين الوارث فما يرثه بناء على أنه لا ملك فى الآخرة لغيره عز وجسل واما هو اباحة ااتصرف 
والامكينما هوملك جل شأنه : وقيل: ورثوها م نأهلالنار فانلكلمنهم مكانا فى الجنة كدت ب لهبشر طالايمان » 
١‏ من الجنة حَيث قَقَاهُ ). أى يقبوأ كل منا فى أى مكارن. أراده من جنته الواسعة لا أن ولا 
منهم يتبوأ فى أى مكان من مطلق الجنة أو مز, جنات غيره الممينة لذلك الغير» فلا يقال : انه يلزم جواز 
توؤٌ الجميع فى مكان واحد وحدة حقيقة وهو مال أو أن يأخذ أحدهم جنة غيره وهوغير مراد , وقيل: 
الكلام على ظاهره ولكل منهم أن يتبوأ فى أى مكان شاء من مطلق ااجنة ومن جنات غيره الا أنه لايشاء 
غير مكانه لسلامة نفسه وعصمة الله تعالى له عن تلك المشيئة , وقالالامام : قالت حكماء الاسلام : انكل 
جنتين جسمانية وروحانية ومقامات الثانية لا تمانع فيا فيجوزان يكون فى مقام واحد هنها مالا يتناهىمن 

أرباما . وهذه املة حالية فالمعنى أور”نا مقامات الجنة حالة كوننا نسرح فى منازل الارواح 6 نشاء » 
وقدقال بعضه :ألى الحكاء : الدار الضيقة تسع أل ف ألف من الآرواوالصورالمثاليةااتىهى أبدانالمتجردين 
عن الابدان العنصرية لعدم مائعها قل « سم الخراط مع الاحباب ميدان ه وفسر المقامالروحاق ما تدركه 
الروح من المعارف الالهية وتشاهده مس رضوان الله تعالى وعنايته القدسية ممالاءينرأت ولا أذن سمءت » 
وتعقب بأن هذا انعدمن بطون القرآنالعظيم فلا لام والا مل الجنة على مثل ذلك مما لا تعرفه العرب 
ولا ينبغى أن يفسر به على أنه ربما يقال : يرد عليه أنه يقتضى أن لكل أحد أن يصل الى .قام روحانى 
من مقاماتها مع أن منها ما خص الانبياء ال مكرمين واللائ المقربين , والظاهر أنه لا يصل الى مقاماتهم 
كل أحد من العارفين فافهم ولا تغفل ( قنعم 2 العأملين ع (1) من كلام الداخلينءندالا كثر والخصوص 
بالمدح محذوف أىهذا الآجر أوالجنة» ولع لالتعبير- باجر العاملين دون أجرنا للتءريض بأه ل النارأنهم غير. 
عاملين » وقال مقاتل : هو من كلام الله تعالى ف( وترى الملأمكة حافينَ ) أى محدقين من الحفاف يعنى 
الجانب جمع حاف قال الاخفش , وقال الفراء : لايفرد فقيل : أراد أن المفرد لايكون حافا اذ الاحداق 
والاحاطة لا يتصور بفرد وإنما يتحقق بالجمع , وقيل : أراد أنه لم يرد استعمال مفرده . وأوردعلى الاول 
ان الاحاطة بالثىء يمعنى محاذاة جميع جوانبه فتتصور فى الواحد بدورانه حول اأشىء فانه حينةذ حاذى جميع 


عضا تفسدير روح المعاتى 





جوانيه تدريجا فيكون الحفوف بعنى الدوران حوله أو يراد بكونه حافا أنه جزء هن الحاف وله مدل فى 
الفوف » ولو صح ما ذكر لم يصح أن يقال: طائف أو .حدق أو محيط أو نحوه ما يدل 
على الاحاطة ٠‏ وأورد على الثانى أنالم نجد ورود جمع سال لم يرد اسّممالمةرده فبعدورود حافين الظاهر 
ورود حاف 5لا ين , والخطاب لسيد الخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم » وجوز أن يكون لكل من تصح 
منه الرؤ يةكاثنه قيل : وترى أبها الرائى الملائكة حافين ( من حول العرش ) أى حول العرش على ان 
(من) مزيدة على رأى الاخفش وهو الأظبر , وقيل , هى للابتداء ‏ فدول العرش - مبتدأ الحفوفو5'ن 
الحفوف حينئذ للخلق » وفى بعض الآثار ما هو ناطق بذلك» وفيها ما يدل على ان العرش يوم فصل القضاء 
يكون فى الارض حيث يشاء الله #عالى والارض يومئذ غير هذه الارض » على أن أحوال يومالقيامة وشؤن 
لله تعالى وراء عقولنا وسبحان من لا يعجزه شىء » والظاهر أن الرؤية بصرية ‏ خافين - حال أولى وقوله 
تعالى : ( يسبحون تحمد ريم ) حال ثانية » ويحوز أنيكونحالا من ضمير (حافين) المستتر , وجوذ كون 
الرؤٌ ية علبية _فحافين مفعول ثان وجملة (يسبحون) حالمن ( الملائك) أو من ضميرهم فى ( -افين ) 
والباء فى (بحمده) للملابسة والجار وامجرور فىموضع الحال أى ينزهونه تعالى عمالا يليق به ملتبسين يحمده » 
وحاصله يذكرون إلله تعالى بوصئى جلاله وا كرامه نبارك وتعالى, وهذا الذكر اما من باب التلذذ فان ذكر 
المحبوب من أعظ لذائذ لمحب وقيل : 
أجد الملامه فى هواك لذيذة حمأ لذكرك فليله-نى اللوم 

أو من با بالامتثال ويدعى أنهم مكلفون, ولا يسلم أنهم خارجون عنخطة التكليف أو يخرجون عنما يوم 
القيامة , نسم لايرون ذلك كاءة وان أمى وا به . وفى حديث طويل جدا أخرجه عبدبنحيد . وعلى بن سعيد 
فى كتاب الطاعة والعصيان . وأبو يعلى ٠‏ وأبوالسنالقطان فالمطولات . وأبو الشبيخفى العظمة ٠‏ والبيبقى 
فى البعث والنشور عن أبىهريرة « فبينهائئن وقوف- أىف المحشر اذ م معنا حسا من ااسماء شديدا فينزل 
أهل سماء الدنيا .ثلى من فى الأرض من الجن والانس حتىاذادنوا من الآرض أشرقت الآرض بنورم وأخذوا 
مصافهم 3 تنزل أهل السماء الثانية بمثلى مننزل من الملا؛كةومثلى من فيها هن الجن والانس حتىاذا دنوا من 
الار ضأشرقت الأرض بنورهم واخدو | مصافهم ثم تنزل أهل السماءالثالثة بمثلى من نز لمن الملائكة ومثلىمن فيها 
من الجن والانس حتى اذا دنوا من الارض أشرقت الارض بنورهم وأخذوامصافهمم ينزلون على قدر ذلك 
من التضعيف الى ال.موات السبع ثم ينزل الجبار فى ظلل من الغمام والملائكة تحمل عرشه يوءئذ تمانية وم 
اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الآرض السفلى والارضون والسموات الى حجزم والعرش غلى منا كبهم لهم 
زجل ؛ا لتسبيخفيقولون: سيحان ذى العزة والجيروت س.حانذىاالك والما.كو تسيحانالحى الذى لاءعوت 
سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذى بميت 
الخلائق ولا يموت فيضع عرشه حيث يشاء من الأرض ثم يوتف سبحانه بصوته فيقول عز وجل : يامعشر 
الجن والانس انى قد أنصت لك منذ يوم خلقتكم الى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالك فأنصتوا الى 
فا هى أعمالكم و صحف تقر أعليم قن وجدخيرا فليحمدالته تعاليومنو جدغيرذ لك فلايلومن الانفسه » الحد دشو 


تفسيرقوله تعالى : (وقضى بيهم بالحق) الخ / "١‏ 


( وقضى ينهم بالق ) أى بين العباد قلهم بادخال؛عضهم الجنة وبعضوم النارفان القضاء المعروفيكون 
ينهم » ولوضوح ذلك لا يضر كون الضمير لغيراالائئكة مع أن ضمير (يسبحون) لهم إذ التفكيك لاعتنع 
مطلقا 6 توثم, وقيل : ضمير (بننهم) للللائمعة واستظهره أبو حيان , وثواهم وإنكانوا رم معصو مين 
يكون عب ل حسب تفاض ل أعمالهم فيختاف تفاض ل ص اتوم فاقامة كل فىمنزلته سب عمله هو القضاء ينهم بالحق ه 

( وول الممدله رب الْصَلَينَ 9/6 » أى على ما قضى يننا بالحق » والقائل قل : م المؤمنون 
المقضى لطم لامايعمهم والمقضى عليهم , وحمدم الاول على إتحاز وعده سبحانه وايراثهم الارض يتبوؤن 
من الجنة ماشاوًا » وحمدم هذا على القضاء بالحق يوم فلا تكراره 

وقال الطيى : إن الاول للتفصلة بين الفريقين حسب الوعد والوعيد والسخط والرضوآن:والثانى للتفرقة 
بينهما حسب الابدان ففريق فى الجنة وفريق فى !اسعير والاول أ حسن ء وقيل : الملا يحمدونه تعالىعلى 
قضائه سيدانه بوم بالق وإنزا ل كل منهم منزلته » وعليه ليس فى المدين شائة تكرار لتغاير الحامدين » 

وقبل : (قيل) دون قالوا لتعينهم وتعظيمهم » وجوز كون القائل جميع العباد متعمهم ومعذبهم ب وكا'نه 
أزيف أن الجد من عموم الخلق المقضى بينهم هنا إشارة إلى القام وفصل الخصام 8 يقوله النصرفون من 
مجلس حكومة ونحوهاء فيحمده المؤمنون لظهور حقبى وغيرمم لعدله واتراحتهم من انتظار الفصل» ففى 
بعض الآثار أنه يطول الوقوف ف انحشر على العباد حتى إن أحدم ليول : ر بأد حنوواوإلى النار» وقيل: 
انهم يحمدوته اظهاراً للرضا والتسايمه 

وقال ابن عطية : هذا امد ختم الامر يقال عند انتهاء فصل القضاء أى ان هذا الحام العدل بأبغى أن 
تحمد عند نفوذ كاه وإكل قضائه » ومن هذه الآية جعات ( ال#د لله ربالعالمين ) خاعة اجالس فى العلم» هذا 
والمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على رسوله تمد خاتم النييين وعلى آله وصعبه أجمعين ه 

( ومن باب الاشارة فى بعض الآيات 6 (فاعبد الله مخلصاله الدين) أى اعبده تعالى بنفسك وقليك 
وروحك مخلصا , وإخلاص العبادة بالنفس التاعد عن الانتقاص ء وإخلاص العرادة بالقاب العمى عن 
رية الاشخاص ء وإخلاص العبادة بالروح نفى طلب الاختصاص . وذكر أن الخلص من خاص بالجود 
عن حبس الوجود (إن الله لا.هدى من هو كاذب كفار) فيه إشارة إلى تهديد من يدعىرتية من الولاية ليس 
بصادق فيبا وعقوبته حرمان تللك الرتبة (يكور الليل على النهار و يكور النهارعلى الليل) فيه إشارة إلىأ<وال 
السائرين إلى الله سيحانه من القض والبسط والصحو والسكر وابمع والفرق والستر والتجلىوغير ذلك (فى 
ظلبات ثلاث) قبل : يشير إلى ظلة الامكان وظلة اله ولى وظلءة الصورة (أقن هو قانت 1 ناء الأيل ساجدا 
وقائما ) يشير إل الةيام با داب العبودية ظاهرا وباطنا من غير فتور ولاتقصير (حذر الآخرة) ونعيمبام 
يحذر الدنيا وزيتتها (ويرجو رحمة ربه) رضاه سبحانه عنه وقربة عز وجل (قل هل يستوى الذين يعلدون) 
قدر معبودثم جل شانه فيطلبونه (والذين لا يعلمون) ذلك فيطلبون ماسواه (اتما يتذكر) حقيقة الامر (أولو 
الالباب) ومم الذين انسلخوا من جلد وجودمم وصفوا عن شوائب أنانيتهم ( قل ياعبادى الذين أمنوا ) فى 
شونا إلى «اتقواريم» فلاتطلبوا غيره سبحائ» وللذين أحسنوأ» فى طلىق هذه الدنها بان لم يطلبوا مني غير ى 


لو تفسير روح المعانى 





(حسنة) عظيمة وهى حسنة وجدانى «وأرض الله واسعة» وهى حضرة جلاله وجماله فانها لانهاية 0 
فيها ليرى ما يُرى ولايظن جافتم عليه انتهاء السير وانقطاع الفيض «اتما يوفى الدابرون» على صدقالطلب 
وأجرثم» من التجايات بغير حساب إذ لا نهاية لتجلياته تعالى دوكل يوم هو فى شأن» (قل إفىأخاف 
إن عصيت ردى) بطلب ماسواه (عذاب يوم عظم) وهوعذابالقطيعة والحرماز مة[اللهأعيد مخلصاله دينى» 
فلا أطلب دنا ولاأخرى 8 قيل: 
وكل لله سول ودين ومذهب2 ولى ألم سول ودينى هوام 

( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ) أى الذين تبين خسران أنفسهم بافساد استعدادهالاودول 
والوصال ( وأهاهم ) هنالقلوبوالاسرار والارواح بالاعراض عن طابالمولى ( يوم القياءة )الذىتتبين 
فيه الحقائق (ذلك هو الخسران المبين ) الذىلاخفاء فيه لفوات رأس المال وعدم امكا نالتلافى , وقالبعض 
الاجلة : إن للانسان قوتين يستكمل باحداهما علما وبالاخرىعلا , والالةالواسطة فى الق.م الأو ل هى العلوم 
المسماة بالمقدمات وترتيماءلىالوجه الأؤدى إلى النتانج التى هى بمازلة الربح إشيه تدر ف ااتاجر فى رأسالمال 
بالبيع والشراء » والالة فىالة.م العملى هوالةوىالبدنية وغيرهامن الاسباب الخارجية المدينة عليبا » واستمال 
تلك القوى فى وجوه أعمال البر التى هى بنزلة الربح إشبه التجارة , ف كل من أعطاه اللّهتعالالعةل والصحة 
والشسكين ثم انه لم يستفد هنها معرفةالمق ولاعمل الخير فاذا مات فات ربحه وضاع رأس مالهووقعفىءذاب 
الجول وال البعد عن عالمه والقرب ممايضاده أبدالآ باد» فلا خسران فوق هذا ولاحرمان أبينمنه »وقدأشار 
سبحانه إلى هذا بقوله تعالى : ( لهم «نفوقم ظللمنالنار ومن نحتهم ظال ) وهذا على الاول اشارةإلى اخاطة 
نار الحسرة بهم ( لكن الذين اتقوا دم طمغر ف من فوقها غرف مينية تبحرى من تحتتها الانمار )قبل الغرف 
المبنية بعضها فوق بعض اشارة إلى العلوم المكتسبة المبنية على النظريات وأنها :كو نف المتانةواليقين كالعلوم 
الغريزية البديهية ( ألم تر أن الله أنزلم نالسماء ) منسماء حضرتهسيحانه أومن سماء الاب ( ماء )ماء المعارف 
والعلوم ( فسلدعة ينابيع ) مدارك وقوى (ف الأارض)أرضالبشرية ر ثم يخرج به زرعا ) منالاعمال البدنية 
والاقوال اللسانية ( ثم بويج فتراه مصفرا ثم يحءله حطاما ) اشارة الى أفعال المرائين وأقواطهم ترى عفضرة 
وفق الشرع ثم تصفرمن1فة الرياءئم:لكو ن حطامالاحاصل لها الاالحسرة ( أقّن شرح الله صدرهللاسلام) 
للانقياد اليه سبحانه ( فهو على نور منربه ) ستضئ به فى طليه سيحانه » ومن علاماتهذا النور #وظابات 
الصفات الذميءة النفسانية والتحلية بالاخلاق الكر بة القدسية » 

( الله نزل أحسنالحديث كتابا متشابها مثاتى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) اذا قرعت صفات 
الجلال أبواب قلوسهم ( ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) بالشوق والطلب (ضرب الله مثلا رجلا فيه 
شركاء متشا كسون ) يتجاذيونه وهم شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشغال ( ورجلا ساءالرجل ) 
اشارة الى المؤمن الخااص النى لم يشغله ثىء عن مولاه عز شأنه ( فن أظلم ممن كذب ءل الله ) يشير الى 
حال الكاذبين فى دعوى الولاية ( وكذب بالصدق اذ جاءه ) يشير الى حال أقوام نبذواالشريعه وراء ظمورثم 
وقالوا : هى قشر والعياذ بالله تعالى ( ويوم القيامة قرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) قيل : هو 
سواد قلوبوم يتعكس على وجوههم (وسيق الذين اتقوا دهم الى الجنة زهرا ) قبل المتقونقدعيدوا الله تعالى 


سورة اموه لخدا 
له جل شأ لا الجنة فتصير شدة استغراقهم فى «شاهدة ٠طالع‏ الجمال و الجلال مانعة لهم عن الرغبة فى الجنة 
فلا جرم يفتقرون الى السوق » وقيل , كل خصلة ذهيمة أو شريفة فى الانسان فانها تجره من غير اختيار 
شاء أم أنى الى | ضاهى حاله فداك معنى السوق فى الفريقين » وقيل : القومأهلوفا. فهميقولون : لا ندخل 
الجنة حتى يدخابا أحبابنا فلذا يساقون اليها وللكن لا كسوقالكفرة( وترىالملائكحافين»ن حو لالعرش) 
اشارةالى أنه صلى الله تعالىعليه وسلم فىمةعد صدقعند مليك مقتدر بناء علىأن العرش لايتحول ( سيحون 
بحمد ربهم ) اشارة الى تعيمهم ( وقضى بينهم بالحق ) أعطى كل ما يستحقه ( وقيل ال+د لله رب العالمين ) 
على انقضاء الامر وفصل القضاء بالعدل الذى لاشبهة فيه ولا اءتراء , هذا والمد لله تعالى عللى|نضالهوالصلاة 


والسلام على رسوله جمد وآلهه 
زجرر ةالوو 

وتسمى سورة غافر وسودة الطول, وهى ا روى عن ابن عباس . وابن الزبير . و«سروق . وسمرة بن 
جندب مكية , وحكى أبو حوان الاجماع على ذلك , وعن المسن أنها مكية الا قوله تعالى : ( وسبيح حمد 
ربك ) لآن الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة ركعتين من غير توقيت . وأنت تعلم أن الحق قول 
الاكثرين : ان الذس نزلت بكة على أنه لايدءينارادة الصلاة بالتسبيحف الآآيةوو قيل:هىمكية الاقوله تعالى: 
( ان الذين يحادلون ) الآبة فانها مدنية , ققد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية وغيره أنها نزلت فاليهود 
لماذكروا الدجال 6 وهذا ليس بنص على أنها نزات بالمدينة, قال شيخ الاسلام ابن تيمية : قولحم نزلت الآية 
فى كذا يراد به تارة س.بب النزول وبراد به تارة أنذلكداخل فى الآية وان لم يكن السبب 8 تقول :عنىبهذه 
الأية كذا , وقال الزركشى فى البرهان : قدعرفمنعادة الصحابة والتابعين ان أحدمم إذا قال : نوات الاية 
فى كذافانه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحم لاأن هذا كان السيب فى نزوها فهو منجنس الاستد لالعلى 
الحم بالأية لامن جنس النقل لماوقع , نعم سيأتى إن شاء الله تعالى عن أبى العالية ماهو كالنص على ذلك ه 
وآيها خمس وثمانون فى السكوفى والشاى , وأربع ف الحجازى » واثثتان ف البصرى , وقيل: ست وثمانون» ٠‏ 
وقبل : ثمان وثمانون ع ووجه مناسبة أوا لآخر الزمى أنه تعالى لما ذ كر سبدانه هاك مايؤل اليدحال الكافر 
وحال المؤمن ذكر جل وعلا هنا أنه تءالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون ذلك استدعاء لا-كافر إلىالايمان 
والاقلاع عما هو فيه » وبين السورتين أنفسهماأوجه من المناسبة , ويك فيها أنه ذكر فى كل من أحوال يوم 
القيامة وأحو ال الكفرة فيه وثم فى الحشر وفى النار ماذكر » وقدفصل فى هذه من ذلك هالم يفص منهفى تلك ه 
وفى تناس الدرر وجه ايلاء الحواميم السبع لسورة الزمر تواخىالمطالع فىالافتتاح بتنزيلالكتاب . وفى 
مصحف أبن ٠سعود‏ أول الزمر ( حم ) وتلك مناسبة جلية , ثم ان الحوامم ترتبت لاشترا كها فى الافتتام 
بحم - وبذكر الكتاب وأنها مكية بل ورد عن ابن عباس : وجابر بن زيد أنها نزلت عقب الزمرمتتاليات 
كترتييها فى المصحف , ووردفىفضلها أخبار كثيرة . أخرجأبو عبيد فى فضائله عن ابن عباس قال : إن لكل 
شئْ لبابا وإن لباب القرآن الحواميم . وأخرج هو .وابن الضريس . وابن المنذر . والحا . و البيهقى فى شعب 
الامان عن أبن مسعود قال : الحواءيم ديباج القرآن . وأخرجه أبو الشيخ . وأبو نعم . والديلى عن أنس 
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رضوالله تعالى عنه مرفوعا » وأخرج الديللى . وان مردويه عن سمرة بن جندب مرفوعا ه الخواميم روضة 
من رياض الجنة » ه 
وأخرج محمد بن نصر . والدارمى عن سعد بن إبرا 2 قال: كن الخواميم إسمين العرائس . وأخرج 
ابن نصر . وابن مردويه عن أنس بن مالك قال : «سمدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يول : أنالله 
تعالى أعطانى السبع الطوالمكانالتوراة وأعطانالراءات إلىالطواسين مكان الانجيل وأعطانى مابينالطواسين 
إلى المواءيم مكان الزبور وفضانى بالحواميم وا مفصلماقرأهن ني قإلى » ه 
وأخرج البيبقى فى الشعب عن الخليل بن هرة أن رسول الله وك قال « الحواءيم سبع وأبواب جيم 
سبع تجئ كل ( حم ) منها فتقف على باب من هذه الابواب تقول : اللهم لاتدخلهن هذا البابمن ذان يؤمن 
فى ويةرؤنى » وجاء فى خصوص بعض آيات هذه السورة مايدل على فضله ٠‏ أخرج الترمذى , واابزار . 
وحمد بن فصر . وابن هردوبه , والمهقى فى الشعب ع نألىهريرة قال : « قال رسول الله كلق من قرأ ( حم) 
إلى واليه المصير وآية اللكرسىحين يصبعم حفظ بهما حتى يسى ومن قرأهما حين يس حفظ بمماحقيصبح »ه 
( سم اقدال رحن الرحيم حم ١‏ ) بتفخي الالف وتسكينالمم » وقر أ بنعاءر بروايةذكوان, وحمزةواللكسائى. 
وأبو بكر بالامالةااصربحة ؛ ونافع برواية ورش . وأبو عمرو بالامالة بين بين, وقرأ ابن أبى اسحق ٠‏ وعيسى 
يفتح الم على التحر يك لالتقاء السا كدينبالفتحة للخفةوافى أين وكيف , وجوز أن يكون ذلك نصما باضمار 
اقرأ ومنع من الصرف للعلرية والتأنيث لانه بمعنى السورة أولاءلمية وشبه العجمة لآن فاعيل ليسم نأوزان 
أبنية العرب وإنماوجد ذلك فى لغة العجم كقابيل وهابيل ع ونقل هذا عن سيبويه . وفىالكشف أنالآول 
أن يعال بالتعريف والتركيب ه 

. وقرأأبو السمال بكسر الم على أصل التقاء السا كنين 6 فى جير : و الزهرى برذعها وااظاهرأنه إعراب 
فهو إما مبتدا أوخيرءبتد احذوف» والكلام فىالمراد به كالكلام فىنظائره » وجمع على حواميم وحاميمات 
-أما الثانى فقد أنشد فيه ابن عسا كر فى تاريخه : 

هذا ردولاة ل المنواك» -بواسانين. وعامنات 
وأما الاول فقد تقدم عدة أخبار فيه ولاأظن أو أحدا ينكر صحة جميعها أويزعم أن لفظ حواءيم فيها 
من تحريف الرواة الاعاجم ,ٍ وأيضا أنشد أبو عبيدة : 
حلفت بالسبع الالى تطولت2 وبين بعدها قد أمئئيت 
وبّْمان ثنيت وكررت وبالطوامين اللوانى تليت 
وبالحواءيم اللوائق سبعت2 وبالمفصل الى قد فصلت 
وذهب الجواليقى ٠‏ والحريرى .وابنالجوزى إلى أنه لايقال حواميم وو فى الصحاحعنالفراء ان قو لالعامة 
الحواهيم ليس من كلامالعرب ,و حكى صاحب زاد المسيرعن شيخه أبىمنصور اللغوىأن منالخطأ أنتقول: 
قرأتالواءيم والصواب أن تقول قرأت آل <م, وفى حديث ابن مسعود إذا وقعت فى آل حم فقدوقمت 
فى روضات دمئات أتأنق فيرن, وعلىهذا قول الكميت بن زيد فى الهاثميات : 


ثفسير قوله تعالى , (ثنزيل السكتاب منالله العز بزالعليم ) الخ ١‏ 

وجدنا لكفى! لحمااية تأولا منا تتهى ومءعرب 

والطواسين والطواسيم بالميم بدل النون كذلك عندهم وما سمعت يك فى ردثم . نعم ما قالوه مسموع 
مقبول كالذى قلناه لذن ينبغى أن بعل أن1ل فى قو لهم آل حم وا قال الخفاجى ليس بمنى الآل المشهور وهو 
الأهل بل هو لفظ يذ كر قبل مالا إصعم تثنيته وجمعه من الأاسماء المركية و و ها كتأبط شرا فاذا ارادوا 
تثنيته أو جمعه وهو جملة لايتأتى فيها ذلك اذ لم يعبد مثله فى لام العرب زادوا قبله لفظة1ل أو ذوا فيقال : 
عانق آل كال قز | اف ذوانا بط شرا أى الرجلان أو الرجالالمسمون بهذا الاسم فال حم بمعنى الحواميم 
وآل بمعنى ذوء والمراد به مايطاقعليه ويستعمل فيههذا اللفظ وهومجاز عن الصحبةالمعنويةىوفىكلام الرضى 
وغيره اشمارة الى هذا الا أنهمم يصرحوا بتفسيره فعليك حفظه, وحكى فالكش ف أن الآو أن يجعم بذوات 
حم أى دون حواهيم أو حاميمات ومءناه السور المصحو بات بهذا اللفظ اعنى حم » 

١‏ تَتزيل الختاب مزالله العزيز اللي © ) الكلام فيه اعرابا تالكلام فى مطلع سورة الزمى بيد أنه يحوز 
هنا أن يكون (تنزيل) خبرا عن(حم) ولع ل تخصيص الوصفين لما فى القرآن الجلِ لم نالايخاز وأنواع العلوم 
التى يضيق عن الاحاطةما نطاق الافهام أو هو على نحو تخصيصالوصفين فها سبق فانشأنالبليغ عليه بالاشياء 
أن يكون حكياالا أنه قل (العلي )دون الحكيم تفتناءوقولهتعالى: لإغافر الذف و قال التوبشد يدامقآب ذى الطو ل 
صفات لاس الجليل كلعز لعي ؛ وذكر(غافر الذنبوقابلاتوب.وذىالطول) للترغيب وذ كر (شمديدالعقاب) 
للثرهيب والمجموع للحث على المقصود من (تنزيل الكتاب) وهو اذ كور بعد من او حيد والامان بالبعث 
المتازم للايمان بما سواهما والاقبال على الله تعالى , والآولان «نها وان كادا اسمى فاعل الا انهما لم يرد 
مهما التجدد ولا التقيبد بزمان بلأريد.هما الثبوت والاستمرارفاضافتهما للسعرفة بعدهما حضة! كسبتهماتعريفا 
فصحأن يوصف مما أعرفالمعارف » والآمرف (ذى الطول) ظاهرجداء نعم الام (شديدالعقاب) «شكل 
فان شديدا صفه ٠شيبة‏ وقد نص سبيويه على أنكل ٠١‏ اضافته غير محضة اذا أضيف الى معرقة جاز أن ينوى 
بأضافته التمحض ,فيتعرف و ينعت به المعرفةالاما كان هن بابااصفة المشبهة فانه لايتعر ف ومنهناذهب الز جاج 
الى أن (شديد العقاب) بدل ؛ ويرد عليه أن فىتوسيط البدل بينالصفات تنافرا بينا لآن الوصف يؤذن بأن 
المورصوف مقصود والبدل مخلافه فيكون بنزلة استئناف القصد بعد ما جعل غير مقصود , والجواب أنه 
انما يشكل ظاهرا على مذهب سيبويه وسائر البصريين القائاين بأن الصفة المشبهة لاتتءرف أصلا بالاضافة 
إلى المعرفة ع وأما علىمذهب الكو فين القائلين بأنها كذيرها من الصفات قد تتعرف بالاضافة ويحوز وصف 
المعرفة بها نحومررت «زيدحسنالوجه فلا, ويقالفماذحرعلىا ذهب الآول: إن (شديدا) مؤول عمشدد 
أسم فاعل من أخدة جعله شديدا كاذين بمعنى مو ذن فيعطى سكن أو يقال : إنه معرف بال والاصل الشد يد 
عقابه لكن حذفت لآمن اللبس بذير الصفة. لوقوعه بين الصفات واحتهال كونه بدلا وحده لايلتفت على ١‏ 
ممعت اليه ورعاية لمشاظة مامعه منالاوصاف المجردة منها والمقدر فى حم الموجود, وقد غيروا كثيرا من 
ولامهم عن قوانينه لأجل المشاكلة حت قالوا: مايءرف سسحادليه من عنادليه أرادوا مايعرف ذكره منأنييه 
(م-6 -ج - 98 - تفسير روح المعانى ) 





5 تفسير دوح المعانى 
فثنوا ماهو وتر لآجل ماهو شفع , وجوز كون جميعالتوابع المذكورات أبدالا وتعمد تنكير(شديد العقاب) 
وابمامه للدلالة على فرط الشدة وعلىمالاثى* أدهىمنه وأمر لزيادة الانذار . وفى الكش.ف جمل كلها أبدالا 
فيه تنافر عظيم لاسما فى ابدال ( العزيز ) من ( الله) الاسم الجامع لسائر الصفات العم النص وأبن هذا .من 
براعة الاستهلال ؟ وذهب مكى إلى جواز كون ( غافر الذنب وقابل التوب ) دونءاقبلبء| بدلين وانهما حيئئذ 
نكرتان ع وقد علمت مافيه مما تقدم , وقالأبوحيان : إن بدل البداء عندمن أثبته قد يتكرر وأما بدل كل من 
كل وبدل بعض من كل وبدل اشتهال فلا نص عنأحدمن النحويين أعر فه فجوازالتكرار فها أومنعه إلاأن 
فى كلام بعض اصحابنا مايدل على أن البدل من البدل جائز دون تعدد البدل واتحاد المبدل منه ع وظاهر كلام 
الخفاجى أن النحاة صر <وا جواز تعدده حيشقال : لايرد على القول بالابدال قلة البدل ف المشتقات, ولاأن 
النكرة لا تبدل من المعرفة مالم توصف , ولاأن تعدد البدل لم يذكره النحاة و8 قبل لآن النحاتصر -وا خلافه 
ف اجمبع , وللدمامينىفيه كلام طويل الذيل فىأول شرح الخزرجيةلايسعههذا المقام فا ن أردته فانظر فيهاتبى ه 

وهتدى أن الابدال هنا ليس بشىء كلا أو بعضاء و( التوب ) يحتمل أن يكون مصدرا كالآوب بمعنى 
الرجوع ويحتمل أن يكون اسمرجمع لتوبة كتمر وتمرة » و( الطول)الفضل بالثواب والانعام أوبذاكوبترك 
العقاب المستحق ؟ قبل وهو أو لى من تخصيصه بتركالعقاب وإن وقع بعد « شديد العقاب » وكون الثواب 
موعودا فصار الواجب فلا يكون فضلا ليس بشىء فان الوعد به ليس بواجب » وفسره ابن عباس بالسعة 
والغنى , وقتادة بالنعم وواءن زيدبالقدرة » وتوسيط الواوبين « غافرالذنب وقابل التوب » لافادةاجمع للمذب 
التائب بين رحمتين بين أن يقبل سبحانه“توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يحعلبا محاءة للذنب كأنه لم 
يذنب كأنه قيل : جامع المغفرة والقبولقالهالزعخشرى ؛ ووجهه 5 فى الكشف أنهاصفات.:ماقبة بدو نالواو 
دالة على معنى ابلمع المطلق من مجرد الاجراء فاذا خخصت بالواو احدى القرائن دل على أن المراد المعتبرفيهاوفها 
تقدمها خاصة صونا لكلام البليغ عن الالغاء, ففى الوا هنا الدلالة على أنه سبحانه جامع بينالخفرانوقبول 
التوب للتائب خاصة ع ولاينافى ذلك أنه عز وجل قد يغفر كنم يتب ء وماقيل : إن التوسيط يد لعل أن المعنى 
8 أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن غافر الذنب لمن لم يتب وقابل التوب تاب فغير مسلم , والتغاير 
الذى يذ رونه بين موقع الفعلين وهما غفران الذنبوقيول التوبة عنه المقتضى لكون الغفران بالنسبةإلىقرم 
والقبول بالنسبة إلى آخربن إذ جعلوا موقم الاول الذنب الباق فى الصحائف من غير مؤاخذة وموقع الثانى 
الذنب الزائل الممحو عنها حاصل مع الاجراء فلا مدخل للواو ثم ماذكر من الوجه السابق جار على أصلى 
أهل السنة والمعتزلة فلا وجه لرده ما ليس بقادح وايثار ماهو مرجوح , وتقديم الغافر على القابل من باب 
تقديم التخلية على التحلية فافهم ٠‏ وف القطع بقبول توبة العاصى قولان لآهل السئة ٠‏ وفى البحر الظاهر من 
الآية أن توبة العاصى بغير الكفر كدو بةالعاصى به مقطوع بقبولهاء وفى توحيدصفة العذابمغمورةيصفاته 
تعالى الدالة على الرحمة دليل على زيادةالرحمةوسيقها فسبحانه من إله ماأرحمه وأ كرمه ( لاله الهو )فيجب 
الاقبال السكلى على طاعته فى أوامره ونواهيه ( إِلْهِ المصيرٌ م )-فسبلاالىغيره تعالىلااستقلالا ولا اشترا كا 
فيجازى كلا من المطيع والعاصى ‏ وجملة ( لاله الاهو ) مستأنفة أو حالية » وقول : صفة لله تعالى أو لشديد 


:1 سصسحث ىق تفسير قوله تعالى :5 (مايجحادل فى آيات ألنّه اللا الذي نكفرو١)‏ الخ و 
العقاب 5 وفى الآيات ممايقتضى الاتعاظ مافيبا 5 أخرج عبد بن حميد عن يزيد بن الاصم أن رجلا كنذا وطن 
وكان من أهل الشام وأن عمر رضى الله تعالى عنه فقده فسأل عنه فقيل له : تتابع فى الشراب فدعا عمر كاتبه 
فقال له : اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلار سلام عليكم فاتى أحمد اليكم الله الذى لالله الاهو 
(-م ألله الرحمن الر<يم حم - إلى قوله تعالى_البه المصير) وختم الكتاب . وقال لرسوله: لاتدفعه اليه حتى تجده 
صاحيا م ف من عنيده بالدعاء له بالتوبة فليا أرته الصحيفة جعل شروها ويقول : قد وعدنى رفى أذ تغدر لى 
وحذرنى عقابه فلم بدح يرددها على نفسه حتىبىثم فزع فأحسن النذوع فلا بلغ مر توبته قال : هكذا فافمعلوا 
إذا دأيتم أخام قدزل زلةفسددوه ووقفوه وادعوا الله تعالىأن يتوبعليه ولاتكونوا أعواناللش_اطين عليه » 

(مايجادلفى ميت الله الاالذينَ كفْر و1 ) نز لت على ماقالأبوالعاليةفى الحرث بنقيس السلى أحد المستهر ئينم 
والمراد بالجدال الجدال بالباطل من الطءن فى الآيات والقصد إلى ادحاض اق واطفاء نور الله عز وجل 
لقوله تعالى لعل 6 (وجادلوا والاطل ليد حضوا به الحق ) قانه مذ كور تشب بالحال كفار 9 بكفار الاءدؤاب 
من قبل والانالجدال فيبا لايضاح ملتبسها وحل مشكابار مقادحة أهل العم فى استفياط معانيها وردأهل الزيغ 
عنها أعظم جهاد فى سجيل الله تعالى 1 وفى قوله ل وقد أخر جهعيد 3 1-8 عن ألى هر يردم رفو عا. «إن 
جدالا فى القرآن كفر 7 اعماء إلى ذلك حيث ذو فيه جدالا منكرا للتنو بع فأشعرأن أوعا منه كفر وضلال 
ونوعا آخر ليس كذلك 0-3 
والتحقيق 6 فى الكشف ان الجادلة فى الثىء تقتضى ان يكون ذلك الشثىء إما مشكوكا عند الجادلين أو 
أدرهها أو منكرا كذلك « وأياما كآن فهو مذهوم اللهم اللا إذاكان من موعول لخارج عن الملة 3 دن حمق 
لزائغ الى البدعة فهو مود بالنسبة الى أحد الطرفين , وأما ماقيل : ان البحث فيها لايضاح الملتبس ونحوه 
دودال عنها لافيها فان الجدال تعدى يعن اذا كان للمنع والذب عن الذىء واقى لخلافه 6 ذكره الامام وبالياء 
أيضاما فى قوله آعالى : ( وجادهم بالتى هى أحسن ) ذفيه بحث , وفى قوله تعالى : ( فى ]يات الله) دورنتف 
-فيه بالضمير العائد الى الكتاب دلالة على أن هل آية مزه يكى كفرا مادله فكيف يمن ينكره كله ويقول 
فيه مايقول » وفيه ان كل أية منه آية أنه من الله تعالى الموصوف بلك الصفات فيدل على شدة شكيمة المجادل 
فى الكفر وأنه جادل قى الواضح الذى لاخقاء يه 6 وما ذكر يظبر اتصال هذه الآية عأ قيلها وارقياط قوله 
د هر هعد ع سيره © 6س . 
تعالى : فلا 0 ك تقلبهم فى البلاد 5 4 بها أى اذا عملت ان هؤلاء شديدوالككائم ف الكفر قدةسسروا 
> لام هسه سرون ره 2 تر 
واليمن فان الآية فى كفار قريش وثمكانوا يتقلبون بالتجارة فى هاتيك البلاد وهم رحلة الشتاء لين ورحلة 
الصيف للشام , ولا بأس فى ارادة مايعم ذلك وغيره ٠‏ وقرأ زيد بن على ٠‏ وعبيدينعمير (فلايغرك)بالادغام 
مفتوح الراء وهىلغة تميم والفك لغة الحجازين , و بدأ بقوم نوح لانه عليه الصلاة والس.لام على مافىالبحر 


أول رسول فىالأرض أو لآنهم أول قوم كذدوا رسوهم وعنوا عتوا شديدا ف والحَرَاب منْ دهم ) أى 


1( تفسير روح المعانى 








اموه فاث لع 
والذون تحز بوأواجمعواعلى معاداةالرسل عليه السلاممنقوم نوح كعاد. وثمود.وقوم فرعو نلا وهمت كلامة )م 
من تلك الامم و( برسوهم ) وقرأ عبد الله ( برسولها ) رعاية اللمظ الامة <« لَاعدوه ) لتمكنو القن 
بالاسر وهو قريب ما ذكر , وقال قتادة : أى ليقتلوه < وجادلوا بالأطل ) بمالا حقيقه له قيل هو قوم : 
(ما أنتم الا بشر مثلنا) والآولى أن يقال هو كل مايذ كرونه لنىالرسالةوتحسينمام عليه , وتفسيره بالشيطان 
٠.‏ ع 2 
عع وله ل مام رس جم اص 
الذى لايد عنه 0 فاخذتهم »# بالاهلاك المستاضل م27 كيم كان عقاب 6 )نانك تمر ونعلىديارهم 
وترون ره 0 وهذا تقر يرفيه تعجيب للسامعين مم وقم م2 وجور أن يكونمن عدماعتيارهؤ لا واكتؤقى 
والهم بالاخذ والجدال بالباطل. واختار الزمخشرى كونه الهم بالاخذ ء قال فى الكشف : وذلك لآن قوله 
تعالى : ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا ) هو التكذيب بعينه والاخذ يشا كل الاخذ وانما التكذيب موجب 
استحقاق العذاب الاخروى المشار اليه بعدع ولا ينكر أن كليهما يعَتضى كليهما لكن لماكان ملاءمة الاخذ 
الاخذ أقم والتكذيب للعذاب الاخروى أظهر أنه متعلق بالأاخذ تنبيها على وال الملاءمة , ثم الجادلةالعنادية 
ليس الغرض منها الا الايذاء فهى:و كد الهم من هذا الوجه بل ااتكذيب أيضا يؤْكده , والغرضمنتمهيد 
قوله تعالى : (مابحادل) وذكر الاحزاب الالمام بهذا المعنى , ثم التصريم بقوله سبحانه : ( وهمت كل أمة 
برسوطم ) يدل على ما اختاره دلالة بينة فلا حاجة الى أن يعتذر بأنه انما اعتبر هذا لاما سيق له الكلام من 
امجادلةالباطلة للتسل انتهى ع والانصاف ان فيا صنعه جار الله رعاية جانب المءنى ومناسبة لفظيةالاأنالظاهر 
هو التفريع على الجموع 6 لا يخق ل( و كَذَكَ حفت كلمت ربك عل الذينَ كفروا ) أى كا وجب حكده 
تعالى بالاهلاك على هو لاء المتحر بين عل الافبياء وجب حككه سبحانه بالاهلاك على هو لاء المتحزبينعليك أيضا 
2ه هسه َه 
وهم كفاد قريش (ر م أضيكا الناد 5 ) أى لانم أصحاب الثار أى لآن العلة متحدة وهىأنهم كفار 
معاندون مهتمون بقتل النىمثلهم , فوضع (أصحابالنار) مو ضع ماذكر لآانه آخر أو صافهم وثرها والدال 
على الباقى » و(أنهم ) الخ فى حيز النصب ذف لام التعلول وا أشرنا اليه ع وجوز أن يكون فى >لرفم على 
أنه بدل من (ظمة دبك ) بدل كل من كل ان أريد بالكلمة قوله تعالى أو حكده سبحانه بأنهم من أصحاب النارى 
وبدل اشتهال انأر يد بها الأعم , ويراد بالذي نكفروا أولئك المتحزبون .والمعنى واوجباهلاكهمبالعذاب 
المستأصل فى الدنيا وجب اهلاكهم بعذاب الناد فى الآخرة أ يضا لكفرهم , والوجه الاولأظهر بالمساق ه 
والتعبير بعنوان الربوبية معالاضافة الوضميره صل الله تعالوعليه و-لم , وفسرت ( كلة ربك) عليه بقوله 
سبحانه : ( وكان حقا علينا نصر المؤه:ين ) ونحوه . وفى مصحف عيد الله ( وكذلك سيقت ) وهو على 
ما قبل تفسير معنىلاقراءة . وقرأابن هرمز . وشيبة . وابن القعقاع . ونافع ٠‏ وابنعامر (كلدات) على المعه 
يس صمه الرا ص ونه سس 

(الذين يحملون العرش) وهو جسم عظيم له قوام الكرسى وما تحته بالنسبة إليه كحلقة ففلاة » 





تفسير قولهتعالى: (و من حوله) الخ 8 1 





وفى بءض الاثار خاق الله تعالى العرشمن جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
انين ألف عام . وذ كر بعضهم فى سعته أنه لومسمم مقعره .يع مياه الدنيا مسحا خفيفا لقصرت عناستيعابه 
ويذعم أهل الحيئة ومن.وافقهم أنه كرى وأنه المحدد وذلك الآفلاك وأنه كسائر الآفلاك لايوصف بقل 
ولا خفة وليس لحم ى ذلك خير يعول عليه بل الاخبار ظاهرة فى خلافه م 

والظاهر أن المل على حقيقته وحملته ملائ_ة عظام . أخرج أبو يعلى . وأبن مردويه بسند صحيح عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « أذن لى أن أحدث عن ٠ك‏ قد مرقت 
رجلاه الأرض السابعة السفلى والعرش علىمنكبيه وهو يقول : س.حانك أين كنت وأين تدكون . وأخرج 
أبو داود , وجماعة إسند صحيوح عن جابر بلفظ « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملا الله تعالى من حملة 
العرش ما بين شحمة إذنه إلمعاتقه مسيرة سيعمائة عام» وثم علىمافى بءض الآثار ثمانية ٠‏ أخر ج ابن المنذر 
وأبو الششيخ , والبيهقى فى شعب الإيمان عن هرون بن رباب قال : حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت 
رخم يقول أربعة منهم بحانك ومدك على حلءك بعد عفوك وأريمة منهم سبحانك و بحمدك على عفوك 
بعد قدرتك . وأخر ج أبو الشيخ . وابن أبىحاتم من طر ب قألىقبيل أنه سمعابنعمر رضوالله تعالىعممايقول : 
حملة العرش ثمانية مابين موق أحدهم إلىءؤخرعينيه مسيرة خمسمائة عام , وفى بعض الآثار أنهم اليوم أربعة 
ويرم القيامة ثمانية ٠‏ 

أخرج أبو الشبيخ عن ودب قال : حلة العرشأربعة فاذاكان يوم القيامة أيدوا بأر بعة آخرين » ملك منهم 
فى صورة إذسان يشفع لبى آدم فى أرز اقهم » وملك منهم فى صورة تسر يشسفع للطير فى أرزاقهم , وملك 
منهم فى صورة ثور يشفع للبهائم فى أرز انهم » وملكمنهم ف صورة أسد شفع للسباع فأر زاقهم فلما حملوا 
العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله تعالى فلقنوا لاحول ولاقوة إلابالله فاستووا قراها على أرجلهم » 

وجاءرواية عن وهب أيضا أم حملون الءرش على أ كتافهم وهو الذى يشعربه ظاهر خبر أبىهريرة السابقه 

واخرج ابن المنذر ٠‏ وأبوالشيخ عن حبان بنعطية قال: حملة العرش مانية أقدامهم مثبتة فىالأرض السابعة 
ورءوسبم قد جاوزت اسماء السابعة وقرونهم مثلطوهم عايبا العرش ه 

وفى إعض الآثار أنهم خشوعلايرفعون طرفهم ؛ وفى بعضها لايسةطيعون أن برفموا أبصارمم من شعاع 
النور: وهم على ما أخرج ابن الى شيبة عن أبى أمامة يتكلمون بالفارسية أى إذا تكلموا بغير التسييم وإلا 
فالظاهر أنهم يسبحون بالعربيية , على أن الخبر الله تعالى أعلم بصحته ٠‏ وفى بعض الآثار عن وهب أنهم 
ليس لهم كلام إلا أن يولوا قدوس الله القوى ملا'ت عظمته السموات والارضء وماس.أتى إن شماء الله 
تعالى بعيد هذا فى الآية يأنى ظاهر الحصر ( ومن حول ) أى والذين من حول العرشوهم ملائكة فغاية 
الكثرة لاعلم عدتهم إلا الله تعالى م 

وقيل : حول العرش سيعون ألف صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن ورالهم سبءون 
ألف صف قيام قد وضعوا أ يديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتسكبير ومن ورائهم هاثة ألف 
صف قد وضعرا الآمان على الشمائل مامنهم أحد إلا وهويسبح بما لايسبح به الآخر . وذكر في كثرتهم 


1 تفسير روح المعانى 
أن مخلوقات البرعشرمخلوقات البحر والمجموعءشرعخاوقات الجو والمجموع عش رملا السماء الدنياو المجموع 
عشر ملائمكة السماء الثانية وهكذا إلى السماء اأسابعة واج وععشرءلا:26 الكرسى والمجدوع عشيرالملا.2 
الحافين بالعرش »© ولانسمة بين جوع المذ كور وها يعلمه الله تعالى من جنوده س.حانه (وما يعلم ج:ود ربك 
إلاهو ) و يقال لخلة العرش والحافين به الكروبيون جمع كرو بى بفتح الكاف وضم الراء المهملة الخففة 
وتشديدها خطأ ثم واو بعدها باء موحدة ثم ياءمشددة هن كرب مءنى قرب » وقد توقف لعضهم فى سماعه 
من العرب وأثبته أبو على الفارسى واستشهد له بقوله : »ه كروية منهم ركوع وسجد ه وفيه دلالة على 
الميالغة فى القرب لصيفة فعول والياء التوتزاد للبالذة ع وقيل : منالكرب بممنىالشدة والحزن وكأنوصفهم 
بذلك لآنهم أشد الملا خوفاه 
وزعم لعضهم أن الكرو بيين حملة العرش وأنهم أول الملائك وجودا ومثله لايعرف إلابسماع . وعن 
البيبقى أنهم «لائكة السذاب وكأن ذلك إطلاق آخر من الكرب بمنى الشه_دة والحزن, وقال ابن سيناء 
فى رسالة: الملائنكة الكروبيون ثم العامرون لعرصات التيه الا على الواقفو ن ف الموةف الآ كرم ذمرا الناظطرون 
إلى المنظر الآبهبى نظرا وثهالملاْ»ة المقربون والارواح المبرءون ع وأما الملاسكة العا.لون فيمحلة العرش 
واللكرسى وعمار السموات التهى ه 
وذهب بعضهم إلىأن حل العرش مجاز عن تدبيره وحفظه منأن يعرض لدمايخل به أو بثىء من أحواله 
التى لايغليها إلا الله عر وجل » وجعلوا القرينة عقاية لآن العرش كرى فى حيزه الطبيعى فلا يحتاج إلى حمل 
ونسبذلك إلى الكاء وأ كثر المتكلمين » وكذا ذهيوا إلى أن الحفيف والطواف بالعرش كناية أو مجاز 
غن اقرب من ذى العرش سبحانه ومكانتهم عنده تعالى وتوسطهم فى نفاذ أمره عر وجل والحق الحقيقة 
فى الموضعين م وماذ كر من القرينة العقلية فى حيز المنع ه 
وقرأ ابن عياس . وفرقة (العرش) يضم العين فقيل : هو جمع عرش كسةف وسةفأو لنة فالعرش, 
والموصول الأول مدأ والثانى عطف عليه والخبر قوله تعالى : ( يسبحون بحمد رهم ) والجملة استئئاف 
مسو لتسلية رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بان أن الملائ_ ع الذين ثم فى امحل الاعليى مثابرون على 
ولاية من معه من الأؤمنين ونصرتهم واستدعاء مايسعدمم فيالدارين أىينزهونه تعالى عن كل ٠الايليق‏ يشمأنه 
الجليل كالجسمية وحكون العرش حاءلا له عر وجل ملتدسين مده جلشمأنه على نعمائه التى لاتتناهى ه 


سروه 


ونون به انا حقيقيا كاملاء والتصر بح بذاك معالغنىعنذ كره رأسا لإظبار فضيلة الايمان؛ إبراز 
شرف أهله والاشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسها ينطق به قوله تعالى : ( ويتغفرونَ لينَءامتوا) فان 
المشاركة فى الابمان أقوى المناسبات وأتمها وادعى الدواعى إلى النصح والشفقة وإن تخالفت الآجناس 
وتباعدت اللإما كن » وفيه على ماقيل ؛ اشعار بأو حملة العرش وسكان الفرش سواء فى الاعان الغيب إذلو 
كان هناك مشاهدة للرومها من امل بناء على العادة الغالبة أو على أن العرش جسم شفاف لابن الابصار البثة 
لم يقل يؤمنون لآن الايمان هو التصديق القاى أعنى العلم أو ما يقوم مقامه هم اعتراف وانما يكون فى البر 
وفضفو نه من ههةقّد على أو ظنى ناشىء من البرهان أو قول الصادق كأنه اعترفى بصدق امير أو البرهان 


تفسير قوله تعالى ( ربنا وسعت كل ثىء رحمة وعلما ) الخ 0ع 
وأما العيازفيننىعنالبيان » فؤذلك رهز إلى الرد على المجسمة ‏ ونظيره فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
دلاتفضاونى على ابن متى» كذا قيل, وينبغى أن يلم أن كون حملة العرشلايرونه عز وجلبالحاءة لايازم 
منه عدم رؤية المؤمنين إياه تعالى فى الدار الآخرة ( ربناً وسعت كل شىء رَحمَة.وعلاً ) على إرادة القول 
أى يقولون ربنا الخ , واجلة لامكل لها من الاعراب على أنما تفسير ‏ ليستغفرون - أوفى حل رفع على أنها 
عطف بيان على تلك الخلة بناء على جوازه فى امل أوفى >ل نصب على الحالية من الضمير فى (يستغفرون) ه 
وفسر استغفارهم علىهذا:الوجه بشفاءتهم للاؤمنين وحملهم على التوبة بما يفيضو على سرائرم , وجو زأن 
يكون الاستغفار فى قوله تعالى : ( ويستغفرون لن فى الارض) المفسر بترك معاجلة العقاب وادرارالرذق 
والارتفاق بما خلق من المافع اللمة ونحو ذلك وهو وإن لم مخص ااؤمنين لكنهم أصل فيه قتخصيصهم هنا 
بالذ كر للاشمارة إلى ذلك » والأظور كون اجلة تفسيرا, ونصب (رحمة وعليا ) على القييز وهو محول عن 
. الفاعل والاصل وسعت رحمتك وعلي ككل ثىء وحول إلى مافى النظم الجليل للببالغة فى وصفه عز وجل 
بالرحمة والعل حيثك جعلت ذاته سبحائه كأنها عين الرحمة والعل معالتلويح إلعمومها لآننسية جميع الآشياء 
اليه تعالى مستوبة فتقتضى استواءها فى شموطما» ووصفه تعالى يكال الرحمة والعلم كالقه.د لقوله سيحانه : 
( فاففر لين تَابوا وَانَبمُوا سَيِلكَ ) الخ » وتسيب المغفرة عن الرحمة ظاهر , وأما تسيها عن العلم 
فلاأن المعنى فاغفر للذين علمت منهم التوبة أى من الذنوب طلقا بناء على أنه المتبادر من الاطلاق واتباع 
سبيلك وهو سبيل اق التىنهجها الله تعالملعياده ودعا اليها الاسلام أى عليك الشامل المحيط بماخئى وماعلن 
يقتضى ذلك ؛ وفيه تذبيه على طهار هم من كدورات الرياء والموى فان ذلك لايعليه إلا الله تعالى وحده » 
ويتضمنالقهردالمذ كورالاشارة إلاأن الردءة الواسعة والعلالشامليقتضيان أنينالهؤلاء الفوز العظيم 
والقسط الاعلى من الرضوان وفيه إعاء الى معنى 
ش إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لاألما 
فان العبد وإن بالغ حق المبالغة فى أداء حقوقه تعالى فبو مقصر , واليه الاشارة بقوله صلى اله تعالىعليه 
وسلم ؛ « ولاأنا الاأن ,تمدن الله تعالى برحمته» وتقديم الرحمة لأانها المقصودة بالذات ههناء وفى تصدير 
الدعاء بربنا من الاستعطاف ما لايخ ولذا كثر تصدير الدعاء به » وقوله تعالى : ( وقهم عذَابَ اجيم 3غ( 
أىئَ واحفظهم عنه تصريح بعد تلويح للتأ كيد فانالدعاء بالمغفرة يستارم ذلك , وفيهدلالة على شدة العذاب ه 
(ربأوادخلهم جذدت عدن التى وَعَدْنهم) أىوعدتهماياهافالمفءولالآخرمقدر والمرادوعدتهمدخرهاء 
وتكرير النداء لزيادة الاستعطاف ؛ وقرأ ذيد بر على . والاعمش « جنة عدن » بالافراد و كنا 
مصحف عبد لله َم صَلحَ من واأنهم وأواجم رتم6 عطف علىااضمير امنصوبق (أدخلهم) 
أى وأدخل معهم هؤلاء ليتم سرورهم ويتضاعف ابتهاجهم وجوز الفراء . والزجاج العطف على الضمير فى 
(وعدتهم) أىوعدتهم ووعدت منصل الخ فقيل:المراد بذلكالوعد العام وتعقب ,أن لايبقى على هذا لاعماف 
وجه فا اراد الوعدالخاصبهم بقوله تعالى: ( لقنا بهم ذرياتهم) 3 والظاهرااءطف على الاول والدعاءبالادخال 


1 تفسير روح المعانى 
فيه صر بح » وفى الثانى ضمنى والظاهر أن المراد بالصلاح الصلاح المصحمإدخول الجنة وإن ةن دون صلاح 
المتبوعين » وقرأ ابن ألى عبلة ( صاح) بضم اللام يقال : صاح فهو صايح وصلح فبو صالح» وقرأ عيسى 
«ذريتهم» بالافراد ( انك نت العري 6 أى الغالب الذى لا بمتنع عليه مقدور ل( الحكيم م ) الذى 
لا يفعل إلاما تقتضيه الحسكة الباهرة من الامور التى هر جملتها ادخال من طلب ادخاله, الجنات 
فالجملة تعليل لما قيلها م 

2 وَقهم السيكّات ( أى العقوبات على ماروى عن قتادة, واطلاق السيئة على العقوبة لآنها سيئةفى:فسباء 
وجوز أن يرادما المدنى المشوور وهو المعاصى والكلام على تقدير مضاف أى وقهم جزاء اسآت أو تجوز 
بالسبب عن المسببء وأياماقان فلا يتكر رهذا مع (وقهم عذاب ال+حيم) بلهوتعميم بعد تخصيص لشدمو لهالعقوبة 
الدئيوية والاخروية مطلقًا أو الدعاء الآول للمتبوعينوهذا للتابعين, وجو زأن يراد بالسيا تالمعنىالمشهور 
بدون :دير مضاف ولاتجوز أى المعاصى أى وقهم المعاصى فى الدنيا ووقابتهم منبا حفظهم عن ارتكامما 
وهو دعاء بالحفظ عن سيب العذاب بعد الدعاء بالحفظ عن المسبب وهو العذاب » وتعقب بأن الا نسبعلل 
هذا تقديم هذا الدعاء علىذاك ل ومن تق السيئات يومئذ) أى يوم المؤاخذة (ر ََدُ رَحيه ) ويقال على 
الوجه الاخير ومن تق السيات يوم العمل أى فى الدنيا فدّد رحته فى الآخرة وأيد هذا الوجه بأن المتبادر 
من يوه ذالدنيا لآن (إذ) تدل عل المضى. وفيه منعظاهر ط وَدَلكَ © اشارة إلىالرحمة المفهومة منرحمته أو إلى 
الوقايةالمفهو مةمن فعلها أو إلىجموعهماء وأمرالءذكير على الاحتهالين الاولين وكذا أمى الافراد علىالاحتمال 
الاخير ظاهر لمر الفُوز) أى الظفرل المظيم به ) الذى لامطمموراءه لطامع, هذا و إلى كون المرادبالذين 
تابوا الذين تاءو! من الذنوبمطلةاذهب الرخشرى , وقال فى السيا تعلى تقد يرحذف المضاف هىالصذائر 
أو الكبائر المنوب عنباء وذ كر أن الوقاية منها التكفير أوقبو [التوبة وأن هؤلاء المستغف رهم تائيون صالهون 
مثل الملائكة فى الطهارة وأن الاستغفار لهم بمنز لة الشفاعة وفائدته زيادة الكرامة والثواب فلايضر كونمم 
موعودين المغفرة والله تعالى لاتخلف ايعاد , وتعقسبأنه لافائدة فىذكرالرحمة والمبالغة فيها إذا كانالمغفور 
له مثل الملائمكة عليهم السلام فى الطهارة وأىحاجة الىالاستغفار فضلا عن المبالغة, وأن ماقاله فوالسيا ت 
لاوز فان اسقاط عقوية الكبير ة إعدااتوية واجب فى مذهيه وماكانفعله واجباكان طلبه بالدعاء عبئا قبيحا 
عند المعتزلة , وكذا اسقاط عقو بةالصغيرة فلاحسن طلبه بالدعاء , ولايجو زأن يكون ذلكازيادة منفعة لآن 
ذلك لايسمى مغفرة, حك هذا الطرىعن الامام #مقال:فحينئذ يحب القول بأن المراد بالتوبة التوبةءنالشرك 
وا قال الواحدى فاغفر للذين تابوا عن الشرك واتيءوا سبيلك أىدينك الاسلام؛ فانقات. لولم يكنأاتوبةمن 
المعاصى مرادا لكان يكفى أن يقولوا: فاغفر للذين5منوا ليطابق السابق؛ قلت: والله تعالىأءلم هو قريب من 
وضع المظهرموضع المضدر من غير اللفظ السابق وببانه ان قوله تعالى (ربنا وسعت كلمئ رحمة وعلما فاغفر 
للذينتابوا) الآية جاءمةصولا عزقوله تعالى: ويستغفروذللذي نآمنوا) فالآية بيان لكيفية الاستغفار لالحال 
المستخف رهم ووصفهمالمميز يعرف بالذوقءوأما فائدة العدول عن المضر وانه لم يقل:فاغفرطهمبلقيل: للذين 





م.حكف ثفسير قوله تعالى : ( فاغف رللذين تابرا واتبعوامبيلك ) الخ 2 
انوا فبى أزالملا .كت وعلاوا الغفران فىحق مفيض الير ا تجل شأنه بالعلم الشامل والرحة الواسءةءللوا 
قاب ل الفيض أيضا التوبة عنالشرك واتباع سيمل الاسلام, فان قلت: هذه التوبة اما تصح فى و رةه 
على اسلامه دون من ولد ملماودامعليه, قلت:الآية نازلة فى زمن الصحابة وجاهمائتةلوا مزالشرك إلى الاسلام 
ولوقيل: فاغفر أن لم يشر لخر جوا فغل س الصحابة رضى الله تعالى عنهم على سان جميع الاحكامانتهى ع)ولعمرى 
أن للبحث فيه مجالا أى مجال » 

وفىالكشف [فااختار الزخشرىمااختاره على ماقالالواحدىه نأنالتو بةعن اشر ك لآن !َو بةعندالاطلاق 
تنصرف إلى التوبة منالذنوب مطلقا على أن فيه ت-كرارا إذ ذاك لآن اتاب عن ااشرك «وام-لم » وقد فسر 
#تبع السبيل فى هذا القول به وإذا شرط حملة العرش ومن -وله عايهم السلام صلاح ااتابع وهو الذدية 
هع ماورد من قوله تعالى: (بايمان ألحقنا بهم ذرياتهم) فابال المتبوع ع وأنت تعل أن الصلاح من أخص 
أوصاف الأؤمن وكفاك دعاء إبراهيم ويوسف عايهما السلام فى الالحاق بالصالهين شاهداً , وأما أنهم غير 
محتاجين إلى الدعاء فجوابه أنه لاحب أن يكون للحاجة ؛ ألاترى إلى قولنا: اللهم صل على سيدنا حمد وماورد 
فيه من الفضائل والمعلوم حصوله مئه تعالى لحسن طلية أن الدعاء فنفسه عيادة ويوجب للداعى والمدعوله 
من ااشرف ما لايتةاعد عن <«صول أصل الثواب, ثم ان الوقابية عن ااسيئات إن كانت ععنى التكفير وقع 
الكلام ف أن. السيئات الكفرة ما هى ولا خفاء أن اانصوص دالة على 5كفير التوبة لاسيئات كلها وأن 
الصذائر مكفرات مااجتنيت الكيائر فلابد من تخصيصها بهكاذكر وإنكان معناها أن يعن عنما ولايؤاخذ 
بها 6] هوقول الواحدى وعختار الامام ومن الم به فينبغى أن ينظر أنالوقاءة فى أى المعنيين أظهر و أن قوله 
تعالى: (ومن ق السيئات إومئذ فقد رحمته) ومايفيده منالمبالغة على نحو م نأدرك ٠رعى‏ الصمان فقد أدرك » 

وتعقيبه بقوله سبحااه: (وذلك هوالفوزالمظم ) فى ثأنالمقه.رينأظبر أوشأن المكفرين» ومنهذا التقرير 
قد لاح أن هذا الوجه ظاهر هذا السياق وأنه يوافق أصلالفريقين وليس فيه أنه سبحانه يعفو عن االكبائر 
بلاتوبة أولا يعفو فلا ينافى جوازه هن أدلة أخرى إلى آخرماقال وهوؤلام حسن وإن ان فى بعضه كحديث 
التتكرار وكون الصلاح فى الآية ماهو من أخص أوصاف المؤمن نوع مناقش-ة » وقد يرجح "ون المراد 
بالتوبة التوبة منالذذوب مطاقا دونالتوبة عنالشرك فقط بأزالمتبادر من (وقهمعذابالج<بم) وقكل واحد 
منهم ذلك ومن المعلوم أنه لايد من نفو ذ الوعيد فىطائفة م نالمؤمنين العاصين وتعذيبهم ف النار فيكون الدعاء 
حفظ كل من المؤمنين من العذاب رما » 

وقد نصوا على حرمة أن يقال: اللهم اغفر جميع المؤمنين جميع ذنوبهم لذلك؛ ولايازم ذلك على كون الدعاء 
للتائيين الصالحين » وحه_ل الاضافة على العه-د بأن يراد بعذاب الجح<يم ما وان على سبيل الخلود لاذفى حاله؛ 
والاعتراض بلزوم الدعاء بمءلومالحصول على كو نالمراد بالتوبة ذلك خلاف مأاذا أريد بها التوبة عنااشرك 
فانه لا يازم ذلك إذ المعنىعليه فاغفر للذين تابوا عن الشرك ذنوغم الى لم يتوبوا عنها وغفران تلك الذنوب 
غير معلومالخصو لقدعل جوابهافى الكشف, على أن فى كو زالغفر ان لادا'يمعلومالحصو لخلافا أشرنالايهأول 
السورة ٠‏ نعم هذا اللزوم ظاهر فى قر لهم : (وأدخلهم جنات عدناتى وعدتهم) ونظير ذلك ما ورد فى الدعاء 

(م -لا- ج ع9 تفسير روح المانى) 


0 تفسيرروح المعانى 
ادر اللإاذان وابعثه مقاما رودا الذى وعدته, وقدأجيب عن ذلك بغير ما أشير اليه أيضا وهوأن سبق الوعد 
لا يستدعى <صول الموعود بلا توسط دعاء م 
وباج _لة رامين حمل التوبة على التوبة من الذوب مطلقًا ولا يأزم من الول ب4 القول بىء من أضول 
المعتزلة فتأمل وأ نصفف , وقوله تعالى : ( إن الثين كفرو ١‏ ) شروع فى بيان أحوال الكفار بعد دخول النار 
اه ب © س 
(ينادون ) وهم فالنار وقد مقتوا أنفسهمالامارة بالسوء التىوقموا فيا وقعواأ باتباع هواها حىّ ١‏ كارا 
أناملهم من المققت©6 أخرج ذلك عبد بن حميد عن الحسن 5 
وفى بعض الآثار أنهم عقتون أنفسهم حين يقول طم الشيطان :(فلا تلوهوتى ولوموا أنفسكم ) وقيل : 
عقتونها دين يعلءدون أنهم هن أداب النار 1 والمنادىالزنة أو الأؤنورن قو لون طم إعظاما لحس رهم : ١‏ ْ 
سرة ثم ١‏ روم ه هه بره كوم سم ثره 
( لفت الله كبر من مقتم الفسكم ) وهذا معمول للندا. لتضمنه معنى القول كأنه قل ينادون مقولا لهم . 
لقت الخ و مدوول لول مقدر بغاء التفسير أى ينادون فيةالطهم: لت الخى وجعله مءمولا للاداء علىي<حذف 
الجار و[يصالالفعل باجلة ليس اىء ل و(مهت) مصدر مضاف إلىالاسس الجليل إضافة المصدر لفاعله, كد 
إضافة القت ألثانى إلى ضوير الخطاب 3 
وق الكلام تنازع أو حذف معمو ل الآو ل من غير تنازع أى مقت الله [ م أو أنفسكم أ كبر من مقتكم 
أنفسك؛ واللام للاب-داء أولاقسم , والمقتأشد البخضء والخافيؤولونه مسندا إليه تعالى بأشد الانكار » 
6 لرم لهم م - 2 رمه برو اس 
( إذ تدعون» أىإذ يدع وك الانبياء ونوابهم 9 إلى الاسان) فنأ بونقبوله ( فتكفرون ١ ٠‏ ) وهذاتعلول 
للح أوللشحكوم ب4- فأذ- متعاقة- ب 2 وكان ااتعبير بالمضارع للاشارةإلى الاستمرارالنجددىكأنهقيل: لقت 
أللّه تعالى أنفسكم أ كبر من مقتكم إيأها لانكدعيتم هرة بعد هرة إلىالاعان تذكرر من الكفر» وزهأن المقتين 
واحد على ماهو المتيادر وهو زمان مقةهم أنفسهوم الذى حكيناه ! نفا» 
و#وذ أن «اولر”كفب تعليلا متهم أنفسهم وإذ متعلقة- كدت ااثابى نم مدهو أنفسرم لآ هم دعوامارا 
الىالاعان فكذرولل والتعبير بالمضارعته قالوجه السابق» وذمان ااقتين كذلك, والعلة فى الحقرقة إصرارثم 
على الكفر مع : رر دعاتهم إلىالا مان وجوز أن يكون تعلملا اق تالله وراذ) متعلدة به ويعم ماسيأ ىقر با 
انشاء الله تعالى ماعليهو «اله؛ وظاهر صنيع جماءة من الاجلة اختيار كو ن(اذ)ظرفية لاتعليلية فقيل:هىظرف 
- لمت الاول» والمءنى لمت الله تعاىأنفسكم فىالدنيءا اذ تدعون الىالابمان فتكفرون أشيد من مهقح أياها 
اليوم وأتم فىالنار أو وأتم متحدفقون انم منأكها بها فزمان المقتين مختلف» وكون زما نالآول الدناوزمان 
الثانى الأخرة م وىعن الحسن 5 وأخرجه عيد بن حميك , وابنالمنذر عن مجاهد »و اعترض عليه غيرواحد 
بلزوم الفصل دين المصدر وما فى صاته وأجنوق هوالخبر» وفى أمالى أبن الحاجب لابأس بذلك لان الاروف 
مدسع فيها , وقيل : هى ظرف لصدر آخر يدل عليه الأول أولفعل يدل عليه ذلكك فى البحره 
وق الكشف فيه أن المقدر لا بدله من جزاآت ان تقل و يتسع الخرق وانجعل بدلا فحذفه واعمال 


المصدر الحذوف إلا يتقاعد عن الفصل بالخير واس أجنيا ا 0 وجهءم ولقدير الفعل أى م ألله 





إذ ا بعد » وقيل: هرظرف قت أأثاى. واعترض , انعم توأ وا أنفسبووةتالدعوة بل القيامة ه 

أجيب بأن اللكلام على هذا الوجه منقبل قول الاءير كرم الله تعالى وجهه : انما أ لت 2 كلااثور 
الاخر وقول عمرو بن عدس التميمى للطلقته دختنوس بنت لقيط وقد سألته لبا وكانت مقفرة ءن الزاد : 
الصيف ضيعت الاين وذلك بأن يكون جازا بتنزيل وقوع السبب وهو كفرهموةت الدعوةه:زلةوقوعاسيب 
وهو مقتهم لأنفسهم حين معا:: ينتهم ما حل ممم بسبيه ؛ وقيل: ان المراد عامه يه اذتبينا م دعية تم الى الاعا ناخ جى 
والحق الحقيق بالقبول فاييتم أفدات ن المراد بانفسهم جنسهم هن المؤمنين فانهم كانوا يمقتون د الدنما 
إذ يدعو ن الى الابمان و 0 التأويلات, وقال كى: (اذ) معمولة لاذ : «ضمرا وامراد التحير والتنديم 
واستحسنه بعضوم وأراه خلا فالمتيادر . وادعوصاحبالكشف انفيه تنافرا بيناوعلله عام يظبر ل وجوه فتأء عله 

وتفسير (مقتكم أنفسك) مقت كل واحد نفسه هوااظاهر وجوز ان براد به مقت بعضبم بعضا ذقيل: ان 

الاتباع ؛قتون الرؤساء لما ورطوثم فيه من السكفر والرؤساء يمقتون الاتباع لا أنهم اتبءوم فحملوا أوزارا 
مثل اوذارثم فلا تغفل 0 الوا 5 3 مين واحييينا مين ) صفتان اصدرىالفعلين , والتقدير اهنأ 
اماتتين اثنتين وأحييتنا احياءتين اثنتين ه ٠‏ 

وجوذ كون المصدرين موتتين وحياتين وهما إما مصدران للفعلين المذ كورين أيضا تحذف الزوائد أو 
مصدران لفعلين آخرين يدل عليهما المذكوران فان الاماتة والاحياء ينبئان عن الموت والحياة حتها فكأنه 
أمتنا فتنا موتنين اثنتيين وأحبيتةا فحبيئا حياتين اثنتين 4 1 زقوله 

وعض زمان ياابنهروان لم يد حذال الا هت أو فلك 
أى لم يدع فلم يبق الا مسحت الخ واختاف فى المر 1 9 فقيل: أرادوا بالاماتة الاولى خاقوم أءوانا 
وبالثانية إمانةهم 50 7 جاطمو؛ بالاحياءة الاولى احماء أتهم يفخ الروحفيهم وم ىالا ا 

باعادة أأرواحهم الى ابدانهم للبعث ٠‏ وأخرج هذا ابن جرير.واب نأ فىحاتم: وابن»ردويه عرن ابن عباس 
وجماعة منهم الحام وصححةءن أبن مسعو د» وعيد بنحميد:وابنالمنذر عنقتادة» وروىايضاءن الضحاك 0 
مالك وجعلوا ذلك نظير آية البقرة ( كيف تكفرون بالله و؟: نتم أمو انا ا م يي ) والااثة 
ان كانت حقيقة فى جعل الشىء عادم الحياة سوق عياة أم لا ل ر ظاهر وان كات حقيقة فى :صيير الحياة 
معدومة بعد أن ذانتموجودة واه و ظاهر كلامم حيث قالوا : ان صرغة الافعال وصيغة التفعيل ٠وضوعتان‏ 
للتصيير أى النقل من حال الى 1 فن اطلاقها على ما عد اماته أولى خفاء لاقتضاء ذلك سبق الحياة ولاسيق 
فيما ذكرى ووجه بأنذلك من باب المجاز واقرروه فى ضيق فم الر كية ووسع م ,اقالوا: انالصانعاذا اختار 
أحد الجا دك وهو متمك 528 على السواء ققد صرف المصنوع الجا * زعن الآخر فجءلى صرفه عنه 
كنقله منه يعنى أنه تجوز بالافعال أو التفءيل الدال على التصيير وهو النقل منحالال حال أخرىعن لازههوهو 
الصرف عما فى حيز الامكان , ويتبعه جعل الممكن الذى تجوز ارادته بمنزلة الواقع . وكذا جعل الآءر فى 





3 تفسيز روح المعانى 
بالكناية فيكون مجازا مرسلا مستتيعا للاستعارة بالكناية, فالمراد بالاماثة هناكالصرف لاالنقل»وذكر بعضهم 
انه لا بد من القَول بعموماجاز ثلا يازما مع بينالحقيقة والجاز فىالاية 5 استعالالمشترك فى معنييه بناء على 
زعم ان الصيغة مشتر كة ببن الصرف والنقل وم نأجاز ما ذكر ل يحتج للقول بذلك. وفىالكث ف ثرجار 
الله ان احدىالاماتنين ماذكر فىقوله تعالى: (و كنتم أموزانا فاحياك) واطلاتها عليه من بابالجاز وهو مجاز 
مستعمل فى القرآزف_ , وقد ذكر وجه التجوؤزء وتحقيق ذلك يبتنى علمحرف واحد وهو ان الاحياء معناه 
جعل الشىء حيا فالمادة الترابية أو النطفية اذا أفيضت عليها الحراة صدق أنها صارت ذات حياة على 
الحقيقة إذ لا حتاج الى سبق موت على الحقيقة بل إلى سبق عدم الجياة فبناك احياء حقيقة , وأما الاماتة 
فان جءل بين الموت والحياة التقابل المشهورىاستدعى المسبوقية بالحياة فلا تصمم الاماتة قباها حقيقة, وان 





جءل التقابل الحقيقى صحتء لكن الظاهر فى الاستعال نحسب عر فى العرب والعجمأنهمشهورىاتتبى: وأراد 
بالمشهو رىو ال+قيقى ماذ كروهفى التقابلبالعدم و الملكةفاتهى قالوا:المتقابلان بالعدم والملكةوهماامران يكو ن حدهما 
و جودياوالآخرعدمذلكالوجودى ف موضوعةابللهاناعتبر قبوله سب شخصه فىوقت اتصافه بالآمرالعدمى 
فهر العدم والمالكة المشهوران 6الكوسجية فانها عدم اللحية عما من شأنه فى ذلك الوق تأرن يكوزماتحيا 
فان الصى لا يقال له كوسج» وان اعتبر قبوله أعم من ذلك بأن لا يقيد بذلك الوقت تددم اللحية عن الطفل 
أو يعتبر قبوله حسب نوعه كالءمى للاقه أو جنسه القريب والعمى للءقرب أو البعيد كعدم الحرةة الارادية 
عن الجيل فان جنسه اليعيد أعنى الجسم الذى هو فوق اماد قابل للح ركةالارادية فب الءدم والملكةالةيقيان 
اسكن فى بناء اقنضاء المسبقية بالحياةوعدمه على ذلك خفاء؛ وانضماليه التعير بصيغةالماضى6] لايخ على المتدبره 
1 وجه تسبب الامائة مرتين والاحياء كذلك لقوله تعالى: ( فأعترَقاً يذنوبا ) أنهرةدأنكروا البعث 
فمكفروا وتبع ذلك من الذنوب مالا يحصى لآن من لم يخش العاقب-ة تخرق فى المعاصى فلا رأوا الاماتة 
والاحياء قد تكرر علييم علموا بأن الله تعالىقادر على الاعادة قدرته علىالانشاءفاعتر فوا بذنويهمالتى اقترفو ما 
من اذكار البعث وما تبعه هن معاصيهم ه 
وقالالسدى :أ رادو ا بالاماتةالأولىاماتتهم عندانقضاء آجالهمو بالاحياءةالآولىاحياءتهم ف القبرلك ال وبالاماتة 
الثانية امائتهم بعد هذه الاحياءة الى قيام الساعة وبالاحياءة الثاني احياءتهم للبعث , واعترض عليه بأنه يلزم 
هذا القائل ثلاث إحياءات فكان ينينى أن يكون المنزل أحميتّنا ثلاثا فان ادعى عدم.الاءة.داد بالاحياءة 
المعروفة وهى التى ذانت ف الدنيا لسرعة انصرامها وانقطاع ؟ ثارها و أحكامها لزمه أن لايعةد بالامائة بعدها ه 
وقال بعض الحقةين فى الانتصار له: إن مراد الكفأ رمن هذا الول اعترافهم مما كانوا ينكرونه فى الدنيا 
و يكذبون الانبياء حين كانوا يدعونهم إلىالايمان بالله تعالى واليوم الآخر لان قولحم هذا كالجواب عن النداء 
فى قوله تعالى: (ينادونمقتالله) كأنهمأجابوا أنالآنياء عليهم الصلاة والسلام دءونا وكنا نعتقد أنلاحياة 
بعد الموت فالآن نعترف بالموةين والحياتين لا قاسينا مز شدائدهما وأحواهما فالذنب المعترف به تكذيب 
البعث » ولهذا جعل مرتئيا على القول وإنما ذ كروا الامائتين ليذ كروا الاحياءيرى. إذ تا الحياتين كانتا 
منكرتين عندم دون الحياة المعروفة ومقام هذه الآية غيرمقام قوله تعالى : ( ركنم أموانا فأحياك):فان هذه 


تفسيرةولهتءالى : ( فهل إلى خروج ) + 
ا 00 
وا سمعت لبيان الاقرار والاعتراف منبم فى الآخرة بما أنكروه ف الدنيا وتلك لبان الامتنان الذى يستدعى 
شكرالمنعم أولبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفره 2 ْ 
ويرجح هذا القول إن أمر إطلاق الاماتة على كلتا الاماتتين ظاهر , و تعقبه فى الكضف أنه لاقريئنة 
ف الافظ تدل على خروج الاحياء الآو لمع أنالاطلاقعليه أظور والمةابلة تنادى على دخوله.و يكى ف الاعتراف 
اثيات احماء واحد منمماغير الأول . وقيل:إتما قالوا: راحييتنا اثنتين) لانهما نوعاناحماء العثواحياء قللهىثم 
احياء اليعث قسهان أحياء 8 القبر واحاء عند القيام وم يذكر تقسيمه لام كانوا منكر بن لقسهية لل 
لج أن ذكرالاماتةالثانية التىفىالةبردليلءلى أنالنق-يم ملحوظ , وااراد التعددالشخصى لاالاوعى نعمهذا 
يصاح تأبيدا ا احتاره جار الله » وروى عن جمع من الساف من أن الاحاءات وإن كنت ثلاما ا سكت 
عن الثانية لآانها داخلة فىاحياءة اليعثقالةصاحب الكشف ثم قال: وعلىهذا فالاماتة على مختار جار الله اماتة 
قبل الحياة واءاتة بعدها وطويت اماتة القبر ؟ا طو يت احياءته ولك أن تقول إن الاماتة نوع واحد بخلاف 
الاحراء فروعى التعدد فنا شخصا مخلافه , وذكرالاماتةالثانية لآنهاءنكرة عندثم كالحياتين » وجب الاعترف 
مما لاللدلالة علىأن ااتعدد فىالاحياء شخصى والحق أن ذلك وجه للكنةوله تعالى: (اثنتين) ظاهر فا ارةذلذا 
١‏ ثرمن اثر الوجه الأول وإنكانت الاما:ة فيه غير ظاهرة ذهابا إلى أن ذإك از مستعمل والقرآن تأمل 5 
وقال الامام : إن ا كثر العلءاء احتجوا هذه الآية فى اثياتعذا ب القبر وذلك أنهم 5 | لأنفسهمموتتين 
فاحدى ا موثتين مشاهد ف الدنيا فلا بد من اثبات حيأة أخرى قْ القبر تي لصير الموت الذى عةيمها هونا 
ثانا , وذلك يدل على حصول حياة فى القبر؛ و أطال الكلام فى تقيق ذلك والانتصار له. والمنصف يرى أن 
عذاب القبر #أبت بالاحاديث الصحيحة دون هذه الارة ليام الوجه الأروى عمن لوعت أولا فيمأ « وقدقيل: 
إنه الوجه ل-كنى أظن أن اختيار الزعخشرى له لدسيسة اعتزالية ؛ وقال ابن ز يد فىالآية أريد احياؤهم نسما 
عند أخذ العهد عليهم من صلب آدم شم أماتتهم بعد شم احياؤمم فى الدنيا م إماتتهم ثم احياؤثم وهذا ريح 
فى أن الاحياءات ثلاث » وقد أطلق فيه الاحياء الثالث؛ والاغلب عل الظن أنه عنى به احياء البعث » وقيل: 
التثنة فى لمهم مثلها فوقوله تعالى؛ (فارجع البص ركرتين ) مراد م التكرير والكثير فكا نم مقالوا: أمتنا عمرة 
لعل هرة وأحيتنا هرة لعد درة فعل:ا عظايم قدر تك وأنه لايتعاصاها الاعادة م6 لاتعاصاها غير هافاءر فنايذنوبنا 
التى اقترؤناها من انكار ذلك » وحيلكذ فلاعليك أن تعتبر اموت قَّ صلب آدم ْم الاحياء لا خذ العودث الاماتة 
3 الاحياء بنفيخ الروح ف الارحام ْم الاماتة عند نقضاء الاجلفى الدنيا م الاحياء والقبرلسؤال أولغيره 
احياءتينأوكرتين مثلا دونمافالنزل » فان (اثنين) فيه وصف لإماتتين ولإحياءتين وهو دافع لاحتهالارادة 
والجسد فى الدنيا ثم اماتنهم عند انقضاء الآجال دم احيائثم للبعث. ومدل هذا حك ليطلع على حاله ل قلاخ روج ) 
أى الى نوع خروج من النار أى فول ألى خروج سريع أوبطىء أومن مكان منها إلى آخر أو إلى الدنيا أوغيرها 


هه لفسير روح المعالى 
تر ا 
م ف سبل ١ ١‏ )طر يقن الطرقفنس!. كو ئل هذاالتر هه عدااداس 6و ليس المقصود 4 الاستفهام 
وانما قالوهمن فرط قنوطهم تعللا اوتحيرا ولذلكأجيبوا بذكرمااوقمهم فى الهلا كرهوقولدتهالى :لذل؟م م الج 
من غير جواب عن الخروج نفيأ أواثياتا وان كان الاسةفهام على ظاهره 6 والاراد طابالخروج نظير (فارجعنا 
نعم ل صالخا )ونحوه لقيل:(اخسرا فيها)اوحوذلك كذا قيل » وجوذأنيكونوا طلبوا الرجعة ليعملوا موجب 
ذلك الاعتراف لكن مع ايعاد لها واستشعار يأس منها والجواب اقناط لهم ببيان أنهم كانوا مستمرين على 
الشرك فجوزوا بأستهرار العقاب و الخاود ىُْ النار وأيقتضيه 15 تعالى وذلك جواب بلق السييلالى الخروج 
على أبلغ وجه »ولاأرى فىهذا الوجه الاريوقك أن يكون .ادر 0 والعوذ له الذي نتم فيه دمن العذاب 
( بانه 4 أى بسبب أن الششان لإ اذا دعى الله ) أىعيد سبحانه فى الدذيا ل وحده ) أىمتحدا منفردافوو 
صب على الخال مؤول شتق «نكر أو بو جدوءده على أنه مفعو لمطاق لفعلهةدر على ول (أنبتك.من الأرض 
ذياتا)واجملة بتياهها حال أيضا حذفت و أفهم المصدر مقامما, وفيه ذلام آخر مفص لف الوفدة وقد تقدم بعضهه 
سا مه 5ه م ه ا للروياه مه بير 
١‏ كفرتم ) بتوحيدهقعالى أى جحدتم وأنكرتم ذلك« وإن يشرك به تؤمنوا»ه بالاشر اكأىتذ عنوا وتقروابه, 
وفى ايراد ( إذا )وصيغة الماضى فى الشرطية الاولى و(إن ) وصيغة المضارع فى الثانية مالاضفى من الدلالة 
وم وير ١‏ 
على 17 ه حالهم وحيث كان كذلك ( فالحك لله ) الذى لاحك الابالحق ولايقضى الابما تقتضيه المسكمة 
١‏ العلى السكيير ١1‏ ) المتصف بغاية العلوم نهاية الكبرياء فايس كمئله ثى, فى ذاته وصفاته وأفعاله » ولذا 
اشتدت سطوئه ؟ن أشرك 4 واقتضت حكاته خلوده فى النار فلاسبول لوجم مامأ ذا إذ كنم مشر (ين م 
واستدلال الهرورية بهذه الآية على زعمهمالفاسدفىغاية السقوط 5 ويكفى فى الرد عليهم قوله تعالى : (فابعدوا 
5 02 ل 2 
حك من أهله و<كأ من أهلبا ) الآية وقوله تعالى : ( يحكم به ذوا عدل هنكم ) ل( هو الذى يريم ٠اياته‏ 6 
الدالة على شؤنه العظيمة الموجية لتفرده بالا لوه.ة لنستدلوا به على ذلك وتععلوا عوجيما فاذا دعى سيدأ 4 
وحدده تؤمنوا وإن شرك ب -كفروا 7 وهذه الآيات مارشاهد من آثار قدرنه عز وجل 
ونى ذل ثى* له اية تدل على أنه واحد 
اس دور سيره اس لوم ماع 
( وينزل ) بالتشدودوقرئبالتخفيف منالانزال ل لكم من السماء رزقا © أى سبب رزقوهو المطرى 
وافراده بالذكر مع كونهمن جملة تلكالايات لتةرده بعذوان كوه من 1 ثار ر حمته وجلا ؟لنعمته ا موجية للشكر» 
وصيغةالاضارع فى الفعاين للد لالهعلى ##دد الاراءة والتنؤزيل واستمرارهها « وتقديم الجار واغ#رور على ا مفعول 
لامر غيرمرة لإ وما كدر( بتلك الآبات التى هى والمركوزة فى العقول لظهورها المخفول عنها للانهماك 
يه لدوم 
قَّ التقليد واتباع الطوى م إلا من بنيب م4117 ار جع عن الاكار بالاقبالعايهاو التفكر فيها 0 فان الجازم لسدئ 
: مه 2 ره رعرع ام 
لاينظر فم ينافيه لفن لاينيب بمءز لعن التذكر م ا أ 4 أعيدوه عز وجل لإ خاصينلهالدين) من الشرك 
( واو كره الكفرونَ 5 ١‏ اخلاصكم وشق عليهم ه 
وظاهر ذلام الكثشاف أن / ادعو) الخ دسبب عن الانابة وأن فيه التفانا حيث قال ثم قال للمنيسين 


تفسير قوله تعالى : (رفبعالدرجات) الخ 6 


والأاصل فليدع ذلك المنيب 6 على معى أن صت الانابة على نادو 8 ا خراسانا 6 وقد وافق على كوه 





خطابا لمن ذصحكر غير واد . وفىالكشف التحقيق أن قوله تعالى : (ومايتذ كر)الخ اعتراض وقولهسبحانه: 
(فادعوا اللّه) مسبب عنقوله تعالى: (هوالذى يريكم) على أنه خطاب يعم اومن والكافراسبقذ كرههالاللتكفار 
وحدثم على أحو (من :كم أنفسكم ) اذ ليس مما نودوا به يوم القرامة » والمدنى فادءوهفوضع الظاهرموضع 
المضمر ليتمكن فضل يكن وليشعر بأن كونه تعالى هو المعرود ق هو الذى يقتضى أن بعيد وحده ٠‏ وفائدة 
الاعتراض أن هذه الآيات ودلالتها على اختصاصه سبحانه وحده بالعيادة بالنسية الى من ينيب لا المعاند » 
وقوله فى الكقشاف : ثم قال المنيدمين اشارة 5 ؤائدة تقديم الاعتراض انالانتفاع بالاياتعلىهذا التقدير 
فكأنه مسبب عن الانابة ممنى لم حكان تسيب السابق للاحقالانابة ع فه-ذا هو الوجه ولا يأباه تفسير 
(ولو كره الكافرون ) بدوله : وان غاظ ذلك أعداءم فانه للتنبيه على ان امتثال ذلك الأمر انما بكون بعد 
انابتهم وكأن قد حصل ذلك وحصل التضاد بينهم ودين الكافرين , وهو ت<ةيق حقيق بالق-ول كن فى 
توجيه كلام الكشاف تكاف ظاهر ( رقيع الدَرَجَات صفة مشبهة أضيفت الىفاءلهامن رفع الثثىمبالضم 
اذا علا» وجوز أن يكون صيغة مبالغة من باب أسماءالماعلين و أضيفالىالمفعو لوفيه بعد وو(الدرجات) 
مصاعد الللا. عليهم السلام الى أن بلغو العرش أى رفيع درجات ملاثكته ومعادجهم الى عرشه ه 
وفسرها ابن جبير بالسموات ولابأس بذلك فانالملائئكة يعرجون منمماء المسماء حتى يبلغوا العرشالا 
أنه جعل (رفيعا) اسرفاعلمضافا ال ىالمفعول فقال : أى رفع سماء فوق سماء والعرش فوقهن , وقد سمعت آثفا 
أن فيه بعدا , ووصفه عز وجل إذلك للدلالة على سبل الادماج على عزته سبحانه وملكوته جل شأنه ه 
ويحوذ أن يكون كناية عن رفعة شأنه وساطانه عزشأنه وسلطانه ان قوله تعالى : (ذو امرش )كناية 
عن ملك جل جلاله » ولا نظر فى ذلك الى اله سبحانه عرشا أو لا فالسكناية وان تناف ارادة الحقيقة 
لكن لا تقتضى وجوب ارادتها فد وقد وعن ابن زيد أنه قال أى عظيم الصفات وكأنه بيان لحاصل 
المعنى السكنائى » وقيل : هى درجات دوابه التى ينزها أولياءه آعالى يوم القيامة ع وروى ذلك عن ابن عباس 
وابن سلام » وه ذا انسب بقوله تعالى : ( فادعوا الله مخلصين ) والمعنى الاول أنسب بقوله تع#الى : 
2 لق ارو من أمره ) لتضمته ذكر الملائسكة عليهم السلام وم المنزلون بالروح 5 قال سبحانه : (يفزل 
الملاسكة بالروح من أمره ) واياماكان ‏ فرفيع الدرجات ‏ و(ذو العرش ) وجملة ( يلقى ) اخبار ثلاثة 
قول  :‏ لهو السابق فىقوله تعالى: (هو الذى يريم ) الخ واستبعده أبو حيان بطول الفصل» وقيل : لهسو 
ذوفا » واججملة كالتعليل لتخصيص العبادة واخلاص الدين له تعالى » وهى :ضمنة ببانانزالالرزقالروحانى 
بهد بان انزالالرزقالجسماىق ( ينزك لهم من السماء رزقا ) فان المراد بالروح على ماروىعن قتادةالوحى 
وعلى ماروىعن ابن عباس القرآن وذلك جار من القلوبمجرىالروح من الاجساد , وفسره الضحاك يحبريل 
عليه السلام وهو عليه السلام حياة القلوب باعتبار ما ينزل به من العلم ه 
وجوذ ابن عطية أن يراد بدكلماينعم الله تعالىيه على عباده المهتدين فىتفهيم الايمان والمعةو لات الشريفة 
وهو ترى ؛ وقوله تعالى : من أمره) قيل : بيان للروح , وفسر بما يتناول الآمر والنهى » وأوثر على 


5ه تفسير دوح المعلى 
أى نأثعا من عر أو دفة له على وَأ من جوز <ذفالأودول مع بعضص صلته أئالكا نمو أهرة وشسمره 
عضوم بالملك وجعل (من) ابتدائية متعاقة بمحذوف وقع دالا أو صفة على ماذ كر [ نفا 4 ورك اللكميدأ 
للوحى لتلقيه عنة » ومن فسر الروح #بريل عايه الصلاة واأسلام قال (من) سبسة متعلقة ‏ بياقى - والممنى 
ينزلالروح م نأج ل تبايغ أهدره على 0 عاء نعناذة 4 وذو الذىاصطفاه سبدأنه لرسااته وتبليغ أحكامه 
أيهم 6 والاستمرار التجددى المفهوم من (يلقى) ظاهر فان الالقاء ١‏ بزل من لدن آدم عليه السلام إلىانتهاء 
زمان نينا صللى الله تع الى عليه وم وهو ف 5 المتصل إلى قيام الساعة بأقامة من يقُوم بالدءوة عل ماروى 
أبو داود عن أنى هريرة عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن الله تعالى يبعث هذه الآمة على رأس 
كل مائة سئة من بجدد ل دينها» أى بأحماء مااندرس من العمل بالكتاب والسئة والآمر مقتضاها 0( و 
ذلك التجدد على ماجوزه ابن عطية لايحتاج إل ماذكر.. وؤرئ (دفيع) بالنصب على المدح و لمنذرَ 4 علة 
للا لقاء 6 وصّميره المستتر لله تعالى أو أن وهو الملقى آليه أو للروح أو للامر 04 وعوده على الملقى اليه وهو 
بق حيانر جوعه اليه تعالى لآانهس.ءدانه ال جدشعنه » وثوله تعالى : 0 و الثلاقة ٠‏ )مفءول-اينذر_-أوظرف 

سوهلا بروام #ر اس 

والمنذر به دوف أى لينذر العذا بأو نوه يوم التلاق 6 وقوله سر حأ نه : 0 يوم م/ بارزدرت 6 بدل 
من (يوم التلاق) ورثم) مبتدا و(بارزون) خبر واجملة فى محل جر باضافة (يوم) اليها » قيل : وهذا تخريج 
على مذهب ألى الحسن من جواز إضافة الظرف المستقيل كاذا إلى الملة الاسمية نحو اجيدك إذا زيد ذاهب» 


وسيبويه لاجوز ذلكويوجب تقدير فعل بعد الظرف يكون الاسم مرتفعابه , وجو زأن يكون (يوم) ظرفا 
لصوم صما ١‏ وئره سولكم 


لقوله تعالى: (ر لايذفى على الله منهم ثئ © والظاهر البدلية » وهذه البلة استئناف لبيان بروزثم وتقرير له 
وإزاحة لما كان يتوهمه بعض المتوهمين فى الدنيامن الاستتار توهما باطلا » وجو زأنةكونخبراثانيا هه 

وقبل : هى حال منضمير (بارزون) و(يوم التلاق) يوم القيامة سمى بذلكقالابن عباس :لالتقاء الخلائق 
فيه , وقال هقاتل : لالتقاء الخالق والخلوق فيه . ومحكاه الطبرسى عن ابن عباس وقالالسدى ؛ لااتقَاء أهل 
السهاء وأهل الأرض ؛ وقال ميمون بن مبران : لالثقاء الظالم والمظلوم , وحى الثءلى أن ذلك لالتقاء كل 
أعرىء وعمله , واختار بعض الاجلة ماقال مقاتل وقال :هو أولى الوجوه لما فيه من حمل المطلق على ماورد 
فى كثير من المواضع نو (فنكان يرجولقاء ربه . إن الذي نلايرجون لقاءنا.وقالالذين لاير جون لقاءنا) 8 

وقال صاحب الكشدف : اقول الأول وهو مانقل عن ابن عباس أولا أشبه لجريان الكلام فيه على 
الحقيقة ونفى مايئوثم من المساواةبين الخالق والمخلوق واسّةلال ذل من البدلين بفائدة فى التهويل لمافى الاول 
من تصوير تلاق الخلائق على اختلاف أنواعها , وف الثانىمن البروز مالك أمرها بروزاً لايبقى لا<د فيه 
شبهة ه وأما نحو قرله تعالى : (لقاء ربه) فسوق بمعنى آخر » و(بارزون) من برز وأصله حصل فى براذ أى 


تفسير قولهئعالى:( ان ا ملك اليوم ) الخ لاه 

فضاء ؛ والمراد ظاهرون لا يسترم ثىء هن جبل أو أ كمة أو بناء لآن الارض يوذ قاع صفصف وليس 
عليهم ثياب انما ثم عراة مكش و فون كا جاء فى الصحيحين عن ابنع,اس وسمعت رسول الله ولاق يقول : انم 
هلاقو الله حفاة عراة غرلا » وقيل : المراد خارجون من قبورثم أوظاهرة أعماطهمو سراثرثم » وقيل : ظاهرة 
نفوسهم لا تحجب بغواثى الابدان مع تعاقها بها ولايةيل هذا بدون ثبت مزالمعصومءوالمراد بقوله تعالى : 
(منهم) على ما قيل : من أحوالهم وأعمالهم . وقيل , من أعوانهم ع واختير التعميم أى لان عايه عز شأنه 
ثىء مامن أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم الجلية والخفية السابقة واللاحقة ه 

وقرأأبى(ابنذر يوم ) ببناء ينذر للفاعل ورفع يومعلى الفاعلية مجازا. وقرأ| لوا فىفهاذ كرصاحب اللواهح( لينذر) 
ميفياللمفعول (ِيوم) بالرفع على النيابةعن الفاعل . وقرأ الحسن . و الهانى فماذ كر ابن خالو ,ه(لتنذر) بالتاء الفوقية 
فقيل : الفاعل فيه ضمير الخطاب للر.ول صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل: ضير الروح لآنماتتؤنث ؛ وقوله 
تعالى : ل( لمن الملك الوم لله الواحد القوار 9 » حكاية لما يسثل عنه فى ذلك اليوم ولا يحاب به بتقدير 
قول معطوف على ما قبله من الجولة المنفية المستأئفة أو مستأنف يقع جوابا عن سؤال نشأ ٠نحكايه‏ بروزم 
وظبور أحوالهم كأنه قبل : فا يكون حيتذ ؟ فقيل يقال : لمن الللك ) الخ , وقوله تعالى : 


وسوس اوس 


( الوم نجى كل نَفْس ) أى من النفوس البرة والفاجرة ( بآ كسب 6 أى ءن خير أو شر 
( لآ ظَلْليومَ ) بنقص الثواب وزيادة العقاب ( إن الله ريع الحسَاب ١8/‏ 6 أى سريع حسابه إذلا 
يشغله سبحانه شأن عن شأن فيصل الى الحاسب من النفوس ما يستحقه سريعا . روى عن ابن عيا س أنه تعالى 
اذا أخذ فى حسابهم لم يقل أهل الجنة إلا فيها ولا أهل النار الا فيها من تتمة الجواب جىء به ليان اجمال 
فيه ع والتذييل لتعليل ما قبله » 
والمنادى بذلك ؤالا وجوابا واحد . أخرج عبد ب نحميد عنابنمسعود قال: «جمع الله تعالىالخلق يوم 
القيامة إصعيد واد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله تعالى فيها قط ولم يخطأ فيا فأول ما بتكام 
أن ينادى مناد ( لمن الملك الوم لله الواحد القهار اليوم تبحزى كل نفس بما كسبت لا ظل اليوم الله سريع 
الحساب) فأول ما يبدؤن به منالخصومات الدماء » الحديث , وهوعند الحسنالله نفسه عز وجل , وقيل : 
ملك » وقيل : السائل هوالله تعالى أوهلك والجرب الئاس » 
وذ كر الطبى تقريرا لعبارة الكشاف أن قوله تعالى : (اليوم تحزى) الخ تعلي-ل فيجب أن يكون السائل 
والنّجيب هو الله عز وجل , فانه س_بحانه لا سأل (لمن الملك اليوم) وأجاب هوسيحانه بنفسه (لله الواحد 
القهار) ذن المقام موقع السؤال وطلب التعليل فأوقع (اليوم تجزى) جوابا عنه يمنى نما اختص الملك به 
تعالى لأانه وحدهية در على مجازاة كل نفس بما كدت ولهالعد ل التام فلا يظلم أحدا وله التصرف فلا يشغلهشأنءن 
شأن فيسرع الحساب , ول وأوقع (قدالواحدالقهار) جواباعن أهل احشرم حسنهذا|الاستئنافانتبى»وفيهمافيه ه 
والحق أن قوله تعالى : (اليوم تجرى كل نفس) الخ إن كان من كلام الجيب 5 هو ظاهر حديث أبنمسءود 
لعد أن يكون من الناس ع وجوز فيه أن لايكون من تتمة الجواب بل هو حكاءة لما سيةوله تءالى فى ذلك 
(م-6 -ج - 54 - تفسير روح المعانى ) 


ممة تفسير روح المعاى 
اليوم عيب السؤال والجواب ٠‏ وأياما كان فتخصيص| الك به تعالى فى ذلك اليوم إنما هو بالنظر إلى ظاهر 
الخال من زوال اللاسراب وارتفاع الوسائط وظوور ذلك للكفرة والجهلة . وأما حقيقة الحال فناطقلة 
بذلك داما ٠‏ وذهب تمد بن كعب القرظى إلى أن السؤال والجواب منه تعالى ويكونان بين النفختين حين 
يفنى عز وجل الخلائق . وروى نحوه عن ابن عباس ه 

خرج عبد بن حميد فى زوائد الزهد . وابن'أنى حاتم ٠‏ والا كم وصحه . وأبونعيم ف الحلية عنه رضى الله 
تعالى عنه قال : « ينادى مناد بين يدى الساعة يأبما الناس أتتك الساعة فيسمعها الأحياء والاموات وينزل 
الله سبحانه إلى السماء الدنرا فيقول : ان الالك اليوم لله الواحد القهار » والسياق ظاهر فىأن ذلك يومالقيامة 
فامله على تقدير صحة الحديث يكون مردين , ومعنى جزاء النفوس مما كسبت أنها تيحرى خيرا إن كسدت 
خيرا وشرا إن كسبت شرا . وقيل : إن النفوس تتكتسب بالعقائد والاعه_ال هيآت توجب لذتها وألمها 
لكنها لاتشعر بها فى الدنيا فاذا قامت قياءتها وزالت العوائق أدركت ألمها ولذتها ٠‏ والظاهر أن هذا قولباللذة 
والألم الروحانيين ونمن لا نكر حصوهما يومئذ للكن نقول : إن الجزاء لاينحصر بههابل يكو نأ يضابلذة وألم 
جسم مانيين . فالاقتصار فى تفسير الآاية على ذاك قصور » 

(وانشرم يوم الأزفة) يوم القياءة 8 قال مجاهد . وقنادة . وابن زيد , ومعنى (الآزفة) القريية يقال : 
أزف الشخوص إذا قرب وضاق وقنه , فهى فالاصل امم فاعل ثم نقلت منه وجعات امما للقيامة لقريها 
بالاضافة لا ضضى من مدة الدنيا أو لما بقى فان كل آت قريب » ويجحوز أن 'نسكون باقية على الأصل فنكون 
صفة ل#ذوف أى الساءة.الآزفة , وقدر بعضهم الموصونة الخطة يضم الخاء المعجمة ونه_ديد الطاء المهملة 
وه القصة والآءرالعظيم الذى يستحق أن مخط ويكتب لغرابته » ويراد بذلك مايقع يوم القيامة من الأامور 
الصعبة وقربها لآن قل آت قريب ء والمراد باليوم الوقت مطلقا أو هو يوم القيامة , وقال أبومسلم : (يوم 
الازفة) يوم المنية وحضور الاجل » 

ودجح بأنه عاق عن التكرار وألات ما بدده ووصف القَرب فيه أظهر (إذ داوب إدى الحتآجر) 
بدل من (يوم الآزفة) و(الحناجر) جمع حنجرة أو حنجورك<لقوم لفظا ومعنى ؛ وهى 6 قال الراغب : رأس 
الغلصمة من خارج وهى لمة بين الرأس والعنق ‏ والكلام كناية عن شدة الخوف أو فرط التألم » وجوز 
أن يكون على حقيةته وتباغ قلوب الكفار حناجرثم يوم القيسامة ولا عوتون 5 لو كان ذلك فى الدنما » 

( أظمين ‏ حال من أصحاب القلوب على الممنى فان ذ كر القلوب يدل على ذ كر أصحابها فهومن باب 
(ونزعنا ما فى صدورثم من غل إخوانا) فكأنه قبل : إذ قلومهم لدى الحناجر كاظمين عايها , وهو من كظم 
القربة إذا ملا“ها وسد فاما, فالمعنى ممسكين أنفسهم على قلوبهم لملا تخرج مع النفس فان كاظم القر بة كاظم على 
الماء نمسكها عاية لثلا يخرج امتلاء . وفيه مبالفة عظيمةعوجوز كونه حالا من ضمير (القلوب) المس.ئتر فى 
الخبر أعنى (لدى المناجر) وعلى رأى من يجوز مجىء الحال من المبتد| كونه حالا من ( القلوب) نفسها ه 

وجمع جمع العقلاء لتنزيلبا منز ابم لوصفها بصفتهم5 فى قوله تعالى: ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) والمءدى 
حال كو ن القلوب اظمة عل الغم والكرب » وءنه يعلرأنه لايحرز أن يكرن (لدى الحناجر) ظرف ( كاظمين) 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ماللظا مين م نحميم) الخ 5 
لفساد المنى والحاجة إلى تقدير محذوف مع الغنى عنه » وكذلك على قراءة ( أظدون ) للاول فقط فيتمين 
كون (لدى الحتاجر) خبراً و (كاظمون ) خبرا آخر وبذلك يترجم كونالال من القاوب , وقدرالكواثى 
ثم ]ظمون ليوافق وجه الحالية من الآصحاب » وجوز كونه حالا من مفعول (أنذرهم) أى انذرمم مقدرا 
كظمهم أو مشارفين الكظم »م 

( ما لاظالمينَ من حميم ) أى قريب مشفق من احتم فلان لفلان احتد فكأنه الذى بحتد حاية لذويه 
ويقال لخاصة الرجل حامته ومنهنا فسر اليم بالصديق (ولاً شفيع بطم ) أى ولا شفيع يشفعفاجملة 
فى >ل جرأو رفع صفة (شفيع) والمراد نى الصفة والموصوف لا الصفة فقط ليدل: على ان ثم شفيعا الكن 
للا يطاع فالكلام من باب * لاترى الضب بها ينجحر دو ' يقتصر على نع الشفيع بل - اليه ما ذم ليقام 
انتفاء الموصورف مقام الششاهد على انتفاء الصفة فيكون ذلك ااضم اذالة لتوم وجود الموصوف حيث جعل 
اتتفاؤه أمرا مسلا مشهورا لا نزاع فيه لآن الدليل ينبغى أن يكن أوضحمن المدلولىوهذا واتةول1زعاتيك 
على القعود عن الغزو مالى فرس أركبه وما معى لاح أحارب به فليفهم, والضمائر المذكورةءنقوله تعالى: 
(وأنذرهم) الىهنا ان كانت لل-كفار 6 هو الظاهر فوضع الظامين موضع ضمير هم للتسجي ل عليهم بالظل وتعليل 
الك وانكانت عامة لهم ولذيرهم فليسهذا ءن باب وضع الظاهر موضع ااضميروا ماهو بيانحكلاظالمين 





2 
سس اصام هوءعهة 


خصو صوم, وراد مم الكاملون ف الظلم وهم الكافرو ن لقو لدتعالى: (اذ ااشر ك لضام عه 0507 عائئة الاين 
أى النظرة الخائنة كالنظرة الى غير حرم واتراق النظر اليه وغير ذلك فخائنة ‏ صفة لموصوف مقدر 
وجعل النظرة خائنة اسناد مجازى أو استعارة ..صرحة أو هكاية وتحخييلية بحعل النظر منزلة ثىء يسرق من 
المنظور اليه ولذا عبرفيه بالاستراق, و>وز أن يكونخائنة عصدرا 5الكاذية والعاقبة والعافيةأىيعلم سبحاته 
خيانة الاعيني.و آول: هووصف مضاف الى موصوفه وا فىقوله: ه وان سقيت كرام الناس فاسقينا ه أى يعلم 
سيحانه الاعين الائنة ولا بحس نذلك لقوله تعالى: ( وان العدة 619 أى والذى :نيه الصدور 
من الضيائر أو أخفاء الصدور لا تخفيه من ذلك لآن الملاءءة واجمة الرعاية فى عم البيان وملاثم الاعين 
الائنة الصدور المخفية, وما قل فىعدم حدن ذلك من أن «قام الممالغة يقتضى أن يراد استراق العين ضم اليه 
هذه القرينة أو لا فغير قادح فى التعليل المذكور اذ لا مانع فق أن يكون على مطلوب دلال ثم لولاالقريئة 
لجاز أن تجعل الاعين تمهيدا للوصف فالقرينة هى المائعة وهذه اللة على «افى الكشاف متصلة بأو لالكلام 
خبر من أخبار هو فى قوله تعالى: (هو الذى يريكم) على معنى هوالذى يريم الخ وهو يعلم خائنة الاعين ولم 
بجحعله تعليلا لنفى الشفاعة على معنى ماهم من شفيع لآن الله تعالى يعلم منهم الخيانة مرا وعلانية قيل ؛ لآنه 
لا يصلح تعليلا لنفيها بل لنفى قبوطا فان الله تعالى هو العالم لاالشفيع والمقصود نفى الشفاعة » ووجه تقرير 
هذا الخبر فى هذا الموضع ما فيه:منالتخلص إلى ذم 1 لهتهم .م أنتقديمه على (الذى ير يك) لاوجه له لتعلقه بما 
قبله أشد التملقع شير اليه وكذ لك على (رفيعالدرجات) لاتصالهبالسابق وأمرانيبين بالاخلاص ولافيه من 
النيو من توسيط المدكر الفعلى بين المتدا وخبره المعرف الاسعمى » وأما تومسيطه بين القّرائن الثلاث فين العصا 


5٠‏ تفسير روح المعأنى 
ولحائها فلا موضع له أحق من هذا ولا يضر البعد اللفظى فى مدل ذلك 6 لاذفى » وظن بعضهم ضرره فنهم 
منقال: الجملة متصلة مجموع قوله عزوجل : (وأنذرثم يومالآزفة) إلى اخره , وذلك أنهسبحانه لما أمر بانذار 
ذلك اليوم وما يعرض فيه من شدة الكرب والغم وذكر تعالى أن الظالم لايحد من يميه من ذلك ولا من 
يشفع له ذ كر جل وعلا اطلاعه على جميع مايصدر من العيد وانه يجازى بم عمل ليكون على حذر منذلك 
اليوم إذا عم ان الله تعالى مطلع على أعماله وإلى 'هذا ذهب أبو حيان « 

وقال ابن عطية : هى متصلة بقوله تعالى : (سربع الحساب) لآن سرعة حسابه تعالى للخلق إنما هى لعلءه 
تعالى الذى لا يحتاج معه إلى روية وفكر ولالشيع مما يحتاجه المحاسبون ,ع وحكى رحمه الله تعالى عن فرقة ألما 
متصلة بقوله تعالى : لا يخفى علىالله منهم ثىء ثم قال , وهذا قولحسن يقويه تناس بالمعنيين ويضعفه البعد 
وكثرة الحائل , وجعلبا بعضهتصلة بنئى قبولالشفاعة الذى تضمنه قوله تعالى: ( و لاشفيم يطاع)فان( يطاع) 
المنفى بمعنى تقبل شفاعته على أنها تعليل لذلك أى لاتقبل شفاعة شفيم لهم لآن الله تعالى يعلم منهالخيانة سرا 
وعلانيةوليست تعليلا لنفىالشفاعة ليردماقيل» ولايخفىه! فيه » ولعمرىانجارالله فىمثلهذا المقاملايجحارى» 

( واه يض بالق ) أى والذى هذه صفاته يقضى قضاء ملتبسا بالحق لا بالباطل لاستغنائه سبحانه 
عنالظلم , وتقديمالمسند اليه للتقوى , وجوز أن يكو نللحصر وفائّدة العدول عن المضمر [إالمظهر والاتيان 
بالاسم الجامع عقيب ذكر الاوصاف ماأشير اليه من ارادة الموصوف بلك الصنفات ه 

ل وَالذينَ يدعونَمندونه لَيفْصُونَ به تهك باللمتهم لآناجمادلايقال فيه يقضى أولاايقضى ووجعله 
بعضهم من باب المشاكلة وأصله لايقدرون علىشىء » واختير الأول قيل لآن التهم أبلغ لأنه ليس المقصود 
الاستدلال على عدم صلاحيتهم للالهية » 

وقرأ أبوجعفر . وشيبة . ونافم بخلافعنه ٠‏ وهشام (تدعون) بتاء الخطابعلٍ الالتفات , وجو زأنيكون 
على اضمار قل فلا يكون التفاتاوإن عبرعنه بالغيبة قبله لآانه ليس على خلاف مقتضى الظاهر إذ هوا بتداءلام 
مبنى على خطابهم ف( إن الله هو السميع البصير ه ؟) تقر يرلعله تعالىضخائنةالاعين وماتخالصدور وقضاؤه 
سبحانه بالحق ووعيد لهم على مايقولون ويفعلون وتعريض >المايدعونهزدونه عز وجل » وفيهاشارة إلى 
أنالقاضى يذبغى أن يكو نسميعابصيرا 10 [ سَيروا ف الأر ض ينظ روا يِف كَانَعاقَةٌ الذي نوام نكيلو ) 
أى ما”لحال الذين كذبوا الرسلعليهمالسلام قبلهم كعاد . وثمود , و (ينظروا) مجزومءلى أنه معطو ف على 
(يسيروا) ٠‏ وجوزأبوحيان كونه منصوبا فىجوابالنفى 6 فى قوله : » ألم تسأل فتخبرك الرسوم » وتعقب 
بأنه لايصح تقديره بأن ل بسيروا ينظروا . وأجيب بأنالاستفهام انكارى وهو فمعنى النفىفيئونجواب 
نفى النفى ( ونوا ثم أَشَد منهم قوَة ) قدرة وتمكنا من التصرفات ء والضميرالمتفصل تأ كيد للضميرالمتصل 
قبله , وجوز كونه ضمير فصل ولايتعين وقوعه بين معرفتين فقد أجاز الجرجاى وفرع المضارع بعده ع فى 
قوله تعالى (إنه هويبدئ ويعيد) نعم الاصل الاكثر فيه ذلك » على أن أفعل التفضيل الواقع بعده من الداخلة 
على المفض عليه مضا ع للمعرقة لفظا فعدم دخول ألعليه ومعنى لآن المراد به الافضل باءتبارأ فضليةمعينة » 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وآ ثارأ فى الأرض ) الخ 5١‏ 
وعارورا) 3 ا .ودر قر أبن عامر (منكم )بضمير الخطاب على الا|: :تفات 9 
١و‏ امار ف الأرْض 6 عطاف على قوة ةأى و أشد أ آثا رق الارض مثل القلاع ىكز والمدائنالحصينةء 
وقد حك الله تعالى عن قوم منهم أنهم كانوا ينحتون من الجبالبيوتا » 
ووز كونه عطفاعل (أشد) بتقَديرحذوفأى وأكرا ثارا فتشملالاثار الهو 0 وغيرها » وهو ارتكاب 
خلااف المتيادر من غير حاجة لعمك - ممأ ( وقيل : : المر اد بهذه الاثار آثار أقدامهم قَْ الآارض لعظم أ جرأمهم 


مارو انررم 


وليس لثى. أصلا (فاخذم الله بذنوبهم وم مان و ن الله من ا "2 أى ولي س لهم واقمنالله تعالى 
يهم وعنع عنهم عذابه تعالىأ بدا 0 فكان الاسمهرا ر والمراداستهرارالىلانفىالاستمرار 2( وهنالثانية زاادة 
ومن الاولى متعاقة بواق» وقدمالجار والمجرور للاهتهام والقاصلة لان أسم الله تعالى قبل : م قم مقطما 
للفواصل ٠.‏ وجوز أن تكره”ك من الاولى للبدلية أى ما كان هم بدلا" من المتدصف بصفات الكال واو 
وأريد بذلإك شركازثم, وأن تكون أبتدائية تنم ١‏ علىأن الأاخن فىغاية العنف لآانه إذالم يدتدى* من جهةه 


مع رررة عبعسم 


سبحانه واقية لم يكن لهم باقية ر َك الادذن (بأهم) | ى يسبب أنهم نمم . ذآنت 0 رسلهم الي ينات ) 
عر لاير 2 


بالمعجزات والاحكام الواضحة 0 فَكَمَروا) ديثما أتهم رسلهم بذلك دم الله إنه قو وى متمكن ما 
يريده عز وجلغاية اله-كن «شديد النقاب؟1؟) لايد بءة ا بعند عقابه سبحانه , وهذابيان للاجمالؤىقوله 
تعالى : (فأخذم الله بذنوسهم) إن كانت الباء هناك سببية و بان لسبب الآاخذإن كانت للملابسة أىأخذمم لابين 
لذنوبهمغيرتائبينعنها فتأمل ل وقد ارسلناً موسى بايأننَا) وهىمعجزاتهعليه السلام ( وسلطان مبين 65# 
حجة قاهرة ظاهرة ع والمراد بذلك قيل ماأريد بالآيات وازلتغايرالوصفين متنزلة تغاير الذائين فمطف الثانى 
علىالآول؛ وقيل : المرادبه بعض من آياته له شأن كالعصاءوعط ف عليراتفخما لشأنه 6عطف جبر يل وميكال 
عليهما السلام على الملا » 
وتعقب بأن مثله إما يكون إذا غير الثانى بعلم أو وه أما ممع إبامه ففيه نظر , وحكى الطبرسى أن المراد 
بالايات حجج التوحيد وبالسلطان المعجزات الدالة على نبوته عليه السلام » وق لالا,اتالمعجزات والسلطان 
ماأوتيه عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعتبار ظهور آثارها من الاقدام على الدعوة من غير 
كتراث . وقرأعيبى (سلطان) يضم اللام ( إل فرعءون ودامان ) وذير فرعون » وزعم اليهود أنه لم يكن 
لفرءون وزير يدعى هامان وإعا هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمأن هد يد ودهر داهر فى اجاء م من اختلال 
أمر كتبىم وتواريخ فرءورت لطول العبد وكثرة 1لزر ن التى ابتلوا مها فاضمحلت منها 0 وكتبهم 0 


(وتادود) قبل هوالذى ان من قوم موسى عليه السلام » وقيل : هو غيره وكان «قدم جنود فرءون , 
وذكرهما منبين أتباع فرعون مكانتهمافىاللكفر وكونهما أشهر الأتباع » 

وفى ذ كرقصة الارسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل ماجرى تساية لرسول الله صل الله تعالى عليه و 
وبان لعاقبة منه و أشدالذين ذنوا من قبل وأقر بهم ذمانا ولذاخصذلك بالذ كر, ولابمد فى كون فرعون 


9 تفسير روح المعاتى 


0-2 د22 





وجنوده أشد من عاد (كقالو أ سَاحر) أى هو يعئون موسى عليه السلام ساحر فيما أظهر من المعجزات 
( كذَابٌع؟) فدعواه أنه رسول من رب الءالمين ل فلا جَاءثم بالق من عندنا) و بلغهم أمرالتهتغالىغير 
مكترث بقولحم ساحر كذاب (الرا) غيظا وحنقًا وعجرا عن المعارضة ١‏ اقتلوا أبناء الذن ١‏ مو امعة 
ودوبم سئرة 5 1 
واستحيوا نساءسمم) أى أعيدو ١‏ عليهم ما كنم تفعلو أه مم أو للا 58 تصدو مم عن مظاهر ةَ موسى عليه السلام « 
فالآامر بالقتل والاستحياء وقع هر'بن 1 المرة الأولى دين أخيرتة ادكهنة والماجءون فقول فرعون عولود 
منبنىإسرا ديل لسأيه ملح 6 والمرة الثانية هذه 04 وضهير (قالوا) لفرعون ومن معه #* 

وقيل : إن قارون لإصدرءنه مثلهذه المقالة لكنهم غلبو اعليه ل( وما كد الكافرين إلا فى ضلآل 6 ) 
ف ضياع من ضلت الدابة إذا ضاعت 0 والمراد أنه لايفيدثم شيا فالعاقية للمتقين 0 واللام إما للعهود والاظهار 
فى موقع الاضمار لذمهم بالكفر والاشعار بدلة ال-كم أو لاجنس والمذ كورون داخلون فيه دخولا أواياء 
والخملة اعتراض جىء به ف تضاعيرف #احكى عابم م نالاباطل للرسار ع إلى بيان بطلان ماأظبروه من الابراق 
والارعاد واضمحلاله بالارة 5 

سشمم 6لا مة عر شر © الإوبرة بر اس 

لإوقال فرعون ذروق اقدل 3 سى ) كان اذا هم بقتله كفوه بوهم : ليس بالذى تخافه وهو أقلمن ذلك 
وأضعفت وماهو الاساحر يقأومه ساحر مثله وانك اذا قتاته أدخات الشسببة على الناس واءتقدوا أنكعجرت 
عن مظاهرته بالحجة , وااظاهر أنه لعنه الله تعالى اسقية ن أنه عليه السلام نى ولسكن كان فيه خب وجر بزةوكان 
تالا سفا كا للدماء ف أهون شىء فكيف لا يشتل دن أخمر: هك أنه الذى 0 عر شه وهدم ملك ولكنه 
يخافان ثم بقتله أن يعاجل بالحلاك فقوله : (ذروف) الوكان مويها علىقومه وايهاها انهم هم الذين يكفونه 
وما كان يكفه الا ما فى نفسه هن هول الفزع ويرشد الى ذلك قوله : ل( وليدع ربه) لآن ظاهره الاستهانة 
أو مسى عليه السلام بدعائه ريه سبحا نه وايقال : ادع ناصرك فآلى منتهم منك, وباطته أنه كان برعك فرأنصه 
مرك دعاء ريه فلبذا تكلم 44 ول م تكلم وأظهرأنه لا سالى بدعاء ربه وما هوالا كن قال : ذرو ىأفعل 
كذاوما كان فليكن واللا فا أن يدعى أنه رهم الإعلى أن مل ا بدعية مومى عليه السلام وزنا قَفُوه به 

اسار 8ه رسلئم عه 
تهكا أو حقيقة فى إتى اخاف ) ان لم أقتله ( ان يبدل دينم © أن يغير حالكم الذى أنتم عليه من عبادق 
وء أة الاصنام وكان عايهاللءئة قد أمرهم بنحتهاوان تجعل شفعا. لهم عنده كان كغارهحة يهو لون: (دؤلاء 
شفعاؤناعندالله) ولهذا المعتى أضافوا الآلمة اليه فىقوطهم: (ويذرك وآآهتك) فهىاضافة تشريف واختصاص 
وهذا ماذهب اليه بع ضاافسرين, وقال ابنعطية : الدين السلطان ومنه قول زهير : 
-0 حلات أحى هن بى أسد ف دين عمرو وحالت بيننأ فدك 
*ه كه ا هاس 

أى انى أخساف أن يخير ساطانكم ويستذلك ( أو أن يظهر ) ان لم يقدر على تغيير دينكم بالكارة 
اف الارض الَساد + ؟» وذلك بالتهارجالذى يذهبمعهالامن وتتمطلالمزارع والمكاسب ويهلكالناس 
تلا وضياعا فالفساد الذى عناه فساد دنياهم» فكون حاصل المعنى على ماقرر أو لا ان أخاف أن يفسد عليم 


تفسير قوله تُعالى 3 (وقال هومى إنىعذت برلى ود 3 ( الخ 1 


امر ديتكم بالتبديل أو يفسد عليكم أمى دنياخ بالتمطيل وهما أمران كل منهما مر ونحو هذا يقال على المعنى 
الاو للدين, وعنقتادة أن اللعينعنى بالفسادطاعةاللهتءالى: وقرأ أهلالمدينة وأ بوءهرو (وأن).الواوالواضلة ه 
وقرأ الأعرج . والأعمشء وابنوثاب .وعيسى. وابن كثير. وابن عامر. والكوفيون غيرحفص (يظهر) 
بفتح الياء والحاء (الفساد) بالرفع وق رأ بجاهد (يظبر) بتشد يد الظاءو الهاء (الفساد) بالرفع. وقرأ ذيد بعل (يظهر) 
بم الياء وفتح الحاء مبنيا للمفءول (الفساد) بالر فع ه 
وَكَالَمُومَى) ماسم مااجر اءالامين من حد وش قتله ل الى عذت برف ور بم نكل متكبر لبون يم الحسآب /61]1 
قاله عليه السلام مخاطيا به قومه على ماذهب اليه غير واحد , وذلك انه لا كان الهو لالساءقمن فرعون خطابا 
لقومه على سبيل الاستشارة واجالة الرأى لا بمحضر منه عليه السلام كان الظاهر ان موسى عليه السلام 
أيضاخاطبةومه لافرءون وحاضريهبذلك » ويؤيده قوله تعالى : فىالاعراف (وقالمومىلقومه استعيئوا) 
فىهذهالقصة بعينباء وقولهتعالىهنا : (ودبع) فانفر عون ومنهعهلا يعتقدو ربو يتّه تعالى واردة أنه :الى كذ لك 
ف نفس الامر لا يضرف كونه مؤيدا لآ ن الَأ بيد مداره الظاهر» وصدرالكلام بان تأ كيدا تنبهاعلانالسبب 
المؤكد فدفع الشرهر العراذ بالله تعالى » وخص اسم الرب للآن المطلوب هو الحفظ , والتربية وأضافهاليه والييم 
ددا هم على موافقته فى العراذ به سبحانه والتوجه التام بالروح اليه جلشأنه 1 فتظاهرالأرواح»ن استجلاب 
الاجابة , وهذا هوالح_كمة فىمشر وعيةالجماعة فالعبادات , و(ه نكل )على معنى من شركل وارادبال:-كبر الاستكبار 
عن الاذعان للحق وهو أقبع استكيار وأدله على دناءة ومبانة نفسه وعلى فرط ظلِه وعسفه وذم اله 
عدم الايمان بيوم الجزاء ليكو نأدل وأدل , فناجتمعفيه التدكبر والت-كذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة 
فقداسةكمل أسياب القسوة والجراءة علىالله تعالى وعباده ولم يترك عظيمة الاارة-كبها , واختيرانزل دون 
منه سلوةا لطريق التعريض لآنه كلام وارد فى عرضهم فلا يلبسون جاد النمر اذا عرض عليهممعمافى ذلك 
من الدلالةعلىعلة الاستعاذة ورعاية حقتربية اللعين لهعليهالسلام فال ٠‏ وقرأ أبوعرو. وحمزة. واالكساق 
(عت) بادغام الذال المعجمة فالتاء بعد قلبها 7اء ( وقآل ل من #الفرعون) قي لكان قبطيا ابن عم 
فرعون وكان يجرىمجرى ولىالعهد ومجرىصاحب الشرطة, وقيل : كان اس رائيليا, وقول: كان غرييا ليس 





من الفئئين » و وصفه علىهذين الهَولين بكو نه من ءال فرعون باعتبار دخوله فى زمرتهم واظهار أنه علىد ينم 
وملتهم تقية وخوفا , ويقال نحرهذا فى الاضافة فىمؤمن كال فرعون الواقع فى عدة أخبار » وقيل : (من1 ل 
فرعون) علىالقولين متعلق بقوله تعالى : ( يكسم يانه ) والتقديم للتخصيص أى رجل مؤمن يككتم إيمانه 
من “ل فرعون دون هوسى عليه السلام ومن اتبعه م ولابأس على هذا فى الوقف على مؤمن . واعترض 
بأن كتم يتعدى بنفسه دون من فيةال: كتمت فلانا كذا دون كتمت من فلان قال الله تعالى : (ولا 
يكتمون الله حديئا) وقال الشاعر : 1 
كتمتك للا بالمؤمين ساهرا وضصينها مستكنا وظاهرا 
أحاديث نفس تش ةخى ما ير بيها ووردهمومأن يجدنمصادرا 
وأراد على مافى البحر كتّمتك أحاديثك نفس وهمين , وفيه أنه صرح بعض اللغويين بتءديه يم نأيضا قال 


38 اتقسير روح المعانى 








ف المصباح كم من باب قتل يتعدى إلى مفعولين ويحوز ذيادة من فى المفعول الول فيقال: كتمت من زيد 
الحديث 6 يقال: بعته الدار وبعتها منه. عم تعلقه بذلك خلاف الظاهر بل ااظاهر تعاقه 4حذوف و قع صفة 
ثانية لرجل » والظاهرعلىهذا كونه هن آل فرعون حقيقة وفى كلامه الحكىعنه بعد ماهو ظاهر ف ذلك واسمه 
قيل :دان بشين معجمة,وقيل ؛ خر بيل ذاء معجمة مكسورة وراء مبملة سا كنة , وقيل : حزبيل بحاء مبملة 
وذأى معجمة , وقيل ؛ حاميب انه 

وأ عيسى ٠‏ وعبدالوارث. وعبيد بنعقيل: وحمزة بنالقاسم عن ألى عهرو(رجل) بسكونالجبم وهى لغة 


م 


نهم ونجد (أتقتاونَ رعذ أى اتتصدون لامر سبارة تر هه البيب وأريد الس هيو كرن الادكار 
لايةقتضى الوقوع لاايصححه من غي رتجوذ (ر أن يول رَ 3 الله أىلآن يةولذلك ور وقدجاء 5 لييذت ) 
الشاهدة على صدقه من المعجزات, والاستدلالات الكثيرة وجمع المؤنث السالم وإن شاع أنه لاقلة لكنه 
اذا دخات عليه أل يفيد الكثر ةبمعونة المقام . واجملة حالية من الفاعل او المفعولهودذأانكار من ذل كالرجل 
عظيم و نبكيت لهم شديد كأنه قال: أثرتكبو ن الفعلة الشنعاء التىهىقتل نفس محرمةوما لكم عليه فىارتكايهاا لائلمة 
الحق الت نطق بها وهىقوله: (ربالقه) معاندقدجاءكم بالبينات لمن ريك ) أىمنعندمن نسباليهالربوبية وهو 
ربكلا ربه وحدهووتهذااستدراجالىالاعتراف و ف ( أن يقول ربالله_الى-منر بك) نكتةجللتوهىانمنيةول 
ر لىاللهأو فلا نلا يقتضى أن يقابل بالقتل 6 لائةابلون بالقتل اذا انم : ربنا فرءون كيف وقد جعل ريه هن هو 
ربم فكان عليكم بأن تعزروه وتوقروه لاأن تخذلوه وتقتلوه , وجوز الزعخشرىكون (أن يقول) على تقدير 
مضاف أى وقت أن يةول لخنف الظرف فانتصب المضاف اليه على الظرفية اقيامه مقامه » والمعنى أتقتلونه 
ساعة مهتم منه هذا التقول من غير روية ولافكر فى أمره وورده أبوحيان ,أن القائم مقام النارف لايكون 
الا المصدر الصريح كجدت صياح الديك أو ماكان بما الدوامية دون الغير الصريح كجئت أن صاح أوأن 
يصي الدريك . وفيه ان ابن جنى والزمخشرى صرح بالجواز وكل امام . ثم أن الرجلاحتاط لنفسه خشية أن 
يعرف اللمين حقرقة أمره فيبطش به فتلطف فى الاحتجاج فقال : ف( وإِنْ يك كاذب فمليه كذيه) لايتخطاه 
وبال كذبه فيحتاج فى دفعه إلى قتله ( وإن يك 38 ع 0 الذى ب ) فلا أقل من أن يصيكم بعض 
الذى يعدم به أو يعدكموه » وفيه ٠رالغة‏ فى التحذير فانه إذا حذرثم من اصابة البعض افاد أنه مهلك موف 
فا بال الكل واظهار الانصاف وعدم التعصب ولذا قدم احتمال كونهكاذبا, وقيل : المراد يصبكم مأ يعدم 
منعذاب الدنيا وهو عض مواعيده كأنه خوفهم اهو أظهر احّهالا عندمم وقبل : بعض معنى كل وأنشدوا 
' لذلك قول عمرو القطاءى : 
قد يدركالمتأنى بعض -اجتهء وقد يكون معالمستعجل الزلل 
وذهبالزجاجإلى أن( بعض)فيهعلىظاهره » والمراد الزام الحجة وابانة فض ل المتأنى عل المستعجل مالا يقدر 
الخدم أن يدفعه فالبي تكالاية على الوجه الأأول, وانشدوا نجىء بعض معنى كلقول الشاعر : 
إن الامور إذا الاحداث دبرها دون الشيوخ ترى فى يعضها خللا 


تفسير قوله تعالى : (ان الله لاببدى منهوهسرف كذاب)الخ و 
ولايتعين فيه ذلك 5 لا يذء وعن أنى عبيدة أنه فسرالبعض بالكل أيضا وأنشد قول لبيد : 
تراك أمكنة إذالم أرضها أو ير تبط بعضالنفوسحامها 
حمل البيت على معنى لا أزال أنتقل فى البلاد إلى أن لا يبقى أحد اقصده من العياد, والحقةو ن على أنالبعض 
فيه على ظاهره والمراد به نفسه , والمءنىلاأزال أتركه مالم أرضه منالامكنة إلا أنأموت » وقال الر مخشرى: 
إن حت الرواية عن أبى عبيدة فى ذلك فةد حقفيه قول المازنى فى مسئلة العلقى كان أجؤمن أن يفقه ٠|أقول‏ 


مه الم رسا ةه# 


له ؛ ووفبه مبالغة ف الرد ل انالله لابهدىمنهوءسر ف كُذَابي؟) احتجاج آخر ذو وجوين.أحدهماأنهلوكان 
سرفا كذابا لما هداه الله تعالى إلىالبينات ولماعضده بلك المعجزات . وثانهما إن ان كذلك خذله الله تعالى 
وأهلك فلا حاجة لكم إلىقتله , ولدله أراد به المعنى الآول وأوهمهم أنه أراد الثا فى لتلين2كيمتهم؛ وعرض 
لفرعون ,أنه .سرف أى فى القتل والفساد كذاب فى ادعاء الربوبية لا-هديه الله تعالى سبيل الصوابومنهاج 
النجاة » فالجملة مستأتفة «تءلقة «منى بالشرطية الآولى أوبالثانية اوبهها ( يأقرم ل« الملك ايوم ظاهرينَ ) 
غالبين عالين على ببى اسائيل /: ف الْأَرْض 6 أى فى ارض مصر لا يقاوم أحد فى هذا الوقت 
ول مان أن امد من أخده وعذايه سبحانه ( | نْ جنا ) أى فلا تفسدوا أمرك ولاتتعرضوا 
لأس الله تعالىبقتله فانه ا نجاءنا لى يمنعنا منه أحد, فالفاء ففن الخ فصيحة والاستفهام [نكارىو و يما نسب 
م يسرم من ا ملك والظهور فى الأآرض الهم خاصة ونظم نفسه فى سلكهم فا يسوم من يجىء ٠‏ بأس الله تعالى 
اتطمييا ا لقلوم مر إيذانا بأنه مناصيح لممساع ف حصيل جد يهم ودقع مأ رهم سعيه فى حقنفسه | 8 ثروأبنهه م 
َل 7 00 بعدماسمع ذلك « ري 4م ابنالسوعيم 0 إل 1 4 الاالذىأراه وأستصوبه 
منقتله يعنى لاأستصو ب الاةتله وهذاالذىتقو لونهغيرصواب ( ماعن )»نار أى لأسيل الر شادرة 619 
طريق الصواب والصلاح أو ماأعلم الا ماأعلم مق العوات ولاأدخرمته غنندا ولام ر عتم خلاف ماأظهر 
يعنى أن لسانه وقلبه اد على ٠‏ يقول» وقد كذب عدو الله فقّد كان مستشعراً للخوف الشديد من جبة 
مومى عليه السلام لكنه كان يتجلد ولولااستشعاره لم يستشر أحدا, وعن معاذ بنجبل . والحسنانماقرءا 
(الرشاد) بشد 07 على أنه فعال للمبالغة من رشد بالكسر كعلام من علم أو من رشيد بالفتح ععباد منعبد ه 
وقيل : هو منأرشد المزيد كجبار منأجير , وتعقب بأنفعالا لميجىء هن امريد الافى عدة أخرف>وجبار 
ودراك وقصار وس ارولا بحسن القياس على القليل مع أنه؟ "لدت و فى بعضه كجبار سماع الثلاثى ولا 0 
من المزيد قد جاأء جيره على كذا كأ جيره وقصار كجرا أر عند عض لايتعين كو نه من أقصر بجى 
الث كأقصرعنه , وحكى عن الجوهرى أن الاقصار كفمعقدرةوالقصر كف مم مخز فلا 6 هذا 0 و اما 
دراك وسآر فقد خرجا على حذف الزيادة تقديراً لااستعالا كاقالوا : ابقل الكان فهو باقل وأورس الرمث 
فبو وارس , قال ابن جنى : وعلى هذا خرج الرشاد فيكون من رشد بمعنى أرشد تقديراً لااستعالا فانالمدنى 
على ذلك , م قال : فان قل إذا دان الممنى على أرشد فكيف أجزت أن يكون من رشد المكسور أو من 
(م-4ه- ج- 5 تفسير روح المأنى) 


511 تفسد ير رفح المعانى 





رشد المفتوح ؟ قيل : المعنى راجع إلى أنه مرشد لآنه إذا رشد أرشد لآن الارشاد 5 ولد فهو من باب 
الاكتفاء يذكر السبب عه 000 و وقيل : اجيز ذلك لان الميالغة فى الرشد تتكون بالارشادكاقرروا 
فى قيوم وطهور ٠‏ 

وقال بعض الحقةين : ان رشد بمى اهتدى فالممنى ما أهديكم الا سيل من امتدى وعظم رشده فلا 
حاجة الى ما سمعت , وإنما يحتاج اليه لو وجب كون المعنى ما أهديك الا سبيل من كثر ارشاده ومن أين 
وجب ذلك ؟ وجوز كون فعال هذه القراءة للنسية قالوا: عوا جَ لبياع العاج وات لبياع النثوهو اكسناء 
غليظ , وقيل : طيلسان من خز أوصوف ؛ وأنكر ر بعضهم كون القراءة على صيغة فعالفى ذلامفرعونواما 
هى فى قول الذى آمن ياقوم اتبعون أمدم سول الرشاد , فان معاذ بن جبل كان 5 قال ابو الفضل الرازى* 
وأبو حا م يفسر (سبيل الرشاد) على قراءته بسبي ل الله تعالى وهو لايتسنى فكلام فرعون 6 لا 2 وستعلم 
ان شاء الله تعالى ان معاذا قرأ كذلك فى قول المؤمن فلعل التفسير بسبيل الله عز وجل كان فيه دون كلام 
فرعون والله تعالى أعل ٠‏ 

(١‏ دقل الندىةامَن ) اوور على انه الرجل المؤمن الكاتم إهانه القائل : ( أتقتلون رجلا ان يقول 
رلى الله ) قوى الله تعالى نفسه وثبت قلبه فلم يهب فرعو نو يعبأ بهفأنى بنوع آخرمن التهديدوالتخويف فقال: 
(باقرم [فى أحاف عل مل يَوْمالأحْرَابٍ ٠‏ "#) الىآخره ء وقالت فرقة : كلام ذلك المزمنقدتم » والمراد 
بالذى آ من هنا هو موسى نفسه عليه السلام» واحتجت بقوة كلامه » وعلى الأول المعول أى قال 'ناصا 
لقومه :"قوم إىأخاف عليم فى تكذيب موسى عليه السلام والتعرض له بالسوء ان يحل 1 مثل ما حل 
بالذين تحزبوا على أنبرائهم من الامم الماضية , واليوم واحد الايام بمعنى الوقائع وقد كثر استمالهها بذلك 
حتىصار حقيقة عرفية أو بمعناهاالمعروف لغة. والكلام عليه على <حذف مضا فأى مدل حادث يو مالاحزاب» 

وابا ما حكان فالظاهر جمع اليوم لكن جمع الاحزاب المضاف هو اليه مع التفسير سا بعد أغى 
عن جمعه ؛ والمدنى عليه ورجح الافراد بالخفة والاختصارع وقال الزجاج . المراد يوم حزب حزب ,معنى 
ان جمع حزب مرأد به 0 فيان ص مط ريق البدل وهو تأو يل فالثانى وما تقدم أظهر ه 


2 م م أوح وعا د لود 4 أى مشيل جزاء اه دأيهم أى عادتهم الدائمة م ن الكفر 
وايذاء الرسل » وقدر المضاف لان الثوف ى الحقيقة جزاء العمل لاهو ع وجاء هذا من نصب 55 الثاى 
على أنه عطف بيان لمثل الاول لآن آخر ما تناولته الاضافة قوم نوح » ولو قلت : أهلك الله الاحزاب 
قوم نوح” وعاد, وثمود لم يكنالا عطف برانلاضافة قومالى أعلام فسرى ذلك الحكوالىأو لماتناولته الاضافةم 

وقالابنعطية : هو بدل من (مثل) الآولء والاحتياج الى تقدير المضافءلىحاله ( والذِين من عدم ) 
كقوماوط (ونالقه بر 7 ظَ العناد 272١‏ أى ثها فمل سبحانه م لاء الاحزاب لم يكن ظلءها بل كان عدلا 
وقسطا لآنه عر وجل أرسل اليهم رسلهم بالبينات فكذيوهم وتحزبوا عليهم فاقتضى ذلك اعلا كبم , وهذا 
أبا من قوله تعالى : ) وما ربك بظلام للعبيد ( من حيث جدل المننى فيه ارادة الم لان من كأن عن ارادة 


تفسيرةولهئعالى : (ويافومانىخاف عليكم يوم التناد ) ل 
الظلم بعيدا كان عن الظل نفسه أبءد وحيث نكر الظلم كأنه ننى أن ير يدظلءا ما لعباده “وجوز الزعشرى أن 
كرون مناه كيف قوله تعالى : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) أى لا يريد سبحانه لم أن يظلوا يعتنأنهعر 
وجل دمرهم لآنهم كانوا ظالمين “دلا ينى ان هذا المعنى مرجوح لفظا وعنى , ثم لا <جة فيه المءتزلة كروت 
الفرق بين اراده منه واراده له فلو لم أنه سيدانه لابر يد طم انيظدوا ' يازمان لابريده متهم والممتنع عند 
اهل السنة هو هذا فلا احتياج الى صرف الآية عن الظاهر عندهم أيضا ه 

« وياقوم إلى أخاف يكم وم اتاد ؟مم» خوفهم بالعذاب الاخروى بمدتخويفومبالعذابالدئيوى, 
والتناد مصدر تنادى التقوم أى نادى بعضهم بعضا, ويوم التناد يو مالقيامة سعى بذلك لأنه ينادىفيه بعضهم 
بعضا للاستغاثة أو يتصاكون فيه بالوبل واكور أو لتنادى أهل الجنة وأهل انار 8< فىسورة الاءراف 
أو للإن الخلق ينادون الى المحششر أو لنداء المؤمن ( هاؤماقروا كتابيه ) والكافر ( ليآنى لمأوت كتايه ) ه 

وعن أبن عباس انهذ االتنادىهو التنادى الذى يكون بين الناس عند اانفخ فيالصو روافخةالفزعق الدذيا وانهم 
يفرون على وجوههم للفزع الذى :الهم وينادى بعضهم بعضا . وروى هذا عن أبى هريرة عن النى صل الله 
تعالى عليه و سل » وقال ابن عطية : حتمل أن يراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على الكيفار والعصاةه 

وقرأت فرقة (التناد) بسكون!/دالف الوص لاجراء له يجرىالوقف. وقرأ ابن عباس: وااضاك .وأ بوصاام. 
والكلى* والزعفرانى. وأبن مةسم (التناد) بتشديد الدال هن ند البعير اذا هر بأى يوم الطربواافرار لةوله 
تعالى: ( يوم يفرالمرء من أخيه) الآية؛ وف الحد يث أن للناس جولة يوءالقيامة يندون يظنونانهم>دونمهرباه 

وقيل : المراد به يوم الاجتماع من ندا اذا اجتمع ومنه النادى ( يرم تولون مدبرين) بدل من يومالتناد 
أى بوم تولون عر: الموقف منصرفين عنه الىالنادى وقيل: فار ين من المادىفقد دوى انهم اذا سمموا زفير 
الثار هريوا فلا يأتو ن قطرا من الأقطار الاوجدوا ملائكة صفوفا فلا ينفعهمالهرب, ورجدهذاالقول بأنه 
أتم فائدة وأظهر ارتباطا بقوله تعالى: ل( ما لَك هنَالله «نعاصم ) أى يعصمك فى فرارم حتى لا تعذبوا فى 
النار قاله السدىع وقال قتادة: أى مالم فى الانطلاق الىالنار من مانع يمنعكم منها أو ناصرء وهذا ما يقال على 
المعنى الآول - ليوم تولون مديرين ‏ وايا ما كان فاججملة حال أخرى ٠ن‏ ضمير (تولون) » 

( ومن بضال الله ا له من ماد “7 يهديه المرطريقالنجاة أصلاء وكأنالرجل يس منقبوهم نصحدفقال. 


تسسات لس سالرة بر زر 


ه سوءر خم رم وتره 5 سدن» مره 
و دمن قبل ( أى عن قبلموسى لا بالبيننات )الامو رالظاهرةالدالة عل صدقه ور م ذلم قن شكما جاء كم © 


مر الدين (ر حتى ذا ملك # بالموت ( فلثم لن يبعت الله من بعده رولا 6 غاية اقوله (فمازلتم) 
وأرادوا بوهُم: (أن يبعشالله من بعده رسولا) تكذيب رسالته ورسالة غيرهأى لا ردول فببعث فهم بعد 
الشلك بّوا هذا التكذيب ويكون ذلك ترقبا» 

ووز أن ؛ ون الشك فى رساله على حاله وبنهم اعمادو بتكذيب رسالة غيره من بعده ؛ وقيل : 
يحتمل أن يكونوا أظبرو ١‏ الشنك فى حياته حسدا وعنادا فليا مات عليه السلام أقروا ما واذكروا أن يبعث 


14 تفسير روح المعاق 





ألله تعالىمن بعدذه رسولا وهو خلااف الظاهر 6 ودتجى.ء. دوسف بن يعقرب عليهما السلام الخاط.ين بالبينات 
قيل : من باب فسية أ<وال الآباء إلى الأ ولاد وك ذلك نسبة الآفعال الياقية اليهم , وجوز كون بعض إلذين . 
جاءثم يوسف عليه السلام حقيقة حاء فن بعض التواريخ ان وفاة ودف عليه السلام قبل مولد مومى عليه 
السلام بأربع وستين سئة فيكون من ذسبة حال البعض إلى اسكل, واستظبر فى البحر أن فرعون يوسف 
عليه السلام هو فرعون موسى عايه السلام 75 وذكر عن أو عن مالك أنه بلغه أنه عمر ار بعاثة وأرعين 
سنة , والذى ذكره أغلبالمؤرخين أن فرعون مومى اسمه الريان وفرعون يوسف امه الوليده 
وذ كرالقرطى أن فرعون الأول من العمالقة وهذا قبططى» وفرعون يوسف عليه السلام مات فى زمئنه 
واختار الول بتذايرههما 6 وأمص اليجىء وما معهة من الافوال على م ممت 6 وقيل : المراد دوسف المذ كور 
هو يوسفف بن ابراهم بن يوسف الصديقأرسله الله تعالى نبيا فأقام فيهم عشرين سنة وكان هن أمرهم ما قص 
أبله عزوجل' ومن الغروب ددا ماحكاه النقاش 5 والمأوردى أن بوسف المذ كور ف هذه السورة من الجن 
بعثه اللّهتعالى رسولا الي,م» نقَله الجلالالسيوطى فى الاتقان ولايقيله من له أدى إتقان* نعم القول بأن تلجن 
نبأ منهم امعه يوسف أيضا ما عدى أن قبل 6 لاذفى ٠‏ 
وقرى” (ألن يبعث) بادخال همزة الاستفبام علىحرف الننى كان بءضهم يقرر بعضا على نفى البعثة ه 
عملم ع اث ورلاه ل “رو الم . 0 
( كذلك )أى مثل ذلك الاضلال اافظيع ( يضل الله من هو مسرف) فالعصيان ( مر بع 2 
جا سد 2سا “تراس - 
فى دينه شاك فيا تشهد به البينات لغلبة الوم والانهماك فى التقليد ( الذين ي-دلون فى #ابتالله ) بدل 
منالموصول الاول -أعنى من- أو ييا نأو صفة له باعتيار معنأه كأنه قيل : كل مسرف مرئاب أو المسرؤين 
المر تابين» وجوزنصبهب,أءنىمةدراء وقوله تعالىثأنه : ) ا ساطآن ) على الاوجه المذكورةمتعاق_سجادلون 
وقوله سبحانه : ل( نهم 4 صفة (سلطان) والمراد باتيانه اتيانه من جته سبحانه وتعالى اما على أ يدىالرسل 
عليهم السلام فيكون ذاك إشارة إلى الدليلالنقلىع واما بطريق الافاضة على عقو لممفيكو رن ذاك إشارة إلى 
الدليلالعقلىع وقد يعمم فيكو نالمعنى بحادلون بغير حجة صالحة للتمسك بها أصلا لاعقلية ولانقلية » 
وةولدسي<انه. بج كبرمقتاءندالله وا ادا * تقريرلما أشعر بهالكلام مز ذمهم وفيهضرب من التعجب 
٠‏ والاستعظام » وفاعل( كبر) ضمير راجع إلى الجدالالدالعليه (>ادلون) على نحوم نكذب كا نشرأ له أى كبر 
الجدال فى آيات الله بغير حجة مقا عند الله الخ » أو إلى الموصول الاول وأفرد رعاية للفظه , واعترض عليه 
بأنه حمل على اللفظ من بعد امل على المعنى, وأهل العرببة يحتايونه ه 
وقال صاحوب الكثف : هذا ذىء. لقَلْه ابن الحاجب وم لساعده غيره وهو غير ملم أى كبر المسرف 
المرئاب المجادل فى ايات أللّه قير عوجة ممما أى كبر مفته وعظم عند ألله تعالى وعيد المؤمنئين ( كَذَكَ 14 
أى مثل ذلك الطبع الفظيع ( طبع الله عل لسك جار و“ فيصدرعنه أمثالماذ كرمنالاسراف 
والارتياب والمجادلة بغير<ق ؛ وجو زأن يكون(الذين) مبتدأ وجملة( كبر)خبره لكنعلى حذف مضافهو 
امبر عنه حقيقة أى جدالالذين بحادلون كبر مقتا, وان يكون(الذين)مبتدأءلى <ذف المضاف (وبغير سلطان) 


تفسير قوله تعالى : (وقال فرعون ياهامان ابنلى صرحا) الخ 0 
خيرالمضاف المقدر أى جدال الذين بجادلون قف ءايأت أله تعالى كان بوير سلطان, وظاهر كلام البعض ان 
كذلك على مذهب من يرى اسعية الكاف كالاخفش أى كير قدا مثل ذلك الجدال فيكون قوله مالى : 
ففإعراب هذا الكلام أن يكون (الذين) دو وخبره( كبر) والفاعر ضميرالمصدر ا فيوممن (يادلون)أى 
الذين بجادلو ن كبر جدالهممقتا فتأمل 7 | 
وقرأ أبوعمرو. وابنذ كوان. والاعرج يلاف عنه (قلب)بالتنوين قأبعده صةةه؟ ووصفه بالكبر والتجير 
لانه مدبعها كدوطم : رأت عيئق وموم ت أذق 6 وجواز أن يكون ذاك على حذف دضاف أى 0 ذىقأب متكير 
جبار 4 وجعل الصفتين لصاحب القاب لتتوافق القراءتان هذه وقراءة باق السيعة بلا :وين » وعن مقائل 
المتكير المعاند فى تعظم أمر الله تعالى , والجار المآساط على خلق ان تعالى» والظاهر أن عوم كل مسحب 
على ال كبر والجيار أيضا فكأنه اعتير أولا اضافة (قلب) الى هابعده ثم اعتيرت إضافته إلى المجموع » 
رمم ون وير ع سإداتر ه رهاس لك كاورش وي هعاس 
(وقال عون 0 ابن لىدرحا 14 ونأء مكشر فاعالياء ندر حالشىء إذا ظب رلا لء.لى ايلغالاسباب افر 
أى الطرق كا روى عن السدى ع وقال قتادة: الآبواب وهى جمع سيب ويطاق على كل مايتوصل به إلى ثىء 
هس م اسمس . 5 . 
لراسياب السموات © بوان لحاء وفى إماءها ثم إيضاحها تفخم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرةةباه 
لس سه داس 00 
( فطلم إل إله موسى ) بالنصب على جواب الترجى عند الكوفيين فانهم يبحوزون النصب بعد الفاء 
( ابن ) 8 فى قوله: 2 ياناق سيرى عنقا فسيحا إلى سلمان فنستريحا 
وجوز ان يكون بالعطف على خير لعلى دوم أن فيه لآنه كثيرا ما جاءنا مقرورنا بها او على (الا-.اب) 
على حد ه وليس عباءة وتقر عينىه وقال بعض: إن هذا الترجى تمن فى الحقرقة لكناخر جه اللعين هذا الخرج 
تمويها على سامعيه فكا نالنصب فى جواب المنىء والظاهر أن البصريين لا يفرقون بين ترج وترج. وقرأابجموور 
بالرفم عطفا على( أبلغ ) قيل: واءلهأرادأن ىله رصداف «وضع عال يرصدمنه أ حو الالكوا كبالتىهى أسباب 
سماوية تدل على الموادث ال رضية فيرى هل فبها مايدل علىار سال اللهتعالىا يام ودذا يدل على أنه مقر بالله 
عن وجل واما طالب م يزبلشكه فالرسالة, وكان للءين وأهلعصر ه. اعتناء بالنجورم وأحكامبا علىما قل لل 
وهذاالاحتمال ف تأية البعد عندى, وقيل.أرادأن »ل الناس بفسادقول موسى عليه السلام:انى رسولمن رب 
السموات بأنه إن كان رسولا منةهة فهو من يصل أليه وذلك بالصعود لأسماء وهو حال ذا اف عليه مذله» وهنشأ 
ذلك جبله بالله تعالى وظنه أنه سبحانه مستقر فى السماءوان رسله كرسل الملوكيلاقونه ويصلون الىمقرهووهو 
عزو جل منزه عن صفات الودمّات والاجسام ولاتحتاج الىها تحتاج اليهرس ل الوك رمله الكرام عليهمالصلاة 
والسلام » وهذا نفى لرمالته من أللّه تعالى ولا تعر ضص فيه لنفى الصانع المرسل له وقالالامام: الذنىعندى ف 
لفسير الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه دهن هذا الكلام ايراد شهة ق نفى الصانع وتقر بره أنه قال: 
انا لانري شيئًا َ عليه بأنه الهالعالم فلم حزاثيات هذاالاله, أما أنا لانراه فلا"نه لوكان موجودا لكان فالمماء 


٠‏ /ض تفسيررو حْ المعانى 
ون لاسبيل لناالمصعود السموات فكدف مانا أزتراى ولليالغة ف بيأنعدمالامكان قال: (ياهامان ابن 
لمصرحا) اهو الا لاظهار عدمامكان ما ذ "2 ر لكل أحد » ولعل لاتألى ذلك لانما للم على هذا وهى شمبة 
فى غاية الفساد اذ لايلزم من اننفاء أحد طرق الل بالثى* انتفاء ذلك الثى*» ورأيت لبعض السافيين ان اللمين 
م قال ذلك اللا لانهس هم دن ٠ه‏ «ومى عا مه ألب بل” م أو هن 5 دمن لاؤه: أن ودف ألله تعالى بالعلو أو بأنسيضانة 
ف | دناه له على معدى 8ه تحيل ف دهه تءالى م برده «ومى عايه 0 ولا أحد دن اموه ان قال م قال 
كا وتو م على قوه4 3 وللامام ف هذا المقام 6لامرد ب4 علىالقا اين 0 أن ألله تعالى 0 فى السماء ورد احتجاجبم 
بم أشعرت به الآيه علىذلك وسماه المشديهة ؛ والحث فى ذلك طو ,ل النجال والاق مع الساف عليهم اا 

24 د ل عث26 لد سه 5 
المتعال وحاشام محاشام هن الْدَشبيهي وقوله: (و[ف لاظنه كاذب تم لأنيكونعءى به كأذيافى دعو ىالرسألة 
وأن يكون عنى به كاذيا فى دعوى أن له الحاغيرى اقوله: (ما علمت لك من اله غيرى)ه 
رز وكَذْلِك ) أى ومثل ذلك التزيين البايغالمغرط ور 0 افرءونٌ و عله )فانهمكفيهانها كالايرعوى 

عده ال ) م ص البو ل 4 أى عن سييل الرشاد» فالتعر يف للعيد والفعلان ميئيان لليفعءول والفاعلق 
الحقيقة هو الله تعالى وم يشعل سيحأنه هلامن التز بين والصد الا لانفرعون طليه بلسان استعداده واقتضى 
ذلك سوء اختياره وريدل على هذا أنه فرىّ (زين) هينبا للفاعل ولم المناء بق سوى ذكره تعالى دون أل يطأن ه 

وجوز أن يكو نالفاعلاأش طان ونسية الفعل اليه بواسطة الوسو سة « وقرأالحجازيان» والشها ى بوأنوغترؤ 


(وصد) بالبناء للفاعل وهوضمير فرع وزع أنالمنى وصدفرعون الناس عن سميلالرشاد أ ثال هذه الدّوهات 








والشبهات ع ويؤيده 2 ما كد فرعو ن إلا فتَباب إوم) أى فى خسارلأانه يشعر بتقدم ذكرللكيد وهوفهذه 
القراءةأظهر» وقرأ ابن وثاب(وصد) بكسراادادأصلهصددنقات الحرفة إلى الصاد بعدتوم حذفهاءوابنألى اسحق. 
وعبد الرحمن ب نأبىيكرة (وصد)بفتح الصادوض الدالء:ونة عطفاعا (-وء عمله) » وقرىء (وصدوا)بواواجمع 
أىهو وقوه ل« وَقَلَ الذى ءامن »# هو مؤءن آل فرعون ؛ وقيل : فيه نظير ما قيل فى سابقه أنه «وسى عليه 
السلام وهو ضعيف 5 لايذفى ( بَأقوْم انعُون) فيا دالت عليه ( أمُدك سرامم ) سيلا يصلبه 
سالكة إلى المقصودء وفيه تعيض ,أنماعليه فرعون وقومه بول الغى. وقرأ معاذ بنجبل8 فى البحر ( 00 
بتشديد الشين وتقدم الكلام فى ذلك فلا تغفل 2 يأقوم هر الحاة الديا ماع 2( أى اه 

سير لسرعة زواله 7 إن الآخرة م ل اله رذ بدي ) لذاودها ودوام مافيها ١‏ ن عمل سيثة 0 
١‏ فلا ير فى الآخرة ( الا مر عدلا من القه عز وجل » واستدل به على أن ن الجنايات تغرم مثلها 
أى تو اغبا مق شه مضاعفة ( ون عل ماطاي 5 ار ا وهر مين تأولتك ف ) الذين عملوا ذلك 
ل( دخاو كه دو ونا نركشات ٠ع‏ ) بخيرتقدير وءواذئة بالعملبلاضعافا ضاءفة فضلاءنه تعالى 
ورحة , وقدم العمال إلى ذكر وأثى للاهتهام والاءتناط ف الشمول لاحتهال نقص الاناث ع وجعل الجزاء فى 
جرد]ء أعمالهم جلة اسمية «صسسدرة بأسم الاشارة مع تفضيل الثواب وتفصيله تغليبا للرحمة وترغيبا 0 





تفسيرقوله تعالى : (وياقوممالىادعوى إلىالنجاة) الخ فده 

عند الله عز وجلءوجءل العمل عمدة وركنا من القضية الشرطية و الايمان حالا الدلالة على أ: ن الابما نشرط . 
ف اعتيار العمل والاعتداد به والثواب عليه لان الا<وال قبود وشروط للحكم التى وقءت فيهيو يتضمنذلك 
الاشارة إلى عظم شرفه ومزيدثوابه » وقراالاغر ج. . والحسن .وأبو جعفر , وعدسى٠وغير‏ واحدمنالسيعة 
(يدخلون) ميئيأ 505 وياقوم مَالى أدء و كم 21 النجوة وجرا إلالثار + )14 ررندا مقر رقاظ الهم عن 
.:ة الغفلة واهتياما بالمنادى له ومالغة د فى تو بيخوم على مارةابلون به دعوة»ءو ترك العطف فى النداء الثاى وهو 
(ياقوم [ماهذهالحياة الدنرا) الخ لانهتفسير لما أجمل فى النداء قبلهمناطهداية إلى سيل الرشاد فانها التحذير من 
الاخلاد إلى الدنيا والترغيب فى ابثار الآخرة على ال ولى وقد أدى ذلك فيه على اموجه وأحسنه ولميترك 
فىهذ!النداءلانه ليس بتلكالمثابة وذلكلآ:»للموازنة بينالدعوتيندءوته [لىدينالله الذى مرته النجاة ودعوتهم 
إلى اتخاذ الانداد الذىعاقبته الذارىوليس ذلك من #فسير الهداية فى شىء بل ذلك لتحقيق أنه هادوانهم ٠.ضلون‏ 
وان ماعليه هو الهدى ومامعليه هوالضلال فهو عطف على النداء الأول أو المجموع , وقيل : هوعطف على 
| النداء الثانلى داخل معه فى التفسير لما اجمل فى النداء الاولتصركا وتخر يضاء ولكل وجه وذ ى الترجيح كلام » 

( تدعوتولاً كفر بلله ) بدل من تدعوتىالى النارأوعط فيان له بناء علأ:» يحرى فى الل كالمفردات 
أوجاة ا لذلكءوالدعاء كالهداية فى التءدية يالى واللام 5 و أشركٌ به فَالَمن لى به ( أى بك بكونه 
شريكاله تعالىفىالمء,وديةأوبربوبيتهوألوهيته 2 ونفى العلهنا كناية عن نفى المعلومووفىانكاره لادعوة 
اموعالا يعليه اششعار بان الالوهية لا بد لها منيرهان موجب للعلم بها ه 

(١‏ وان دعو إل الْمزير المقَار9 ع ) المستجمع اصفات الآلوهية من هال القدرة والغلبة وما يتوقف 
عليه من العم والارادة واله-كن من المجازاة والقدرة على التعذيب والنفران وخص هذان الوصفان بالذكر 
وإن كانا كذاية عن جميع الصفات لاستازامهما ذلك 6 أشير اليه لما فيهما من الدلالة على الخوف والرجاء 
المناسب لاله وحاله م( لاجرم ألما تدعوتى اليه ليس له دعوة فى الدثيا ولا فى الآخرة ) سياقه على مذعب 
البصريين ان(لا)رد!-كلامسابقوهومايدعونهاليه هبنامن|ل-كفر بالله سبحانه وشرك الالهة الباطلة عزوجلبه 
و(جرم) فعل ماض بعنى ثبت وحق ؤ فىقوله : 

ولقد طهنت أيا عبيدة طعئنة ‏ جرمتفزارة بعدها أن هضوا 

وأنمع مافى حيزها فاعله أى ثبت وحق عدم دعوة للذى #دعونى اليه من الاصنام إل بيه أضلة يعنى 
أن من حق امود بالحق أن يدعو العباد المكرمين الانبياء والملاْ5 إلى نفسه ويأمرهم بعبادنّه م يدعو 
العباد بعضوم بعضا اليه :مالى و إلى طأ عته سب<انه اظهارا لدعوة ربهم عز وجل وما:دعون اليه وإلى عبادته 
من الاصنام لايدعو هو الى ذلك ولا يدعى الربوبية أصلا لا فى الدنيا لآنه جماد فيبا لا يستطيع شما من 
دعاء وغيره ولافى الآخرة للانه اذا انشأه الله قعالى فيبا 0 آبرأ مر الدعاة اليه ومن عبدته وحاصله 
حق ان ليس لالت دعوة أصلا فليست بالهة حقة أو بمعنى كسب وفاء له ضمير الدعاء السابق الذى دعاه 
قومه وان مع مافى حيزها مفعوله أى صحكبب دعاز ] اياى الى ]لتك ان لادعوة لها أى ماحصلمنذلك 





١‏ تفسير روح ال معانى 





الاظهو ر بطلان دعوتما وذهابها ضياعاء وقيل: (جرم) اسم لا وهو «صدر مبنى على الفتتح بمنى القلع والبر 
أن مع ما فى حيزها على عنى لا قطع إطلان دعوة ألوهية الاصنام أى لا ينقطع ذلكالبطلانفوقتءن. 
الاوقات فينقل ب حقا, وهذا البطلانهو معنى الف الذى يفهم»ن قو لدتعالى: (ليسله دعوة) الخ و(لاجرم) على 
هذا مثل لا بد ذانه هن ااتيديد وهو التفريق وانقطاع بض أشىء من بءض,. ومن م قيل:المعنى لا بدمن بطلان 
دعوة الاصنام أى بطلانها أمر ظاهرءةرر , ونقْلهذا القول عن الفراء ووعنه انذلك هوأصل (لاجرم) لكنه . 
5-1 استء,اله حتى صار بءنى حدما فلبذا يجاب با يجاب 4 الق.مى مثل لاجرء لأ تينك٠وؤالكشهاف‏ وروى 
عنالعرب لاجرم أنه يفعل بم ايم وس كو زالراء أىلابد وفءل وفءلاخوان كرشدورشدوعدموعدم, وهذه 
اللغة تؤيدالةولبالاسميةفاللنةالاخرىولاتعينهاما لاى» وتدتقدمثىء هنالكلام فى لاجرم أيضافلتذ كر ه 

ولام له فى جمدم هذه الاوجه لنسية الدعوة الى الفاعل على «اسمءت منالمءنى ‏ وجوذ أن يكو بن لتدوتيا... 
الى المفعول فا نالكفاركانوا يدعون | لهحتهم فنئى فى الآية دعاءهم اياها على معنى نفى الاستجابة منمالدعائهم 
إياهاء فالمعنىانما تدعو ننىاليه . نالاصنام ايسله استجابة دعوة ان يدعوه أصلاأوليس لادعوة مستجابة أى 
لا يد عى دعاءه ستجييه لداعيه. فال كلام اما على <ذف المضاف أو على عتذف المودوف, وجوز التجووافنه 
بالدعوة عن استجابتها التى تترتب عليهاء وهذا يا سمى الفعل الجازى عليه باسم الجزاء فى قوهم: 5 تدين”دان . 


وهوهن بابالمشا كلة عند بعضص وأن «ردنا الى لله 6 أى م جعذااليه تعالىبالمر ت» وهذاعطاف عل (أن 


مه ره مللوع هاس َ 

م لدعو ننى داخل قحكمه, وكذا قوله تعالى: و وانٌالمسرفين #أَصْحَابٌ نارمع 6 وفسر أبن مسءود.ومجاهد* 
( امسر فين) هنابا لس فا كين للدماءبغير حلهافيكونااؤءن قد خم تعر يضأ أ تتح ده تصر حاف قوله (أتقتلو نرجلا )ء 
وعنقتادة أنهم المش ركو ن فا نالاشراكاسراففالضلالة 01 عن عكرمة أهمالجبارون المتكبرون , وقيل: كل 
من غاب شره خيره فهو هسرف والمراد بأ حاب اانار ملازهوهاء ذان 5 ل بالمسرفين مأيدخل فيه الأؤمن 
العاصى أريد بالملازءة العرفية الشاملة لل..كث الطويل ؛ وإن أريد بهم ها بخص الكفرة فهى بمعنى اللود به 

صمو - د ع2 راس ابره 
( درون ) وقرى* (فستذكرون) بالتشديدأىفيذكر بءضك بعضا عندمعا يئةالعذاب و مااقول كك ) 

5 غلك عو كه - ل 5 اسس عم الوم 5 

من النصائح (( وافوض أمرى إل الله )) ليعصمنى من كل سوء (ان ألله نصير بالعياد 1 11 ( لحر سس 
من يلوذ به ميحأنه منهم هن المكاره 2« وهذا تلان يكون جوات توعدثم المفهوم من قوله تعالى: (وما كيد 
فرعون الا فىتباب) أو من قوله سيدأنه. فوقه ا سيئات مَامكروا) وحتمل أن 1 ون متارذةوالتفريع 
فى ( فستذكرون) علىقوله الآخير: (ياقوم مالى أدعو5) الخ , وجعله من جعل ذلك معطوفا على ( يأقدوم 
الثالى تقر بعأ على جملة الخلام» و (ما) فى (ما مكرو أ)مصدر قور السيئات)الشدائدأىفو قاهالتّهتعالى شدا تدمكر مُ 
((وحاق ل فرعونَ ) أى بفرعون وقومه, فاستغنى بذ كرهم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك» ويجوذ 
ان يكون آل فرعون شاملا له عليه اللعنة بأن يرأد.هم مطاق كفرة القبط 6 قيل فى قوله تعالى: (اعملوا 7 ل 
داود شكرا) انه شام ل إداود عليه ااسلام؛ وكانواعلىماحكى الاوزاعىولااعتقد صحته أل ألف وسهائة ألف ه 
وعن ابن عباس ان هذا المؤمن لما أظهر اعانه قصد فرءون قتله فهرب الى جبل فبعث فى طلبه ألف رجل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوأ وعشيا ) الخ و0 
ااا ااال تر لفسا 0 


هم من أدركه يصلى والسياع وله فليا هموا ليأخذوه ذبت عنه ذأ ظتهم » ومنهم من مات فى الجيلعطشا » 
ومنهم من رجع إلى فرعون خائيا فاتهمه وقتله وصلبهء فالاراد بل فرعو نهو لاء الآلفالذين بعثهمالىقتله 
أى فنزل بهم وأصابهم لسو الْمَذَاب مع ) الغرقعلى الآول وأ كل السباع والموت عطثما والقتل والصاب 
على ماروى عنابنعياس والنار عليهما ولعله الآولى, وإضافة (سو .) إل (العذاب)لامية أومنإضافة الصفة 
للدوصوف » وقوله تعالى : (الثار) مبتدأ وجملة قوله تعالى : ( يون كلها عدوا وَعشا) عترم واه 
تفسير لقوله تعالى : (وتحاق) الخ م 
وجوزأنتكون (النار) بدلامز (سوء العذاب) و (يعرضون)ف هوضعالحال منها أو منالآل.وأن:-كون 
النارخبر ميتدأ محذو فهو ضمير (سوء العذاب) كأنه قيل: ماسوء العذاب ؟ فقيل: هوالنار, وجملة(يعرضون) 
تفسير على :أمر » وفى الوجه الأول من تعظيم أمرالنار وتمويل عذابها ماليس فىهذا الوجه اذ كره صاحب 
الكشاف » ومنشأ التعظيم على ٠افىالكشف‏ الاجمال والتفسير فى كيفية تعذيبهم وإفادة كل من اججماتين نوعا 
من ااترو يل . الأ ولىالاحاطة بعذاب يس:حقأن يسمىسوء العذاب: والثانية الذارالمءروضثمءايها غدواوعشياه 
والسر فى إفادة تعظي النار فى هذا الوجه دون ما تضمن تفسير ( سوء العذاب ) وبان كيفية التعذيب 
أنك إذا فسرت (سوء العذاب) بالنار فقد بالغ تف تعظم سوه الع_ذاب , ثم استأنفت بيعرضون عليها تتميها 
لقوله تءالى : (و حاق با ل فرعون) منغيرمدخ[للنارفيما سيقله الكلام » وإذا جدّت بالجملتين من غير نظر 
إلى المفردين و[ نأحدهها تفسير الآ خرفقد قصدت بالنارقصدالاستقلال حرث جعاتما معتمد الكلام وجدّت 
بالجملة بيانا وإيضاحا للا“ولى كأنك قد 1 ذنت يأنها أوضح لاشته الها علىما لا أسوأ منه أعنىالنارٍ على أن من 
موجبات تقد المسند إليه إنباؤه عن التعظيم مع اقتضاء المقام له وههنا كذلك على مالاخ, والتركيب أيضا 
يفيد التقوى على و زيد ضربته + 
ومن هنا قال صاحب الكشدف : هذاهو الوجه ء وأيد بقراءة مننصب (الثار) بناء على أنها لست منصوبة 
بأخص أوأعنى بل ياضمارفءل يفسره (يعرضون) هثل يصلو نفان عرضهم على النار [حراقهم بها من قوم : 
عرض الأاسارى على السيف قتلوا به ع وهو من باب الامستعارة التمثيلية بتشبيه حالهم حال متاع يبر ز ان 
يريد أخذه , وفى ذلك جعلالنار كالطالبالراغب فيبملشدة استحقاتهمالفلاك , وهذا العرض لأآرواحهم « 
أخرج ابن أبى شيبة ٠‏ وهناد . وعبد ب نحميد . عنهزيل بنش رحبي ل أنأرواح] ل فرعون فىأجوافطير 
سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضها » 
وأخرج عبدالرزاق ٠‏ وابن أبىحام عن ابنمسعود >وذلك, وهذه الطيرصور تخاق منصو رأعمالم ظ 
وقيل . ذاك من باب التمثيل وليس بذاك , وذكر الوقتين ظاهر فى التخصيص بمنى أنهم يءرضون على النار 
صباحا هرة ومساء ءرة أى فيها هوصباح ومساء بالنسبةإلينا, و يشبدله ماأخرجه ابن انذر٠‏ والبيوقى رشعب 
الامان* وغيرهما عنأبى هريرة أنه كان له صرختان فى ذليوم غدوة وعشية كان يقول أو لالهار :ذهب الليل 
وجاء النهار وعرضآ ل فرعون على النارء و يقول أولالليل: ذهب النهار وجاء اليل وعرض 1ل فرعون 
(م ٠٠-‏ -ج- 38 - تفسيد روح المعاتى ) ْ 


/ تفسير روح المعالى 
عل النار فلابسمع أحد صوته إلااستعاذ بلله تعالى من الذارى والفصل بينالوقنين إمابترك العذاب أوبتعذييبم 
نوع آخر غير النار » 

وجو ز أن يكون المراد التأبيد |اكتفا, بالطرؤينالمحيطين عن ابيع وأيا ما كان فق الآية دليل ظاهر على 
بقاء النفس وعذاب البرزخ لآنه تعالى بعد أن ذ كرذلك العرض قال جل شانه : 

( ديوم تقومالساعة أدخلوا] لَفْرْءَونَدَدَالمَدَابِ 5 ) وهوظاهر ف المغايرة فيتعين كونذلك ف البرؤخ, 
ولا قائل بالفر ق انهم وبين غير م فم الاسةدلال على العمدوم » وفى الصحيحين* وغيرهما عن ابن عمر عن 
رسول الله صلى الته تعالىعليه وسلم «إن أحدم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل 
الجنة فن أهل الجنة وإن 6ن منأهل النار فنأه ل النار فيقال : هذا ممعدك حتى يبعثك الله تعالى» و(يوم) 
على مااستظهره أبو حيان معمول لقول مضمر , والجملة عطف على ما قبلها أى ويوم تقوم الساعة يقال 
للدلائكة : أدخلوا 1 ل فرعون أشد العذاب أى عذاب جهنم فانه أشد ما كانوا فيه أو أشد عذاب جيم ذان 
عذابها ألو ان بعضها شد من بعض, وعن بع ضأشد العذاب هوعنابالحاوية » وقيل: هومعمول(أدخلوا) ه 

وقيل:هوعطف على (عشيا) فالعامل فيه (يءرضون)و(أدخلو )على إضمارالقولوهوكاترى, وقرأعلىكرمالله 
وجبه . والحسن ٠‏ وقتادة . واب نكثير , والعرييان . وأبو بكر ( ادخلوا) على أنه أمر لآل فرعون بالدخول 
أى ادخلوا ي1آل فرعونء وقوله تعالى : « وَإذ يتحَاجون فالتأرم معمو للا ذ كربحذوفا أى واذ كروقت 
تخاصمبم فىالنار » والجملة معطوفة على ماقبلها عطف القدة على القصة لاعلى مقدر تقديره اذ كر ماتلى 
عليك من قصة هومى عليه الس.لام .وفرعون 'ومؤمن ا ل فرعون ولا على قوله :عالى : (ولا يغررك تقلبهم 
فى البلاد ) أو على قوله سبحانه: (وأنذرمم يوم الازفة) لعدم الحاجة إلى التقدير فى الأول وبء-د المحطوف 
عليه فى الأخير ين *» 

وزعمالطبرى أن ([ذ) معطوفة على (إذ القلوب لدى الحناجر) وهو مع بعده فيه مافيه , وجوذ أنتتكون 
معطو فةعلى (غدوا) وجملة(بو م تقوم )اعتراض بدنبماوهو مع كونه خلا ف الظاهر ةلي لالفائدةوضمير يتحاجون 
على ما اختاره ابن عطية وغيره لجميع كفار الامم ؛ ويتراءى من كلام بعضهم أنه الكفار قريش» وقيل : . 
هو لآل فرعون , وقوله تعالى : ( فقول الضْمَةا ول بنَ اكوا 6 تفصيل لليحاجة والتخاصم فى النار 
أى وقول المرؤسون لرؤسائهم : ( إن كنا فى الدنيا ولك تبن تباعا فهو كنددم فىجمع خادم , 

وذهبجمعلقلةهذا الجمع إلى أن (تبعا) مصدر إمابتقدير ضاف أىإنا كنا لكؤذوى تبع أىأتياعا أوءلىالتجوز 
فىالظرف أوالاسناد للمبالذة بجعاهم لشدة تبعيتهمكأنهم عين التبعية لام مغنونعا تصيبا من التأد/1 ع ) 
بدفع بعض عذابها أو بتحمله عناء و(مغنون) منالغناء بالفتيس بمعنىالفائدة, و (نصيبا) بمعنى حصةءفعو ل لا دل 
عليه من الدفع أوالخل 'أوله بتضمين أحدهما أى دافعين أو حاملين عنا نصيباء ويحوز أن يكون نصيبا قائما مقام 
المصدر كشيئًا فى قوله تعسالى : (لنتغنى عنهم أمو لهم ولاأولادهم ص الله شيدًا) . و (منالنار ) على هذا متعلق 
-يمغنون - وعلىماقبله ظرف مستقر بوان. لنصيبا- قال الذين سكير وا ) للضعفاء ( إن كل فيها) نحن وأتم 


تفسبيرةولهتعالى. (أنالسّهة تدقدحك بي نالعياد) الخ 3 هو /ا 





فكيف نتنى عنم ولوقدرنا لدفعنا عن أنف: | شيا من العذاب؛ ورفع( «ل) على الابتداء وهو كافك تقديرا 
لان اراد كلنا و(فيبا) خبره والجملة خبر إن ه 
وقر رآ ابن السسميقع . وعيسى بن عمر ( لا) بالنصب , وخرجه ابن عطية . والزمخشرى على أنهن وكيد لاسم 

إنء وكون كل المقطوع عن الاضافة يقع تأكيدا! كتفاء بأن المعنى عليبا مذهب الفراء ونة-له أبوحيان عن 
الكو فيين . ورده ابن مالك فى شرحه للتسهيل , وقيل : هو-ال من المتكن فىالظرف . وتعقب بأنه فى معنى 
المضاف ولذا جاز الابتداء به فكيف كون حالا وإذا -لم كفاية هذا المقدار هن التذكير فى االية والفارف 
لايعمل فى المال 000 يعمل فىالارف ااتقدم أحو كل يوم لك ثوب ه 

وأجيب عن أمى العمل بأن الاخفش أجاز عمل الظرف ف الحال إذا توسطت بيئه وبينالمبتدأ نهو زيد 
قامافى الدارعندك ومافىالاية الك رعة كذ لكي على أنبعضهم أجاز ذلك ولوتقدءث الحال على المبتدأ والظرفي 

لهم منعه بعضهم مطلعًا لك ن الخرج لم يةلده » وابن الحاجب جوزه فى بعض 25 به ومئعه فى بعضء قيل . 
وقد يوفق بينهما بأن المنع على تقسدير عمل الظرف لنيابته عن متعلقه » والجوازعلى جعل العامل ٠تعلقه‏ 
ا مقدر فيكون لفظيا لا معنويا ‏ وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك وأنشد له قولبءض الطائيين : 
دعا فأجبنا وهو بادى ذلة لديكفكان النصرغيرةريب 

وحمل قوله تعالى : (والسمواتمطورات بوهينه ) فىقراءةالنص بعل ذلك ٠‏ وقال أبو حيان : الذى أختاره 
فى تخريج هذه القراءة أن قلا يدل من اسم إن لآنلايتصرف فيها بالابتداء ونواسخه وغيرذلكفكا نه قيل: 
أنكلافيها ٠‏ وإذاكانوا قد تأولوا <ولا :1 كما ويوما أجعاعلى البدلمع أنهها لايليان العوامل فأن يدعى فى 
كل البدل أولى » وأيضا فتنكير (كل) ونصبه حالا فىغاية الشذوذ نحو مررت بهمكلا أىجميعا . ثم قال : فان 
قلت : يف تجعله بدلا وهو بدلكل هن كلمنضمير المتكلموهو لاوز على مذهب جهور النحويين ؟ قلت: 
مذهب الاخفش ٠‏ واللكوفيين جوازه وهوالصحيح » على أن هذا ليس ماوقع فيه الخلاف بل إذاكان البدل 
يفيد الاحاطة جاز أن يبدل منضمير ال تكلم وضدير الخاطب لاذعلم خلافافى ذلك كقوله تعالى : ( تكو ن لنا 
عيدا لآولنا وآخرنا ) وكةولك : هرات بكإصغير م وكبير كم معناه مررت 8 0 وت-كون لناعيدا كناء 
فاذا جاز ذلك فها هو معن الاحاطة فجوازه فيا دلعلىالاحاطة وهو (كل) أو لى ولاالتفات مع المبرد اليدل 
فيه لآنه بدل»نضمير المتكام لانه ليح قمناط الحلاف انتبى » ولعل القول بالتوكيد أ<سنمنهذا وأقرب» 
ورد ابن مالك له لايدول عليه (ر ان الله قد 9 ين العاديم ع فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
وقدر لكلمنا و متك عذابا لايدفععنه ولايتحمله عنه غيده 2 قل ل قَْ ل ر )ء من الضعفاءوالتكير ين 
جميعا لا ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العلل (ر خرة زنة جنم 0 أى للقوام بتعذيب أهل النارع وكان الظاهر 
لخؤتها - بضمير النار لكنو ضع الظاهر موضعه للتهويل » فآن جهنم أخص من النار سي الظاه ر لاطلاقها 
على مافى الدنيا أو لآنها حل لاشد العذاب الشامل للنار وغيرها » وجوز أن يكون ذلك ابيان حل الكفرة 
فى النار بأن تكون جبنم أبعد دركاتها من قوطم : بر جهنام بعيدة القعر وفيها أعتى التكفرة وأطفامم , فلعل 
الملائمعة الموظينبعذا ب أولتك أجوبدعوةازيادة قربهم من الله عز وجل فلهذا تعمدم أهل النار بطلاب الدعوة 


كان ش تفسير روح المعانى 

منهم وقالوا لهم : ( ادعوا ربكم يحََف عا يما ) أى مقدار يوم من أيام الدنيا ل( من العذَابه ع6 أى 
شيئاً من العذاب , ففعول ( يخفف ) محذوف » و(من ) ' مل البيان والتبعيض ع و>وزأنيكون المفعول 
( يوما) ذف المضاف نحو ألم يوم وه من العذاب » برانه , والمراد يدفع عنا يوما من أيام العذاب : 
( قالوا أوم تك نام رسكم بيت ) أىمتنهوا على هذا ولم تك تأتيكم رسلكف الدنياعلالاستمرار 
بالحجيج الواضحة الدالة على سوء مغبة مأ كنتم عليه من اللكفر والمعاصى 6 فى قوله تعالى: « ألم يأتتكم رسل 
منكم عون عليم آياتر بم 0 ذ_كلقاء يومكم هذا عو اراد | بذلك الزامهم وتوبيخهم على اضاعة أوقات 
الدعاء وتعطيل أسباب الاجابة ( قالوا بآ 6 أى أتونا بها فسكذبناهم ها نطق به قوله تعالى : ( بلى قد جاءنا 
نذير فسكذبنا وقلنا ا نزل القه من شئ إن انتم الا فى ضلال كبير ) والفاء فى قوله تعالى : ( فَالوا قَادعوا 6 
فصيحة أى إذا كان الامر كذلك فادعوا أتتم فان الدعاء لمنيفعل فعلكم ذلك مستحيل صدوره عنا » وقيل: 
فى تعليل امتناع الخونة عن الدعاء ؛ لانا لم نؤذن فى الدعاء لأمثالكم عقن أنه مع عرائه عن بان ان 
سبيه من قبل الكفرة ها يفصح عنه الفاء ربما يوهم أن الاذن فى حيز الامكان وأنهملوأذن لهم لفعاوا فالتعليل 
الأول أوللى» ولم يريدوا بأمرثمم بالدعاء اطماعهم فى الاجابة بل اقناطهم منها واظهار خيبتهم حي اصرحوا به 
فى قوطم : ر مادعا الكفرين الآفى ضَلال ٠‏ 4 أى فوضياع و إطلان أى لايجحاب , فبذهاججملة من كلام 
الخزنة , وقيل : هى من كلامه تعالى اخبارا منه سبحانه لرسوله مد وكا . واستدل بها مطلقا من قال : إن 
دعاء الكافر لا يستجاب وأنه لايمكنمن الاروج فى الاستسقاء , والحق أن الآية فى دعاء الكفار يومالقيامة 
وأن الكافر قد يتمع فى الدنيا مايدعو به ويطلبه من الله تعالى اْردعائه كا يشهد بذلك بات كثيرة » وأما أنه 
هل يقال إذلك اجابة أم لا فبحث لاجدوى له » وقوله تعالى : ( ان أنتصر رسلا الذي مامنُوا 6 الحكلام 
مستأنف مسوق منجهتهتءالىلبيانان ماأصا بالكفرة من العذاب ال#كى من فروع حك كلى تّتضيه السكمة 
هو أن شأنتا المستهر أننا نتصر رسلنا وأتباعهم ( فى الخة ادن ) بالحجة وااظفروالانتقام لمم نالكفرة 
بالاستئصال والقتل والسى وغير ذلك منالعقوبات » ولايقدح فى ذلك ماقد يتفق للكفرة هن صورة الغلبة 
امتحاناإذ العيرةإ[نماهى بالعواقب وغالب الامر ,وقد تقدمتمامالكلام فيذلكقتذ كرو ويوم قوم الأشهاذ١‏ م 
أى ويوم القيامة عبر عنه بذلك للاشعار بكيفيةالنصرة وأنها تكون عندجمعالاولين والآخرين وشهادةالاشهاد 
للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب » فالاشهاد جمع شبيد بمعنى شاهد كاشراف جميع شريف » وقيل: جمع 
شاهد بناء على أن فاعلا قد يجمع على أفعال ٠‏ وبعضمنلم بجو زيقول : هوجمع شهد بالسكون اس جمع لشاهد 
قالوا فى صحب بالسكون أسم جمع لصاحب » وفسربعضهم (الاشباد ) بالجوارح وليس بذاك »وهوعليهما 
من الشبادة ع وقبل : هو من المشاهدة بمعنى الخحضوره 

وفى المواثى الخماجية أن النصرة فى الآخرة لاتتخخلف أصلاخلافها فىالدنيافان الحرب فيها سجال وإن 
ذانت العاقبة لليتقين ولذا دخلت (فى) على (الحياة الدنيا) دون قرينه لآن الظرف المجرور ب لا يستوءب 
المنصوب على الظرفية 5 ذ كره الاصوليون انتهى , وفيه بحث ه 


تفسير قوله تعالى:(يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) الخ // 
وقرأ ان هرهز . واسماعيل وهى رواية عن أنى عمرو ( تقوم ) بتاء التأنيث على معنى جماعة الاش,اد ه 
( يوم ليقع الطَلمينَ مَعفْرَمهُم 6 بدل من (يوميقوم) و(لا) قيل : تحتمل أن تنكون لننى النفع ققط على 
معنى أنهم يعتذر ون ولاينفعهم معذرتهم لبطلانها و>تمل أن تسكون لنفى النفع والمعذرة على معنى لا تع 
معذرة لتتفع ووفى الكشاف حتمل أنهم يعتذرون معذرة ولكنها لاتتفع لأنها باطلة وأنهملوجاءو امعذرة 
لم تكن مقبولة لقوله تعالى : (ولايؤذن لهم فيعتذرون) وأراد على مافى الكش ف أنءدمالنفع إها لأمرراجم 
إلى المعذرة الكائنة وهو بطلاماء وإما لآم راجع [إلىمن ةب لالعذرولا نظرفيه [إلروقوع العذر ؛ والخاصل 
أن المقصود بالنى الصفة ولانظر فيه إلى الموصوف نفيا أو إثياتاء وليس فى كلامه إشارة إلى إرادة نفيهما 
جميعا فتدبر , وقرأ غير الكوفيين . ونافم (لاتنفع) بالتاء الفوقية, ووجهباظاهر » وأماقراءة الياء ؤلا'ن المغذرة 
تون انه ون أنه فصل عن الفعل بالمفعول « وَكدم انُه أى البعد من الرحمة ه 
( وَكُمْ سو الذار 8 ) هى جهنم وسوءها مابسوء فيها منالمذاب فاضافته لامية أو هى من إضافة الصفة 
للدوصوق أى الدار السوأى . ولا يخفى مافى الجملتين من إهاتهموالتبك بهم ( ولقد نان توس اهدي 
مايبتدى به من المعجزات والصحف والشرائع فبو«صدر تجوز به عما ذاكر أو جعل عينالهدى مرالغة فيه » 
ف وَأورننًا ب إسَائيل الكسا بم تركناعاهم بعدوفاته عليهالسلاممن ذلك التوراةفالإبراث مجازمرسل 
عن الترك أو هو استعارة تبعية له , ويجوز أن يكون المعنى جعلنابنى اسرائي ل أخذينالكتابعنه عليه السلام 
بلا كسب فيشمل من فى حاته عليه السلام 5 يقال ب العلماء ورثة الانبياء , وهو وجه إلا أناعتبار بعدالموت 
أوفق فى الايراث والعلاقة عليه أتم » وإرادة التوراة من الكتاب هو الظاهر . وجوز أن يكون المراد به 
جنس ما أنزل على أنبياثهم فيشمل التوراة والزبور والانجيل ((هدى وذ كْرَى هداية وتذكرةأىلاجابما 
أو هاديا ومذكرا فهما مصدران فى موضع الحال ( لأولى الأب ع و ) لذوى العقول السليمة الخالصة 
من شوائب الوثم, وخصوا لآانهم المنتفعون به جه فاصبر » أى إذا عرفتماقصصتاه عليك للتأسىفاصيرعلى 
ما نالك من أذية المشر كين (( إن وعد الله ) إياك والمؤمنين بالنصر المشمار اليه بقوله سبحانه : ( إنا لتتصر 
رسلنا والذين آمنوا) أو جيم مزاغيذه قال وريكل يد وعدم سساة باتمر دغرلا اونا وحن م لا 
مخلفه سبحانه أصلا فلا بد من وقوع نصره جل شأنه لك وللءؤمنين ؛ واستشهد بحالءوسىومنمعه وفرعون 
ومن تبعه له واستغفر لدَدِِكَ ) أقبل على أمر الدين وتلاف ماربما يفرط مما يعد بالذسبة اليك ذنباوإن لم 
يكنه , ولعل ذلك هو الاهتهام بأمر العدا بالاستغفار فان الله تعالى كافيك فى النصر وإظبار الآمر , وقيل : 
(لذنيك) لذنب أمتك فحقك ء قيل : فاضافة المصدرللمفعول ( وسبم حمد ربك بالعئى والإإكار هه 6 
أى ودم على النسبيح والتحميد لربك على أنه عبر بالطرفين وأريد جميع الأوقات, وجوذ أن يراد خصوص 
الوقتين » والمراد بالنسبيح معناه الحقيق فى الوجه الأول أو الصلاة , قالقتادة : أر يدصلاة الغداة وصلاة 
العصر , وعن الحسن أريد ركعتان بكرة وركعتان عشيا ء قيل : لآن الواجب به كان ذلك » وقد قدمنا 


١7‏ تفسير روح المعانى 

ان الس لا يول بفرضية الصلوات انس 3 فقيل :كان يقول بفرضية ركعتين بكرة وركعتين عشيا ه 
وقيل: نه يشو ل كان الواجب ر كعتين قف أى وفت اتفق» والكل عغالف للصر يم المذهور 0 وجوز على 

ركى أللّه تعالى عنهما 2 ل الذينَ ان ا ال 4 دلا'ثله سبحا ذه التى نصمها على أو حديده و شه 

50 دم بهذ #سائره 5 
المنزلة وماأظهر على أيدى رسله من المءجزات 2 بغير سلطدن انهم 2 أى بغير حجة فى ذلك أتهم من جهته 
تعالى ع والجار متعاق ‏ بيجادلون ‏ وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة اتيان الحجة للايذان,أنالمتدكلم فىأمر 
الدين لابد هن أستناده إلمحجة واضحة وبرهانهبينء وهذا عام فىكل«جادل هبطل وإن نز لفقو م مخصوصين 
وثم على الاصح دشر أو 24 

٠‏ انه ولثم 

عليها لأمجاورة واالاسة 1 والكير التكير والتعاظم اى ماق قلومم الاتكير عن الحق وتعاظم عن التفكر 
والتعل أو هو مجاز عن ارادة الريا-ة والتقدم على الاطلاق أو ارادة أن تكون النيوة لهم أى مافى قلوهم 
الاارادة الرياسة أو أن تتكون النيوة لهم دونك حسدا وبغيا حسما قالوا : (لولا نزل هذا الفرآف على 
رجل من القر يتين عظيم ( وقالوا : (لوكان خيرا ماسيقونا أليه ( ولذلك يجادلون فى آياته تعالى لا أن فها 
دوقم جدال م 3 أن هم شيعا وهم صلاحته لآن يكووه”ت هدارا لجادلةهم ف اخلة « وقوله تعالى : 





١‏ هم مالغيه 4 صفة لكير ‏ أى ماهم بالغى موجبالكبر ومة:تضيه وهو متعاق ارادتهم من دفم الآيات 
أومن الرياسة أوالنوة 6 وقالالزجاج :المعنى ما حماهم على تدك ذ يبك الامافصدورهممن الكبرعايك ومامدالغى 
مقتضى ذلك الكير لازالله تعالى أذهم وقيل: اجملة مستأنفة وضمير (بالغيه) لدفعالآياتالمفهومهن لمجادلة, وما 
تقدم أظهر « وقال مقاتل : المجادلون الذين لت فيهم الآية اليوود عظموا أمر الدجالفنزلت.والمهذا ذهب 
أبوالعالية . أخر ج عبدينحميد . واب نأبىحاتم بسند صحيح عنه قال: [ناليهود أتوا الوص اللهتعالعليه وسلم 
فقالوا : إن الدجال يكون منا فى آخر الزمان ويكون من أمره ما يكون فعظموا أهره وقالوا: يصنئع حكذا 
وكذا فأنز لاله تعالى (إن الذين يحادلون ) الخ » وهذا كالنص فى أن أمر اليهودكانالسيب فنزوها » وعليه 
مسح ان دأود ير ندون الدجال ويبلغ ساأطانه اير والبيحر لسار معةه الامهار وهر آية دن! يا تالله فير جع 
الينا الملكع حكاما فى الكشاف ثم قال : فسمىالله تعالىتمنيهجذلك كيرا ونفىسبحانه أنيبلغوا متمناتم .و مخطر 
لى على هذا القول ان اليهود لم يريدوا من تعظيم أمر الدجال .وى نفى أن يكون ذبينا صل الله تعالى عليه 
وسلم النى الميءوث فى١“خر‏ أازمان الذى بشر بهأ نياو موزعم نالمبشر به هو ذلك اللعين » ففىبعض الروايات 
أنهم قالوا للنى عليه الصلاة والسلام : لست صاحينا ‏ يعنون النى الميشر به أنياؤ: ثم ,فالاضافة لآدنىملاسة 
بل هو المسيح بن داود يداغ سلطانه الير والبحر و سير معه الانهار 5 وؤذلك زحمهم دفع الآرات الدالة على 
ندوة النى صلى أبنه تعالى عليه وس والداعى لم الى ذلك الكير والحسد وب ان لا تخرج النبوة من بى 
اسرائيل 4 فمعى الآية عليه در مءناها على الول بكون المجادأين 0 مكة : م ان اليبود علبهم اللدئة 


تفسير قولهثعالى : (فاستعذ بالله) الخ ةب 
كذبوا أو ا بوهم للنى عليه الصلاة والسلام : أسدثت صاحينا 6 وثانيا بقوطم: لهو الممسيح ان داود يعلون 
الدجال , أما الكذب الأول فظاهر » وأها الثاتى فلا"نه لم يبعث نى الا وقد حذر أمتهالدجال وأنذرهم اياه 
كا نطقت بذلك الاخبارى وهم قالوأ: هوصاحبئا يعنون المبشر ببعثته آخر الزمان, وؤل ذلكمن الجدال فآ يات 
الله تعالى بخير سلطان لإ دَاستَدْ باللّه 4 أى فالتجىء اليه تعالى من كيد من يحسدك ويبنى عليك », وفيه رهز 
الى أنه من همزات الشياطين , وقال أبو العالية : هذا أمر للنى صلى الله تمالى علينه وسلم أن تنوذ 
م أن ه.ا مم 2 
مر فتنةالدجالبالته عر وجل ( نه هو السمبع الْبصير>ن ) أى لأقوالكم وافالكم, والجمبلة 
لتعليل الام قبلها » 
وقولهتءالى: ( لحا قالسموات وَالْأَرْض | كَرَمنْخَلقالدّأس ) تحقيقللحق و تببين لأشهرمايجاداونفيهمن 
أهر البعث الذنى هو كال و حيد فى وجوب الامان يه على منهاج قوله تعالى 5 ) 5 ليس الذىخاق السموات 
والارض بقادر على أن اق مثلهم ) وإضافة (خاق) الى أبعده من إضافة المأصدر الى مف ءوله أى لخاءق ألله 
تعالىالسهءوات والآر ضأعظم من ذلقه سحأ ث4 الناسى لانااناس بالنسية الىتلكالاجرام العظرمة كلاشىء 6 
والمراد أن من قدر على خلق ذلك نهو م محتأنه على خلق مالا لعد شيا بالنسيةاليه بدا وإعادة أقدر وأفقرخ 
ذلك فى غاية البعد وأنا لا أقول به ( ولكن 1 كُثرَ الّاس لَآَيددُونَ/ام ) وهم الكفرة , و لما كان ماقبل 
لاثيات البعث الذى بشهد له العقّل وتقتضيه المسكمة افتضاء ظاهرا ناسب نى العلم عن كفر بدلانهم لوكانوا 
من العقلاء الذين من شاهم اأدَدبر والتفكر فيما يدل عليه لم يصدر عنوم انكاره, وم ذكر لله مفعو لا لان 
المناسب للءقام تنزيله منزلة اللازم , وقيل : اهراد لا يعلدون أن خاق السموات والأارض أ كير من خلق 
وفى البحر أنه تعالى نبه على أنه لا ينبغى ان يجادل فى 1يات الله ولا يتكبر الانسان بقوله سبحانه : 
( لخاق) الخ أى ان مخلوقاته تعالى أ كبر وأجل من خلق البشر فما لأحدهم يجادل ويتكير على خالقه سبحاءه 
وتعالى ولكن أ كثر الناس لا يعلدون لا يتأ.لون لغلبة الغفلة عليهم ولذلك جاداواو:-كبروا , ولايخق 
أنه تفسير قلول الجدوى 5 








سس وس اعمس 
م وما سوى الاعبى وَالمبير 4 أى الغاؤل عن معر فة الحق فى ميدثه ومعاده ومن كانت له بصيرة فى 
معر فتهماء وتفسير (البصير) بالقه تعالى و(الأعمى) بالصنمغيرء:اسبهنا ل( والدينَعامنوا وَعملوا الصّالخَّات) 
أى الحسن ولذا قوبل بقوله تعالى : ل( ولا المسىء ) وعدل عن التقابل الظاهر 6 فى الاعمى والبصير الى 
م فى النظم الجايل اشارة الىأن المؤمنين علم فى الاحسان, وقدم (الاعمى) لمنأسبة العمى م قيله دن فى العلل 
وقدم الذين آمنوا بعل يجاورة اليضّير ولشرفهم « وق مثله طرق أنيجاور كل م ينأسيه م ما وان يقدم 
م يقابل الاول ويؤخر م يقابل الآخر كقوله تعالى م ) وما سكوى الاعمى واليصير ولاالظلباتولاالنور 


6/ اسار روح المعانى 
اح ا 0 
ف البلاغة وأصاليت اكلام 6 والمقصود من نفى استواء من د 0 بيان أن هذا التفاوت م برشد الى اليعث 
كاأنه قيل : مايستوى الغافل والمستبصر والحسن والمسىء فلا بد أن يكون لهم حال أخرى يظبر فيها ما بين 
الفريقين من التفاوت وهى فيما بعد البعث »© 
وأعيدت (لا) ف المبىء دل كير للنئى السابق 1 ينرمأ من الفصل بطول الصلة, ولآانا!قصود بالنؤان 
الكافر المبىء لاسارى المؤمن امسن 5 وذكر عدم مساواة الاعمى للبصير توطئة له 0 ولولم بعك اانق فيه 
فربما ذهل عه وظن أنه ابتداء كلام 3 وأو قيل : ولا الذين آمنوا وااسىء لم يكن نصا فيه أيضا لا<تمال أنه 
مبتدأ و(قليلا ٠٠١‏ تتذكر ون) خبره وجمم على المنى قاله الخفاجى , وهو أن ثم فعلى القراءة بياء الغيية » وقيل: 
ل يقل ولا الذين آمنوا والسىء لآن المقصود نفى مساواة المسىء المحسن لانفى «ساواة الحسن له اذ المراد 
أن خسار نه ولا لصفو عن كدر فتدبر 5 والأموصول مم ماعطاف عليه معطورف على (الاعمى) مع م تطف 
عليه عطف المجموع على المجمدوع 6 فقوله تعالى 0 (هو الاول والآخر والظاهر والباطن) وم يترك العطف» 
نومأ بنأء على أن الاول مشيك 4 والثانى رةه وما وتحدا نالا لان لاهن الوصةين الاولين مغاير الكل 
من الوصفين الاخير بن وتغابرااصفات كتغاير الذوات فىصحة التعاطف , ووجه التغاير أن الغافلوالمستيصر 
والدسن والمسئ صفات متغايرة المفهوم بقطم النظرعن اتحاد «أصدقبما وعدمة, وقيل : التغاير بين الوصفين 
الاولين والوصفين الاخيرين من جهة أن القصد فى الاولين إلىالعم . وفى الاخيرين إلى العمل » وهو وجه 
لأباءن به » وقيل : هما وإن اتحدا ذاتا متغايران اعتيارا هن حرثكث أن الثالى صرح والأولمذ كورءلىطريق 
القثيل » ونظر فيه بأنه لوا كت مجرد هذه المغايرة أزم جواز عطف المشيه على المشيه به وعكسه ٠‏ 
سم تت سام هر لس 
( فليلا ماتتذكرون ,4ه ) أى نذكرا قليلا تتذكرون . وقرأ اجمهور . والاعرج . والحسن , رابو جعفر, 
وشيبة بياء الغية وااضمير للناس أو الكفار , قال الزمخشرى : والتاء أعم » وعلاه صاحب التقريب بأن فيه 
تغليب الخطاب عل الغيبة , وقالاةاضى : إن التاء للتغليب أوالالتمات أو أمر الر.ول ولي بالمخاطية أى بتقد ير 
قل قبله, واثر العلامة الطبى الالتفات لآ نالعدو ل من الغية إلى الخطاب فى مقام التو 2 يد لعل العنف الشد بد 
والانكار البليغ 6 فهذه الاية متصلة ضاق السموات وهو ؤلام مع امجادلين 0 وتعقية صاحب الكش ف ,أنه يجوز 
أن يحعل ماذكر نكتة التغايب فيكون أولى لفائدة التعميم أيضا فليفهم » والظاهر أنالتغليبٍ جار علىاحتهال 
كو ن الضميرللناس و احتمال كونه لاكفار لأنبعضر النا ساوالذكفار ذاطب هنا م والتقليلأيضا يصحاجراوٌه 
على ظاهر ولآنمنهم من بنذ 3 ومتدى, وقال الجلى : الضوير إذا كان للذاس والتقلي على معناها لحقيقى والمستثى 
الخاطبهو النىعايه الصلاةوالسلام لقوله تعالي: (فاصبر ) ولايناس بادخاله فيمن لم يتذ كرفقدسماولميتذ كر 9 
سس لايم لس سج ص م 8 
( إن الساعةلاتية لا ريب فيها )أى فمجيئها أى لابد من مجيئبا ولاعحالة لوضوح الدلالة علىيجوازها 
واجماع الانداء علىا لوءدالصادق بوقوعبا . ووذ أنيكو نالمعنى أنبا آتية وأنها ليست محلا لريب أىلوضوح 
الدلالة إلى آخر مامرع والفرق أن متعلق الريب على الأول الجىء وعلى هذا الساعة والخل عليه أولىه 
مما هيه ص اله شعرهم بي اس 


تفسير قوله”عالى: (وثالر بم ادعونىاستجب لم )الخ 4١‏ 
مدر 


الاوهام على عقولهم ( وَل رَبك أذعونى أستجب ليم ) أى اعبدوى أثيم على ما روى عن ابن عباس . 
والضحاك . وي#اهد . وجماعة ٠‏ وعن الثورى أنه قيل له : ادع لله تعالى فقال : إن ترك الذنوب هو الدعاء 
يعنى أن الدعاء باللسان ترجمة عن طلب الباطن وأنه إما يصمم لصحة التوجه وترك الخالفة فن تر كالذنوب 
فقد أل الحق بلسان الاستعداد وهوالدعاءالذئيازمه الاجابة ومن لارتركها فليس بسائل واندعاه سبحانه 
ألف مرة ؛ وماذكر مو يد لتفسير الدعا..العبادة وتحقق له فان ترك الذنوب مر أجل العبادات وينطبق 





علىذاك 5ل الانطباق قوله تعالى : ( إن الذين يستكيرون عن عبادنى سيدخلون جهنم داخرين..5) أى 


صاغرين اذلاء » : 

وجوز أن يكون المعنى اأاونى أعطكم وهوالمروى عزالسدى فعنىقوله تعالى : (يستكبرون عزعبادى) 
يسة_كبرون عن دعانى لآن الدعاء نوع من العبادة ومن أفضل أنواعباء بل روى ابن المنذر. والحاكم 
وصححه عن ابن عراس أنه قال , أفضل العبادة الدعاء وقرأ الآية , والتوعد على الاستكبار عنه لآن ذلك 
عادة المترفين المسرفين وإمما المؤمن .تضرع إلىالته تعالى فى كل تقلياته » وف إياع العيادة صلة الاستكيار 
ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب الخضوع لآن العبسادة خضوع ولآن المراد بالعبادة الدعاء والاستكبار 
إنما يكون عن ثىء إذا أنى به لم يكن مستكبرا ٠‏ 

قال فى الكشف . وهذا الوجه أظهر حسب اللفظ وأنسب إلى السياق لأنه لما جعل الجادلة فى آيات الله 
تعالى من الكير جعل الدعاء وآسليم آياته من الخضوع لآن الداعى له تعالى اللتجى' إليه عز وجل لا يحادل 
فى آناته بغير سلطان منه اليتة ع والءعطف فى قوله تعالى : (وقال) ٠ن‏ عطف بجموع قصة على مجموع أخرى 
لاستوائها فى الغرض , ولذا لما م هذه القصة أعنى قوله سبحانه : ( وقال ربم ) إلى قوله عز وجل : 
( كن فيكون) صرح بالغرض فى قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين يحادلون فى آبات الله) 5 بنى القصة أولا على 
ذلك فى قوله تبارك وتعالى : (إن الذين بحادلون فى آيات الله بغير سلطان) ولوتؤمل فى هذه السورة الكرعة 
<ق التأمل وجد جل الكلام فيها مينيا على رد امجاداين فى يات الله ااشتملة على التوحيد واأبعث وثييين 
وجه الرد فى ذلك بفنون مختلفسة , ثم انظر إلى ماختم به السورة كيف يطابق ٠ابدئت‏ من قوله س-بدانه : 
(فلا يغررك تقابهم) وكيف صرح 7 خرا بما رهز إليه أولا اتقضى هنه العجب فهذا وجه العطف اتهى ه. 

وما ذكره م نأظبرية هذا الوجه بحسب الافظ ظاهر جدا لا فى الآولى من ارئكاب خلاف الظاهر قبل 
الحاجة إلمه فى موضعين ف الدعاء حيث تجوز به عن العبادة لتضمنها له أو لآنه عبادة خادة أر يد به المطلق » 
وفى الاستجابة حيث جعلت الاثابة على العيادة لترتيها عليها استجابة مجازا أو مشا كلة لاف الثانى فان فيه 
ارتكاب خلاف الظاهمر وهوالتجوزق موضع واحد وهو (عن عبادتى) ومع هذا هو ودد الحاجة فل يكن 
كنزع الخف قبل الوصول إلى الماء بل قيل : لاحاجة إلى التجوزفيه لآن الإضافة مراد ما العهد هنا فتفيد 
ما تقدم » لكن كونه أنسب بالسياق أيضا ما لايم فينظرىء وأياماكان (فأتجب) جزم فى جواب الآمر 
أى إن تدعو أستجب لكم والاستجابة على الوجهين مشر وطة بالمشيئة حسما تقتضيه أصولنا , وقد صرح 

(م -9 9 ج - ع؟- تفسيرروج الممانى ) 


3م تفسير روح المعانى 
يذلك فى أ حا الدعاء قال سيدأ نه: (فيكشف ماتدعون إلبسه إن شاء ) والاسة_-كبار عن عيادة الله تعالى 
دعاء كانت أو غيره كفر يترتب عليه ماذ كر فىالآية الكرمة » 

وأما ترك ذلك لاعن استكيارفةفصيل الكلام فيه لاخن » والمقامات فى ترك الدعاء فقيل : متفاوتة فد 
لاحسن 5 يدل عليه قوله صلىالله تعالى عليه وسلم : « من لم يدع الله تعالى يذضبعليه» أخرجه أحمد . وابن 
ألىشية , والحا كم عن ألى هريرة مرفوعا , وقد بحسن 5 يدل عليه ماروى من ترك الخليل عليه السلام 
الدعاء يوم ألقى فى النار وقوله عله الى ينى عن سؤالى , وربما يقال : ترك الدعاء ١‏ كتفاء بعلم الله 
عر وجل دعاء وألله تعالى أ 

وقرأ ابن كثير . وأبوبكر ٠‏ وزيد بنعللى ور (سيدخلون) ميليا لل فعول من الادخال واختلفت 





الرواية عزعاصم ٠‏ وأبىعمرو ( الله الى جمل لم الل لتكنوا فيه) لةسترصحوا فيه بان أغاب سبحا فيه 
الش.مس فجعله جل شأنه باردا مظلما وجءل عر وجل برده سدبيا لضءف القوى الحرذة وظلمته سبيا هدو 
الحواس الظاهرة إلى أشياء أخرى جعلها أسبابا للسكون والراحة ل وَالَآرَ مبصراً) يبصر فيه أوبه فالنهار 
إما ظرف زمان للابصار أو سيب له ه 
وأياما كان فاسناد الابصار له يجعله ميصرا إسناد مجازى لما بدنهما من الملابسة , وفيه مبالغة وأنه بلغ 

الابصار إلىخد مرى فى تنهار المبصر » ولذا ليقل: لتبصروا فيه علىطرز ماوقع قُْ قرينه , فان قيل : لم ميقل 
جعل لكم اليل سا كنا ليكون فيه المبالغة الذ كورة وتخرجالقرينتان مخرجا واحدا فيالمبالغة , قلت : أجرب 
عن ذلك بأن نعمة النهار أتم و أعظم من نعمة اللول فسلك مسلك المالغة فيبا » وتركت الاخرى على الظاهر 
تنبه,ا على ذلك , وقيل : أن النعمتين فرسا رهان دل على فضل الآولى بالتقدحم وعلى فضل الاخرى بالمبالغة 
وهو ا ترى » وقول : لم يّل ذلك لآن الليل يوصف على الحقيقة بالسكون فيقال : ليلسها كن أى لاريم فيه 
ولا يبعد أن يكون السكون بهذا المعنى حقيقة عرفية . فلوقيل : سما كنا لم يتميز المراد نظرا إلى الاطلاق وإن 
تمير ذظرا إلى قرينة التقابل ه 

وكان رجحان هذا الأسلوب لان الكلام الحكمالواضح بنفسه من أول الآمر هوالاصل لاسيافى خطاب 
ودد فى معرض الامتنان للخاصة والعاءة . وهم متفاوتون فى القهم والدراية الناقصة والتامة » وفى الكشف 
لا لم يكن الابصار علة غائية فى نفسه بل العلة ابتغاء الفضل م ورد مصرحا به فى سورة القصص لاف 
السكون والدعة فى الول صرح بذلك فى الاول ورمز فى الثانى مع إفادة نكتة سرية فى الاسناد الجازى ه 

وقال الجلى : إذا حملت الاية على الاحتباك, وقهل , المراد جع_ل لي اللول مظلما لنسسحجكذوا فيه 
والنهار ميصرا لتنتدروا فيه ولتبتغوا من فض_ل الله تعالى فحذف من الاول بقرينة الثشاتى ومن الثاق 
بقريئة الاول ل حنج إل ماذ كر فى تعليل ترك الميالغة فى القرينة الاولى» وهذا هو المشهور فى الآية 
والله سبحانه وتعالى أعلم ه 

( إن الله او فل ) لا يوازيه فضل ولقصد الاشعار بهلم يقل المفضل عل النّاس) برهم وفاجرمم 

(وولكنا كترالناس لَائشكرونَ 9+) لجهلبم بالماعم و إغفالهممواقعالنعم» وتكرير الناس لتخصيصالكفران 





تفسير قوله تعالى , ( ذلكم الله ربكم خالق كل شى*)الخ م 
عي 6 وذلك من [يقاعه عب( صر يسهاسممم الظاه را موضوع٠وضعالضمير‏ الدال على أنه «ن شأ نهم وخادتهمفى اغالب 

بعر وعشزه د م وله سد كس هوس 

إذلم) المخصف بالصفات المذ كورةالمقتضية للا “لوهية والربوبسة (إالله ريم خالقكلثىء لاإله إلادر) 
أخبار مترادفة تخصص اللاحقدة السابقة وتقال اشترا كبا فى المفهوم ذفارا إلى أصل الوضع وتقررها , وجوز 
فى بعضها الوصفيةوالبداية, وأخر(خالق كلثى.)عز(لاإلهإلاهو)فىآيةسورة الانعام؛ وقدم هنا لما أنالمقصود 
ههنا علىما قيل الرد على منحكرى البعث فناسب تقدم ما يدل عليه » وهو أنه منه سيحانه وتعالى مدأ 
كل شىء فكذا إعادةه 0 

وقرأ زيد بن على (خالق) بالنصب على الاختصاص أىأعنى أو أخص خالق كل شىء فيكون (لا إله إلاهو ) 
استئنانا مما هو كالتقيجة للاوصاف اذ كورة فكأنه قيل: الله تعالى متصف ما ذكر من الصفات ولا إله إلامن 
اتصف بها فلااله الا هو ا آل تُوُقَكُو ن119) قكيف ومن أىجرة تصرفون منعبادته سبحانه الى عبادة 
غيره عز وجل. وقرأ طلحة فى رواية (يؤفكون) بناء الغيبة 5 

و كذلك يفك الذي انوا با بأت الله يححَدُونَ م+ ) أى مثلذلك الافك العجرب الذىلاوجدله و لا 
مصحح أصلا” ؤفك 0 من جحد يباه الى أى اية نت لا افك آخر له وجه و٠صحم‏ فى الخلة » 
(الله النىجعل لَمالأرض كرار 4 أىءستقرا ل( واأسماء بنا) أى قبة وءنه أبفية العرب لةمامهم التى ترب 
وإطلاق ذلك على السماء علىسبيل التشييه وهو تنشده بلبغ وفيه إشارة لكريتها . وهذا يان لفضله تء الى الماعلاق 

سه قه « مسك2ؤة ع شير مسشاءهة : 
بالمكان بعد بيان فضله المتعاق بالزمان « وقوله سعدا نه : (إوصور : فاحسن صورم) يان لدضله الى 
المتعاق بأنفسهم » والفاء فى (فأحسن) تفسيرية فالاراد دور كم أحسن تصو يرحيث خاق كلا منكم منتصب 
القامة بادى البشرة متناسب الاعضاء والتخطيطات متهيألمزاو لةالصنائع وا كتساب الكهالات . وقرأ الاعءش ٠‏ 
وأ رزين ) صوركم) بكسر الصاد ذرارأ من الضمة قبل الواو 6 وجمع ؤعلة بهم الفاء على قعل بكسرها شاذ 
وهنه قوة وقوى بكسر القاف فى اجمع . وقرأت فرقة (دوركم) بضم الصاد وإسكان الواو على نحو بسرة 

لس سس ثره اس 00 لك برر 

وبسر (رورزةم من الطببات) أى المستلذات طعماً ولباسا وغيرهما وقيل الحلال لإذلمم 4 الذى نعت 
رع مم ّه لل ص ل ومع الل 
بماد كر من النعءوت الجايلة الله ر 2 خيران لذلم ( فتبار كََ اللو تعالى بذاته رد ب العالمين م © 
أى مالكهم ومربيهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه تعالى فى ذاته ووجوده وسائر أ<واله جميعها يحدث 
5 50 آم عمد 2 لس 
لو انقطع فيضه جلشانه عنه آنا لعدم بالكلية زهو الى المنفرد بالحياة الذائية الحقيقية ( لا! له إلاهوم) 
رومع تير 
إذ لا موجود يدانه ف ذاته وصفاته وأفعاله عرز وجل (١‏ فادعوه ) فاعيدوه خاصة لاختصاص مأروجب 
ذزك ,4 تعالى .- 

وتفسير الدعاء بالسادة هو الذى يقتضيه قوله تعالى : (عخلصين لَه الدين) أى الطاعة من ااشرك الى 
اللائق هو العبادة على وجه التضرع والانكسار والخضوع ه ال-د لله رب العكلين 6 1) أى قائلين ذلك : 


:8م تفسير روح المعانى 





أخرجأ بن جر ير : وابنالمنذر, والحا كم وصححةه , والبيهقى ف الأاسماء والصفات عنابنعياس قال : هن 
قال لاإله إلاالله فليةل على 5 ها امد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى : (فادعوه مخاصين) الخ , وأخرج عيدك 
أبن حميد عن سعيك بن مير وذلك 3 وعلى ولا (فالجد لله ( الخ من كلام المأمروية بالعبادة قبله 04 وجوز 
كونه من كلام الله تعالى علىأنه إنشاء حمد ذاته سبحانه بذاته جل ش.أنه ه 


ره ايب "راع نم ملتسي اس 


3 ع مه 


م قل إلى مهست ان أعيد الذين تدعون و1 0 انا جام الات سس رق 4 دمن الحجج والآيات 
أومن الآيات لكونها مؤيدة لأادلة العقل منيهة عليها فان الآيات ااتنزيلية مفسرات للا"يأت التكوينة 
2 مك ه 6ه يه سع ثت وس ساس 5 
الآفاقية والانفسية ( وأمرت أن اسل لرب العالمين)+>) أى بأنانقاد له تعالى و أخلص له عر وجل دينى ه 
مه 0 م ههه 5 5 00 لون م8 
(زهو الذى خلقم من تراب) وضمن خلق ادم عليه السلام منه حسما مر كيده زم من نطفة ) أى 
ثم خلقم خلقا تفصيليا من نطفه أى من منى ( ثم من عَلقَةَ ) قطعة دم جامد ( ثم يرجم طفلا) أى 
أى أطفالا وهو اسم جنس صادق على القليل واادكثير ه 
وفى المصباح , قال ابن الانبارى : يكون الطفل بِللفظ واحد للدذ كر والمؤنث واجمع ويحوز فيه المطابقة 
وي رعرع كر بره 
أيضا؛ وقيل : إنه أفرد بتأويل خلق كل فرد من هذا النوع ثم يخرج كل فرد منه طفلا م لتبلغوا اشدام) 
لللام فيه متعلقة بمحذوف تقديره ثم ب#قيكم لتبلغوا وذلك الهذوف عطف على (مخرجكم ) وجوز أن يكون 
(لتبلغوا) عطفا على علة مقدرة ليخرجم كأنه قل : ثم يخر جع لتكبروا شيا فشيئًا ثم لتبلغوا أشدم والم 
3 يا ابرواس 
فى القوة والمقل ع وكذا الكلام فقوله تعالى : ( ثم اتكونوا شيو حا ) ويحوز عطفه على (لتبلفوا) ه 
وقرأابنكثير. وابنذ كوان . وأبوبكر٠وحمزة٠والكسائى‏ (شيوخا) بكسر الشين . وقرى* (شيخا) كقوله 
ه ره سه سه وسور رموغ 
تعالى : (طفلا) ل ومنكم من يتوى من قبل ) أى منقب لالشيخوخة بعدبلو غالاشدأوةبله أيضا لإ ولتبلغوا) 
+ ل بعلم 
متعلق بفعل مقدر بعده أى ولتبلغوا إراجلا ع هو يوم القيامة بفعل ذلك الخلق من تراب ومابعده 
من الاطوارء وهوعطف على (خلقك) والمراد من يوءالقيامة مافيه منالجزاء فانالخاقماخلةوا إلاليعبدوا 
ثم يبلغوا الجزاء » وتفسير الآجل المسمى بذلك مروى عن الحسن » وقال بعض : هو يوم الموت . وتعقب 
بأن وقت المورت فهم من ذ 5 التوق قله فالاول تفسيره ا عدم 6 وظاهر صلييع ال خشرى ترجيح هذا 
على مابين فى الكشف برو لعلم تعقلون /ا) ولك تعقلوا مافىذلكالتنقل ف الاطوار منة:و الحم والعبر . 
وأخرج ابن المنذر عر" ابن جرس أنه قال : أى ولعدم ثءقلون عن دم أنه بحم 6 أماتكم 
رم تت الرهوة 1 ا 3 شام مش #6مدس 
لهو الذى حي الاموات م ويعميت 4 الاحياء أ الذى شعل الاحياء والاما:ة هس واذا قضىا مرا 0 اراد 
هه مظع بر براه الشععر ابر 
بروذ أمر من الآمور إلى الوجود الخارجى ( فاتما يقولله كن فيكون ,58 ) من غير توقف على ثىء 
من الاشياء أصلا 9« 
وهذا عند الخلاف عشيل لتأثير قدرته الى فى المقدورات عند تعلق إرادته سبحانه مها وتصوير لسرعة 
ترئتب الممكونات على تكو ينه من غير أن يكون هناك أهر وعاعور وقدتقدم الكلام فذلك 2 والفاء اللا ولى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (المترال ىالذين >ادلونفى5ياتالله ) الخ هم 

للدلالة على أن ما بعدها هن نتائج ماقبلها من حيث أنه يقتضى قدرة ذاتية غير متوقفة على العدد والمواد» 
وجوز فيها كونها تفصياية وتعليلية أيضا فتدبرج 71 إل الدينَيحادلونٌ فى يات الله 0 إصرفر نب ) 
تعجيب من أ<والهم الشسنيعة وأ رائهم الركيكة وتبيد ل يمقبسه من بيان نكذيبهم بكل القراان ويسائر 
الكتب والشرائع وترتيب الوع.د على ذلك , 65 أن ما سيق من قوله تعالى : (إن الذين يحادلون) الخ بيان 
لابتناء جد الهم على مبنى فاسد لا يكاد يدل تحت الوجود فلا تكرير فيه كذا فى إرشاد العقل السليم » 

وقالالقاضى : تكرير ذ كر المجادلة لتعدد المجادل بأن يكون هناك قوما وهنا توما !رين أوالمجادل فيه 
بأن حمل فى كل على معنى مناسب ففا مر فى البدث وهنا فى التوحي_د أو هو لاتأ كيد اهتهاما بشأن ذلك , 
واختار ما فى الارشاد » أى انظر إلى هؤلاء المكا برين المجادلين فى آياته تء_الى الوا#ة الموجبة للا ء-ان ما 
الزاجرةءنالجدالفيها كيف يصرفو نعنبامع تعاضد الدواعىإلىالاة.العليها وانتفاء الصوارف عنهابالكلية ٠.‏ 

وقوله تعالى: (ِالَدينَ كَذَّبوا بالككتاب ‏ أى بكل القراءن أو يحنس الكتب السماوية فان تكذيه 

تكذيب لا فى محل الجر على أنه بدل من الموصول الأول أو بيان أوصفة له أو فى »ل النصب على الذم 
أوفى عل الرفع على أنه خبرحذوف أومبتدأ خبره (فسوف يعلدون) وا وصل الموصول الثانى بالتكذيب - 
دون المجادلة لآن امعتاد وقوع المجادلة فى بءض المواد لا فى الكل . وصيغة ال-اضى لادلالة على التدةيق 5 
أن صيغة المضارع فااصلة الآولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكررها ( وما اسَلْناً به رسلا ) من سائر 
الكتب على الوجه الآول فى :فسير الحح:اب أو مطلق الوحى والشرادع على الوجه الثانى فيه ه 
لفسَوفَ يَمْدَونَ ٠‏ /و) كنه افعلوا من الجدالوالتكذيب عندمشاهدتهم لمقوباته ف( إذ الأغلال فى أغدقهم) 
ظرف ليعلءون ء والمعنى على الاستةيال » والتعبير بلفظ المضى لادلالة على تحمّقه حتّى كأنه ماض حقيقة فلا 
تنافر بين سوف وإذ ( والسلاسل) عطف على (الأغلال) والجار والمجرور فى نية التأخير كأنه قيل : إذ 
الأغلال والسلاسل فى أعناقهم , وقوله تعالى : ل( يسحَبونَ 9/١‏ أى يحرون لإفى الحم ) حالم نضمير 
(يعدون) أو ضمير (ف أعناتهم) أوجملة مستأئفة لبرانحالهم بعدذلك » وجوز كون (السلاسل) مبتدأوجلة 
(يسحبون) خبره والعائد محذوف أى يسحبون بها ه 

وجوذكون (الأغلال) مبتدأ (والسلاسل) عطف عله والجملة خبر المبتد! و(فأعناقهم) ففموضعالهال 
ولامخق حاله » وقرأ ابن مسعود . وابن عباس . وزيد بن على . وابن وثاب (وااسلاسل يسحبون) بنصب 
السلاسل وبناء يسحبون للماعل فيكون السلاسل مفعولا مقدما ليسحون , واجخلة معطوفة على ما قيلها » 
ولابأس بالتفاوت اسمية وفعلية » 

وقرأت فرقة منهم ابنعياس فى رواية (والسلاسل) بالجرء وخرج ذلك الزجاج عل الجر بخافضمحذوف 
5 فقوله ه أشارت كليب بالا كف الاصابع » أى وبالسلاسل 6 قرىّ به أوفىالسلاسل واف مصحف أبىى 
والفراء على العطف سب العنى إذ اللأغلال فى أعناتهم معنى أعناقهم فى الاغلال, ونظيره قوله : 

مشائيم ليسوا مصلحين ءعشيرة ٠‏ ولا ناعب إلا بين غراما 
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ولسعى ف غير القرآن عطف التومم 1 وذهب إلىهذا التخر بج الرمخشرى . وابنعطة 04 وأبن الآانيارى 
يعد أن ضعءف مخر يس الزجاج خرج القراءة على مأقال الغراء قال ٠‏ وهذا كنول . خاصم عيدالله ز بداالعاقلين 
ون لجوازها عن رد بن سعدا نالكوق قال: لآن كل واحدهنهما فاع لمفعول ثم ف النآر يسجرون؟1/1) 
يحرقون ظاهرا وباطنا هن سجر التنور إذا مله إقادا ويكون #فعنى ملاثه بالحطب لبحميه 0 ومئنه السجير 
للصديق! ليل كانه سجر بالحب أى «لىء 4 ويفهم دن القاموس أن السجر من اللاضداد 6 وعلاالاثتقاقين 
مناسب فالسجير أى ملى* من حبك أو فرغ من غير ك إليك والآول أظور » 

والمراد هذا وما قله أنهم معذبون بأنواع العذاب سحيهم على وجوهؤم فى النار الموقدة ثم تساط النار 
على باطنهم وأنهم يعذبون ظاهراً وباطنا فلا |..تدراك فى ذ كر هذا بعد ماتقدم ٠‏ 

رى لا سئه يولس اروزرويه ىر هه مرامه سام عام 2ت 
زم قبل لحم اينما كنتم شر كون لمن دون الله قالوا ضلوا عنا 4 أى يقال لهم ويةولون 2 وصبخة المماضى 
للدلالة على تحققالوقوع ع والسؤال لاتوبيخ 0 وضلاهم عنهم ععنى غيبتهم من ضاتدابته إذا لم يعرف «كانها ؛ 
وهذا لا ينانى مايشءر بأن 1 طتهم مةرونون بهم فىالنار لآن للنار طبقات وطم فيها مواقف فيجوز غيبتهم 
:4م فى بعضها واقترامم مهم فى عض 1 خر 7 و>وزأن يكون ضلاهم استعارة لعدم النفع فحضورثم والعدم 
. 2 وسهة.ا«م هدوم © ره اثر روس 
فذ كر على حقيقته فى موضع وعلى مجازه فى | خر إبل م نكن ندعوا من قبل شيئا) أء بل تين لنا اليوم 
بنافعة إلى أنها أوست شيا يعتد به ©. 

وفى ذلك اعتراف خطئهم وندم على قبيح فعأهم حرث لاينفع ذإكع وجء لالجل ىهذه الآية كقوله الى : 
) و ف ا مش ركين ( يشزءعول”فت إلى اللكذب حير تمم واضطرابهم 6 و معنى قوله ئء_الى : 
ر كذلك يضلالله الكافرين 75 4 أنه تعالى حير ثم فى أمرثم حق يفزعرن إلى الكذب مع علبهم بأنه 
لايتفعهم 6 ولعل ماتقدم هو المناسب للسياق 4 

ومعنى هذا هل ذلك الاضلال يضل الله تعالى فى الدنيا الكافرين حت انهم يدعون فيها مايتبين لهمانه 
ليس بشىء أو مثل ضلال] لحتهم عنهم فى الآخرة نضلهم عن آلهتهم فيها حتى لو طلبوا الآلهة وطلبتهم ليلق 
يعضوم بءضأ أو مكل ذلك الضلال وعدم النفع يضل أبله تعالى الكافرين دىلامتدوا فالدذا إلى مأيتفعهم 
فيالآخرة ,» وى المجمعما أضل الله تعالى أعمال هؤلاء وأبطل ماانو | يؤملونه كذلك يفعل بأعمال جميع هن 
عن الحسن » وقيل فى معناه غير ذلك ِ 
مإ انيرم 
وقوله تعالى : إ(كلم) إشارة إلى المذ كو رهن سحهم فى السلاسل والاغلال وتسجيرهم فى الثار 

وتوبيخهم بالسؤال , وجوز على بعض الأوجه أن يكون إشارة إلى اضلال الله تعالى الكافرين, وإلىالآول 


> اروبره لها راسم 


ذهب ابن عطبة أى ذلك العذاب الذى أتم فيه ( بما كتتم َفُرَحونٌ فى الارض ) تبطرون وتأشرون 8 


تفسير قوله ثعالى: (وبما كنت تمرحون ) الخ // 


قال مجاهد (بغير الحق) وهو الشرك والمعاصى أو بعير استحفاق لذلكى وق ذكر (الارض) زيادة تفظيع 
راع ورهة وار اس 
للبطر ) وبا كلتم تمر<ون 37 1 5و سعون فى الفرح » وقيل : المعنى بما كنم افرحون ا لصدب أنباء 
ألله تعالى وأولياءه من المكاره وبما كنم لتوسءون 6 الفرح ما أوتيم حتى نسيتم إذاك الاخرة واشتغلم 
بالنعمة عن المنعم 1 وفىالديث واللهتعالى ببغض الذ حين الفرحدين وب كل ولب حزين »وبين الفرحوالمرح 
ئيس حسمن والعدو ل إلى الخطاب للدمالغة قَّ التوبيخ لان ذم المرء ف وججبه تشهير لْه» ولذا قبل النصيح سس 
الملا" تقريع 9 أدخلوا ابواب جهم ) أى الآبواب المقسومة لك لاخ لدين فيها 6 مقدرين الخاود 
( نس منوى المتسكير ين61/7 عن الحق جام وكان مقتطى النظم الجليل حدث صدر بادخلوا أن يقال: 
فيس مدخل المتكيرين ليتجاوب الصدر والعجز ليكن 0 كان الدخول المقيد بالخلود سوب الثواء عب ر,المئوى 
وصح التجاوب معئىن وهذا لاص على م|استظبره فىالبحر مول طم بعد الداورةالسادقة وممفى النار )ومطمح 
النظر فيه الخلود فهوأمس بيد الخلود لامطاق الدخول, ووز أن يقال: ثم بعد الدخولفيها أمروا أنيدخلوا 
الأبواب المقسومة لهم فكان أمرا بالدخول بةيد التجرئة لكل باب » وقال ابن عطية : يقال لهم قبل هذه 
انحاورة فى أول الامر ادخلوا »ه 
٠-2‏ ص م هم مه ل لم دهم خخ شه سم ا 

ل( فاصبر إن وعد الله 4 ينعد يب أعدائك الكفرة دق )كائن لاعالة 2 فامأ ريتك 4 أصله فان 
نرك فزودت (ما) لتو كيد (إن) الشرطية ولذلك جا زأن يلح قالفءلنو نال وكيد على قبل : وإلى التلازم بين 
ماونون التو كيد بعك ان الشرطية ذه بالمبرد 9 والزجاج فلاجوز عندهها زيادة مابدون الحاق نوكت ولا إلحاق 
فون بدوت زيادة ما ورد بقوله : 

فامأ ترينى ولى 1ه فان الحوادث أودى م 

ونسب أبو خيان على كلام فيه جواذ الامرين الى سيرريه والغالب أن إن اذا أ كدت ما يلحقالفعل 
بعدها نون التوكيد على مانص عليه غير واحد ( عض الذى تدمع وهو القتل والاسر لإ او توفيتك 6 
50-90 و شاه لهم اس 50 . 5 1 00 
قبلذلك جه فا ليذايرجعو ن/1/1 يوءالقيامة فنجاز مهم ,أعم اموه وجواب (نتوفينك)وجواب(نرينك) +#درف 
مثل فذاك 6 وجوز أن 0 ون جوابا هما على محدى أن تعذ بهم ف حماتك 1 م تعدمم وانا تُعذبهم قَّ الآخرة 
شد العذاب ويدل على شدته الاقتصارعلى ذكرالرجوع فىهذا المعرض» والزيخشرىآ ثرفىالاية هناماذ كر 
البلاغ) م يدل على أن الجلة المّروةة بالقاء جواب على التقديرين» قالق الكشدف : والفرق أن قوله تعالى: 
(فاصبر ان وعد الله -دق) عدة للانجاذ والنصر وهو الذى همه عليه الصلاة. والس.لام وثم اأؤمنين معقود به 
لمقتضى هذا السياق فيفبغى أن يقدر فذاك هناك ثم جى, بالتقدير الثانى ردا لشماتتهم وانه منصور على كل حال 
واتماما للذسلى « وأما مساق التى فىالرعد ؤلا اب التبليغ وأنه ليس عليه غير ذلك كرفما دارت القضية 0 ف 
ذهب الى الحاق ماهنا بما فى الرعد ذهب عنه مغزى الزمخشرى التهى فتأمل ولاتغفل ه 

وقرأ أبوعيد الرحمن ٠.‏ و عقوب (يرجعون) بفتحالياء, وطاحة بنمصرف.و عقرب فى رواية الوليد بن 
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حسان يفتتح تاء الخطاب ( ولقد أرستارسلا» ذوى خطر وكثرة ( من هلك ) من قبل ارسالك ه 
2 0 ىف قصصنا » أوردنا أخبارهم وأثارم قي َلك ) كنوح وابراهب ٠‏ وموسى عليهم السلام ه 
( ومنْهم منْلتَقصص عَِكَ ) وم أ كثر الرسل عليهم الصلاة والسلام ع أخرج الامام أحمد عن أبى ذر 
رضى الله تعالى عنه قال م قلت وارسول الله عدة الانباء؟ قال مائة ألف وأربعة وعشرو نألفا الرسل مزذلك 
ثائة وخمسة عشر جما غفيرا» والظاهر أن المراد بالرسولفالآية ماهو أخص من النى, وربما يوثم صفيع 

القاضى ان الأراد به ما هو مساو للنى ه 

وأياماكانلادلالة ف الآيةعلى عدمعلياصل اللهتعالىعليه وسلم بعدد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
5 تومم بع ضالناس ‏ ورد لذلك خير الامام أحمدوجرى بيننا وبينه هن النراع ماجرى, وذلك لأ نالمنفى القص 
وقدعليت معناه فلا يازم من نفى ذلك نفى ذكر اسوائهم ء ولو سلم فلا يازم من نفى ذكر الأمماء نفىذ كرأن . 
عدتهم كذا منغير تعرض لذكر أسمائهم , على أن النفى بلى وهى على الصحيح تقابالمضارع ماضيافلمنفىالقص | 
فى الماضى ولا يلزم من ذلك استمرار النفى فيجوز أن يكون قد قصواعليهعليه الصلاةواسلامجميعابعد ذلك . 
ول ينزل ذلك قرآناء وأظهرمنذلكف الدلالة علىعدماستهرار النفىقوله تعالى: (رسلا قد قصصنام عايكمن 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك)لتبادر الذهن فيه الىأنالمراد لم نقصصهم عليكمن قبل لكان (قصصنامعليك 
دن قبل) وباخملة الاستدلال بالآية على أنه صلىاللّه تعالمعاءه وسلم ' يعلم عدة الانساء والمرساين عليهم السلام 
ولاعاءها بعد جبل عظيم بل خذلان جسيم نءوذ بالقه تعالىه ز ذلك,وأخرج الطبرانى فى الآوسطوابنممدويه. 
ع نعل كرم الله تعالى وجبه فىةوله تعالى: (ومنهممن لم نقدص عليك) قال: بعث الله تعالىعبدا حبشيا ذيافهومن 
لم يقدص على مد صلى الله تعامىءايه وسلم وعن ابن عباس بلفظ وإنالله تعالىبعث نبيا أسودفالحبش فبويمن 
لم يقصص عايه عليه الصلاة السلام» والمراد بذلك على نحو ما مر أنه لم تذ كر له صلى الله تعالىعايهو لم قصصه 
وآثاره ولا أوردت عليه أحواله وأخباره ؟] آن فى أن هوسى وعيسى وغيرهما من المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام , ولايمكن أن يقال:امرادأنه لميذ كر له لى اللهتعالى عايهوسلم بعثة شخصموصوف بذلك اذ لايساعد 
عليه اللفظ , وأيضا لو أريدما ذ كرف نأين علم على كرمالله تعالى وجبه أوابنعباس ذلك وهل يقول باب٠دينة‏ 
العل علىعلم لم يفض عليه من تلك المدينةحاشامثم حاشاه وكذا انعهالعياسءبدالله . واستشك لهذا الخبريأنفيه 
رسالةالعبدوقدقالواالعيدلا يكو ن رس ولاءو أ جيب بأنالعبدفيه ليس ممعنى الى لوك وهوالذىلايكون رسو لالنقصان 
تصرفه وذفرة النفوس عن أثباعه بل هو أحد العبيد يمعنى الدودانعرفا ولوقيل: إن العبد مهذا المعنىلايكون 
ربولا أيضا لنفرة النفوس عن اتباعه كنفرتها عن اتباع المملوك قلنا: علىتقدير تسليم النفرة انما هى فبااذا 
ان الارسال لغير السودان وأما اذاكان الارسال للسودان فليست هناك نفرة أصلاء وظاهر لفظ ابنعباس 
أن ذلك الاسود انما بعث فى الحبش والتزام أنه لا يكون رسول من السودان أولاد حامما لا يساعد عايه 
الدليل لأنه ان كانت النفرة مانعةءن الارسالفبى لاتتحةق فيااذا كانالارسالالىبنىدنفه ؛ وإن ةن المانع أنه 
لا يوجد متأهل للارسال فى بنىحام لنقصانعقوهم وقلة 6 لهمفدعو ى ذلك جهل والله تعالى أعلى حيث يجعل 
رمالت و رأينا فى أبناء حام من هو أعقل وأ كل من كثير من أبناء سام ويافث, وانكان قدورد فاطع من ينا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وما كان لرسول أن ,أتىباية إلا باذن اللّ) الخ 4هل/ 
صل الله تعالى عليه وسلم أنه لا يكون من أولئك رسول فايذكر وأنى به ثم أن أمرالنيرة فيءنذ كر أهونمن 
03 مسد اس ملم 
أمرالرسالة 6 لا نخفىء و كأنه مجموع ما ذكرناقال الخفاجى عليه الرحمة: فيصمة الخير نظرلا وماكان لرسول © 
أى وماصح ومااستقام لرسولمنأولئك الرسل 3 أن ياف بآبة) ععجزة و إلا باذن الله مفالمعجزاتعلى 
تشب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها بينهم حسما اقتضته مشيئةه المبنية على الحم البالغة كسائر القسم ليس 
رس لاسكومر ١‏ - 
لحم اختيار فى ايثار بعضها والاستبداد باتيان المقترح با لل فاذا جاء امر الله 6 بالعذابفى الدنيا والاخرة 
( قضى بالق ) بانبجاء امحق واثابتهواهلاكالمبطل وتعذيبه ( وَحَسرَ هدَالكَ ) أى وقت تين أمر الله تعالى 
ادم مكاناستعير للزمانج المدطاو نْ 1/8 #المتمسكو نبالياط على الأطلاقفيدخل فيه مالمعاندو زالمةتر<و ندخولا 
أولياومنالمفسرين من فس را مبطلين بهم وفسرأمر الله.بالقياهة, ومنهم منفسره بالقتل يوم بدروها ذكرنا أل ه 
وأبعدما رأينا فىالاية أنالمعنى فاذا أرادالله تالا رسال رسول وبعثة نى قضو ذلك وأنفذه بالحق و خسركل 
ميال وحص ل على فساد آخرته 9 
ا ل ل[ سس سس ار 26س اس 
١‏ الله الذى جعل م الانعام 4 المراد مهأ الابل خاصة م6 حى عن الزجاج واخداره صاحب الكشاف» 
واللام للتعليل لا للاخ_تتصاص فان ذلك هو المعروف فى نظير الآية أى خلةها لاجا-كم ولمصاحتكم 0 وقوله 
تعالى ١:‏ لتر كوا مها ) الخ تفصيل لا دل عليه السكلام اجمالاء ومنهنا جعل ذلك بعضهم بدلاعاقبله بدل 
مفصل من هل بأعادة حرف الجر» و(من)لابتداء الغاية أىابتداءتعاقال ركوب مها أوتبعيضية و كذا(من)فؤقوله 
تعالى  :‏ وهنها تاكلون ٠/6,‏ )6 وليس المراد على ارادة التبعيض ان 5لا من الر كوب والا كل مختص ببعض 
معين منها حرث لا وذ تعلقه عم تعاق به الأخر بل على ان كل بعضص منهأ صالح لكل منهما' نعم كثيرا م 
يعدون النجائب منالابل للر كوب , واججملة على ماذهب اليه الجلى عطف على المعنىفان قولهتعالى: (لتر كبوا 
منها) فى معنى منها تركيون أو إن منها تأكلون فى معنى نأ كأوا منها لكنلم ؤت به كذلك لنكتة ه 
وقال العلامة التفتازاتى : أن هذه اجخلة حالية لكن برد على ظاهره أن فيه تطف الهال على المفعول له 
ولا خيص ع4 سوى تقدير معطوف أى خاق لم الانعام وها تأكاو ن ل-كون من عطف حلة على جحلة ( 
و تحقبة الخفاجى بقوله: ل 0 كل وجه جعل هده الواو عاطفة عتاجة إلى التعقدير المذكور و أن الظاهر 
أنها واو <الية سواء قلناانها حال من الفاعل أو المفعول والمنساق إلى ذهنى العطف بحس بالمعنى, ولعلاعتياره 
5 رس 2م اس لش بير 
فى جانب المعطوف أيسر فيعتبر أيضا فى قوله تعالى : (( ولك فيها منافع ) أى غير الر كوب والا كل 
كالالبان والاوباروالجلود ويقال:إنه فوممنى ولتتتفعوامنافعفيها أو نحوذلك ( ولتاغواعليياحاجةفصدورم ) 
أى أمر! ذا بال تهتدون به وذلك كمل الاثقال من بلد إلى بلدى وهذا عطفعلى لتر كبوا منها جاء على طه» 
وان الظاهر المزاوجة بين الفوائد الحصلة من الانعام بأن يوت باللام فى ابيع أو ترك فيه لكن عدل الى 
مافى النظم الجليل لنكتة ه 
(م-77 -ج - 58 - تفسير روح المعانى) 


4 تفسير روح المعا نى 





قال صاحب التكشف : إن الأانعام ههنا لما أريد بها الابل خاصة جعل الركوب وباوغ.الحاجة من أتم 
الغرض هنها لأنجل منافعها الركوب والمل عليهاء وأما ال كل منها والانتفاع بأوبارها وألباتها بالنسبة إلى 
ذينك الآمرين فنزر قليل» فأدخلاللام عليبما وجعلا مكتنفين لل بينهما تنبيها على أنه أيضاما يصام للتعليل 
ول-كن قاصرا عنهما » وأما الاختصاص المستفاد من 0 تعالى : (وهنها تأ كلون ) فلا”نها من بين مايقصد 
للركوب ويعد للا قل فلا ينتقض بالخيل على مذهب من أباح لخها ولا بالبقر ‏ وقال صاحب الفرائد : نما 
قبل (ومنها تأ ذاون ولم فيها منافم) ولم يقل: لتأظوا منها و 1 ١‏ إلالمنافم لآ أهم فوالحالا كلون وا'خذون 
لمنافم وأما الر كرب وباوغ الحاجة فامران منتظران فجىء فيهما بمايدل على الاستقبال . وتعقب بان الكل 
مستقيل بالنسية إلى زمن الخلق ه 
وقال القاضى : تغيير النظم ق او لله وعو السرورق وقنى توجية رت أن سدعرل الترض 
لايازم أن يترةب علىالفعل » فالتغيير إلى صورة الجدلة الحااية هع الاتيان بصيغة الاستمرار للتنبيه علىامتيازه 
عن ال ركوب فى كونه من ضرورياتالانسان. ويطرد هذا الوجه فىقوله تعالى : (ولك فيهامنافع) لآنالمراد 
منفعة الشرب والليس وهذاما يلحق بالضروريات وهو لايضر نعم فيه دغدغة لاتخى ٠ ٠‏ وقال الرمخشرى : 
إن الركوب وبا باوغ غ الحاجة يضح أن يكونا غرض ال4-ك, يم جل شأنه لما فهما من المنافع الدشة كاقامة دين 
وطلب عل واجب أومندوب فلذا جىء فيهما باللام 18 الآ كل وإصابة المنافعفانهما من جنسالمباحات 
التى لا تكونغر ضالحكيم . وهومبنىءلىمذهيه من الربط بينالآمر والارادة ولايصح أنضا لآن المياحات 
التى هى نعمة نصح أن. تكو ن غرض الحكيم جل جلاله عن دهم » وياليت شعرى ماذا يقول فى قوله 
تعالى: (هو الذى جعل لم الليل لنسكنوا فيه) نعم لوذ كر أنه لاشتماله على الغرض الدينى كان أنسب بدخول 
اللام لكان وجها إن آم ه 
وقيل: تغيير النظم الجايل فى الكل لمراعاة الفواصل كما أن تقديم الجار والمجرور لذلك , وأما قوله 
تعالى ٠‏ (ولكم فيراءنافع) فكالتابع للا ولفاجرىجراه وهو كما ترىء وقوله تعالى: ( وعليهاً) توطثة لقوله 
سبحانه : ل( وَعَلَى الفلك تحمكونَ ١م‏ ) ليجمع بينسةائن البر وسفائنالبحرفكا ت#قيل:وعليها فىالبر وعلى 
الذلك فى البح رتحملون فلا تكرار. وفى إرشاد العقل السليم لعل المراد مهذا امل حمل الذساء والولدان عليها 
بالمودج وهوالسر فى فصله عن الر كوب وتقديم الجار قيل: لراعاة الفواصل كتقديمه قبل م 
وقيل التقدحمهنا وفيها تقدمالاهتمام؛ وقيل: (على الفلك) دون ف الفللك ا فىقوله تعالى: ( !حمل فيها من كل 
زوجين ائنين) لآن معنى الظرفية والاستعلاء موجود فيها فيصح كلمن العبارتين» والمرجم لعلىهنا المشاظةه 
وذهب غيرواحد الى أنالمراد بالآنعام الأزواج العانية فعنىالر كوب والاكلمنها تعلقهما بالكل لكن لاءلى 
. أن كلامنهما مختص ببعض معين منها ححرث لاوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعاق به الاكل 
فقط كالغم وبعضها بتعاق به كلاهما كال بل ومنهم من عد اليقّر أيضا وركوبه معتاد عند مض أهل الاخبية» 
وأددج بعضهم الخيل والبغال وسائر ماينتفع به من الما ثم فى الآاذعام وهو ضعيف » 
ورجح القولبان المراد الأزواج القانية على القو ل انحى عن الزجاجمنأن المراد الا بلخاصة بأن المقام 


تفسير قوله تعالى : (ويريكم اياته) الخ أة 
مقام امتنان وهو مقتض للتعميم »و الظاهر ذاك دكن المقام هام اءتنانغيرهلم بل وريد لرلكرة 
تعالى: (أفلاينظرو ن الى الا (الفدخلاك اب شتر وال يأق»و لايأ بامذكرالمنافع فانه استتطر ارد 7 ُ ابأقهم 
أىدلائله الدالةعلى الث نه جل جلاله( قاىءا, باحالله 4 أىفاى 1 د من تلك الآيات الباهرة (ر كرون 0011 
وان كله منهامن الظهو ركحيث لا يكاديحترى “على اتكارهاه: ولدعقل 0 فى اججلة. فاى للاس تفهام التو بسخى وهى منصوية 
بتتكرون» واضافة الا بأت الى الاسم الجا يل لتربية المبابة وتهويل اتكارهاو تنك رأى فى م مثل مآ 5 ر هوالشائع 
ا مستفيض والتأنثةا يل ومندقوله. 
باى كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عاراعلى وتحسب 

قال الزحشرى :لآن التفرقة بين المذكر والمؤنث فى الاهماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب و *ى فى أى 
أغرب لام أمه للانه أب م استفرام عا هو*)م بول 31 ألسا ذل والتفرقة مخدالفة اذك رلانها ع تضى أ[ تدموز بين 


ماهو مؤنث ومذكر قيكون معلوما ل( أ يدوا ) أى أقمدوا فلم يسيروا على أحد الرأبين . 
( فى الأرض ينررا كبن 9 عاقة لذي من قبلهم )6 ملل الام م المبا كك . وقوله تعالى ؛ 


200 مع 


كانوا | كت مهم ود وه وار ف الأرْض » الخ ١‏ ستئناف نظير مامر فى نظيره أول السوزةيل أ كثرٌ 


|( كلام هناك جار ههنا 0 11 0 2 ما 1 0 بود 2 ) ما)الآولى ثافية أواسةفهامية ف معنى ال “فى 
قَّ >ل نصب بأغنى » والثانية موصولة فىموض ضع رفعنه أومصدرية ة والمصدر ال بادأ أديل» رفوعبه أيضا 


م ونره 


أى م يغن عنهم أوأى فى اذى عنم الذى كد 7 أو كسبهم 2 0 ل بال ينات ) المعجز أن 
اوالآيات 0 اضات الشاملة إذلك 0 ا اي ندم 7 م ) ذكر فيه ستة اوجه . الآاولأن المرادبالعم 
عدا تدم الزائغة وشيهرم الداحضة فيا يتعلق بالميد] والمعاد وغيرهما اوعمًا دم امتعلقة بأحدوال الآخرة اهو 
ظاه - الكشاف, والتعبير عز ذلك باللم على زعمبمللتهكؤاى قولهتعالى : ( بل ادار كعلهم فالآأخرة)» 
والمعنى انهم قانوا يفرحون 2000 م السلام ويدفعون به البينات . الثانى أن المراديه 
الفلاسفة والدهريين من ببى يونانعلىاختلاف أنواعه فكانوا إذا سمدوا بوحى الله تعالى دفعوهوصغروا 
علم الانبياء عليهم ااسلام إلى ماعندمم من ذلك , وعنسقراط أنه سمع بمومى عليه الصلاة والسلام , وقيلله: 
لوهاجرت اليه فقال : ن قوم مهذبون فلا حاجة لنا إلى من مهذبنا ٠‏ والزءان ٠تشابه‏ فقدرأينا من تركمتابعة 
خاتم المرسلين صَكلقع واءتنكف عن الانتساب إلىشر يعةأحد همهم فرحا بما الهس من فضلات الملاسفة وقال: 
إن العلى هو ذاك دون ماجاء به الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . اثثالث أن أصل المعنى فلا 
جاءتهم رسلبم بالبينات لم يفر<وا بماجاءثم من العلم فوضعوا «وضعه فرحوا بما عندثم من الجهل “مسعى ذلك 
الجهل عدا لاغتياطهم به ووضعهم ايأه م_كان مأ شِع ىهم م مز الاغتياط با جاء :ثم من العلم » وفيه الهم يفرط 
جهابم والمبالنة فى خلومم من العلل وضمير ( فرحوا ) و(عندثم ) علىهذه الأوجه للكفرة المحدث عترم » 
الرابع أن يجعل ضمير ( فرحوا ) للكفرة وضمير ( عندهم ) للرسل عليهم السلام , والمراد بالعل الم قالذى 
جاء المرسلون به أى فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه وام:وزاء به وخلاصته أنهم استهزؤا 


به تفسير روح المعانى 


بالبينات وبما جاء به الرسل من على الوحى » ويؤزيد هذا قولدتعالى : ( وَحَاقَ بهم ماكانوا به يستيزو نم ) 

الخامس أن يجحعل الضمير ان للرس عليبمالسلام » والمعنى أن الرسل مار أوا جر التكفرة المتمادى واستوزاءهم 
بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من العقوبة على جبلهم واستوزائهم فرحوا بما أوتو امن العلم وشكروا 
الله تعالى وحاق بالكافزين جزاء جهلهم واستوزائهم , وح هذا عنالجبائ ل السادس) أن يحءل الضميران 
للكفار , والمراد بما عند من العلل علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها 5 قال تهالى : ( يعلدون ظاهرا 
من الحياة الدنيا وثم عن الآخر هم غافلو ن . ذلك مبلغهم من العلم ) فليا جاءهم الر سل بعل الدريانات وهى أبعد 
شى” من علمهم ابعثها على رفض الدنيا والظلف عن اللاذ وااشهوات لم يلتءتوا اليها وصغروها واستهزؤابها 
واعتقدوا أنه لاعلى أنفع وأجاب للفوائد من علمبم ففرحوا به » قال صاحب الكشف : والارجح من بين 
هذه الاوجه الستة الثالث ذفيه التهكم والممالغة فى خلوهم من العلم و«شتمل على مايشتمل عليه الاول وزيادة 
سال عن عدم الطباق للواقع 5 فى الثانى وعن قصور العبارةعن الاداء كالرابع وعن فك الضمائر كاف الخامس» 
والسادس قريب للكنه قاصر عن فوائد الثالث انتبى فتأمله ج-دا *» وأبو حمان استحسن الوجه السادس 
وتعقب الوجه الثالث بأنه لأيعبر بالجملة الظاهر كونها مثبتة عن اجملة المنفية الافى قليل من ال-كللام “>و شر 
أهر ذاناب على خلاف فيه , ولا آل أمره إلىالاثيات المحصور جازء وأما الآية فينيغى أنلاتحمل عل القليل 
لآن فى ذلك تخليطا لمعاتى اججمل المتيايئة فلا يوثقبشىء منها , و أنت تعل أنه لاتباينمعنى بين ل يفرحوا بماجاءهم 
من العم و فرحوا بما عندهم من الع ) على ما قرر . عم هذا الوجه عندى مع مافيه من حسن لاحخلو عن 
بعد » وؤلام صاحب التكشف لا يخلو عن دغدغة ا لاوا سنا م شدةعذابنا ومنه قوله تعالى :(بعذاب 
بئيس ) ( قَالوا "امنا اله وحده كف كن به مشركينَ 5 ) يعنون الاصنام أوسائر آلمتهم الباطلة : 
( فل يك يفم [عنهم كَاَ َو باسنا أى عند رؤيةعذابنا لآن المكدة الالمية قضت أن لابقبلءث ذلك 
الاعان, و (إمانهم ) رفع بيك اسمالها أوفاعل ( يتشفعهم ) وفى ( يك ) ضمير الشأن على الخلاف الذى فىكان 
يقوم زيد » ودخل حرف الننى على الكون لاعلى النفع لافادة معنى ننى الصحة فكاءنه لم يصح وليستقم حكة 
نفع ايمانهم ايام عند رؤية العذاب , وههنا أربعة فاءات فاء ( فها أغنى )وفاء ( فلما جاءتهم ) وفاء «فلمارأوا» 
وفاء « فلم يك » فالفاء الآولى مثلها فى نحو قولك : رق المال فنع المعروف فا بعدها نقيجة ما" لية لماكانوا 
فيه من التكاثر بالاموال والاولاد والمتع بالحصون ونوهاء والثانية تفسيرية مثلها فى قولك : فل بحسن إلى 
الفقراء بعد فنع المعروف ف الال فا بعدها إلى قوله تعالى : ( وحاق بهم ) إيضاح إذلك المجمل وأنه كيف 
انتبى بهم الامر إلىعكس مااملوه وأنهم كيف جمعوا واحتشدوا وأوسعوا فى اطفاء نور الله وكيفحاقالمكر 
السبى* بأهله إذ كان فى قوله سبحانه : (ااغنىعنبم) اجماء بأنهم زاولوا أن يحعلوها مذنية , والثالثة للتعقيب » 
وجعل مابعدها تابعالما قبلها واقعا عقيبه ( فلا رأوا يأسنا) مترتب على قوله قعالى : ( فلما جا.تهم ) الخ تابع 
له لآنه بمنزلة فكفروا إلا أن ( فليا جاءتهم ) الآية يان كفر مفصل مشتمل على سوء معاهلتهم وكفرانهم 
بنعمة الله تعالى العظمىمن الكتاب والرسولفكا نهقيل : فكفروا فلما رأوا بأسنا ١‏ منوا » ومثلباالفاء الرابعة 


تفسير قوله تعالى , (سنت الله التى قد خلتف عباده) الخ مه 
ااا ال ا 
فا بعدها عطاف على انوا دلالة على أن عدم نفع اعانهم ورده عايهم تابع للامان عندر ؤي ةالعذاب كأندقيل: 
فلما رأوا بأسنا اتمنوا فلم ينفعهم ايمانهم إذ النافع اجا نالاختيار ( سنت الله الي قد حلت فى عباده) أى سن 
ألله تعالى ذلك أعنى عدم نفع الامان عاد رؤية اليأس فنة ماضية ق البعاد 6 وهى من المصادرااق 5 كرعد 
الله وصبغة الله ؛ وجوز انتصابها على التحذير أى احذروا ياأمل ملكي سنة الله تعالى فى أعدا. الرسل »ه 
ل اس عسل ارم م مه سابير - 2 
ب وخسر هنا لك الكفرونف 41ت أى وفت رؤيتهم اليا سعللى أنه أسم مكان قد استعير للزمان سلف 
آثفا ؛ وهذا السكم خاص بايان البأسواماتوبة البأسفبىمقيو لةنافعة بفض لالله تعالى وكرمه, والفرقظاهره 
وعن بعض الاابر أن إعان اليأس مقرول أيضا ومعنى رفم يلك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ) أن نس 
إعانهم لم ينفعوم وإنما تفحهم ألله تعالى حقيقة 0 ولاخق عليك حال هذا التاويل وما أن هن ذلك القبيل 
واللّه تعالى أعل 5 
رُ ودنباب الاشارة ف بعش الآيات) على ماأشار اليه بءضص السادات (حم) اشارة الى م ايض على 
قلبعمد صل اله تعالى عليه وس من الرحمن فان الحاء والميم من وسط الاسمين السكرع. ين , وفى ذلك أيضا 
مر لاوز صحكشفه ولا صدرت السورة بما أشار الى الرحمة وأنها ودف المدعو اليه والداعى ذكر بعد من 
صفات المدعو اليه وهو الله عز وجل ٠ايدل‏ على عظم الرحمة وسيقها وف ذلك من بشارة ال مدع مافيه » 
) الذين حماون العرش ومن-وله سبحدون تحمد دهم ويؤه:نون به وس تغفر ون اذ نآمنوا)الخفيهاشارة 
الى شرف الاعان وجلالة قدر الؤمنين والى أزه ينغى للؤمنين هن بى :ادم أن يستغفر ب«ضهم لبعض ,م 
وفى ذلك أيضا من تأ كيد الدلالة على عظم رحمة الله عز وجل مالا يخ ( فادعوا الله مخاصين له الدين )بأن 
1 ون غير مشوب بشّى من م#اصد الدنيا والاخرة ) يلقى الروح من أمررة على من بشاء مدن عباده ( فيل ٠‏ 
الدراية ويلقىعل الؤمنين الناسكين (لينذر يوءالتلاق) قبل التلاقى مع اللهآءالى ولاوجود لغيره الى وهومةام 
المناء المشار اليه وله سمدأ نه 0 (يوم مم بارذون ( من قبور وجودثم( لا ضذئى على أبله منهم ثثىء.أن املك 
بذل الوجود للمعيود ) لا ظَْ الروم ( فتنال كل نفس من التجلى بقدر بها | الوجود لا أقل منذلك » 
(وأنذرهم يوم الآزفة أذ القلوب لدى الحناجر كاظدين ) هذه قياءة العوام المؤجلة ويشير الى قنامة 
الخواص المعجلة طم ققد قيل: ان لهم فكل نفس قيامة من العتاب و العقاب والثوابواليعادوالاقتراب وما 
يكن لهم فى حساب , وخفقان القلب ينطق والتحول يذير واللون يفصح والمثشوق يستر ولكن البلا ظرر )ا 
واذا أزف فناه الصفات بلغت القلوب الحناجر وشهدت العيو ن بما تخفى الضوائر ) يعم خائنة الاعين وما 
تخفى الصدور ) خائنة أعين ألحبين ا.ستحسانهم تعمد النظار الى غير ابوب باستحسان واستلذاذ وما تخفيه 
الصدور من متمنيات النفوس ومستحدسنات القأاوب ومرغوبات الادواح ) وقالر بكوادعونى أستجب لم ) 
قبل أىاطلبونى منى أجبكم فتجدونى ومن وجدنى وجد كل شىء فالدعاء الذى لإا يردهو هذا الدعاء ؛ ففى 
بعض الاخبار من طلبنى وجدنى ( ان الذين يستكيرون عن عبادتى ) دعائي وطلى ( سيد خلونجبنم) الحرمان 
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والبعد منى (داخرين) ذليلين: مبينين ( الله الذى جعل ل الليل لتسكنوا فيه والنبار مبصرا ) فيه اشارة الى 
ليل البشرية وهار الروحانية , وذكر ان سكون الناس فى الال المعروف على أقسام فأهل الغفلة يسكئون 
الى استراحة النفوس والابدان» وأهل ااشبوة يسكنئون الى امثالهم وأشكالهم من الرجالوالنوان , وأهل 
الطاعة يسكنون الى حلاوة أعمالهبم وقرة آمالهم . وأهل احبة يسكنون الى أنين النفوس وحنين الةقلوب 
وضراعة الاسرار واشتعال الارواح بالاشواق التى هى أحر من النار ( الله الذى جعل لم الأرض قرارا ) 
شير الى أنه تعالى جعل أرض البشرية مقرا للروح (والسماء) بناء أى سماء الروحانية مبنية علرها ( وصودم 
فأحسن صودك ) ,أن جعلكم مرايا جماله وجلاله , وف الخبر وخلقالته تعالىآدم على صورته» وفىذلك اشارة 
الى رد (أتجءل فها هن يفسد فيها ويسفك الدماء ) ولله تعالى من قال: ّْ 
ماحطك الواشونعن رثبة عندى ولا ضرك مغتاب 
كأنهم أثنوا وم بعلمرا عليك عندى بالذى عابوا 
والكافر لسوء اختياره التحق بالشياطين وصار مظاهرا لصفات القهر من رب العالمينوماظلهمالله ولكن 
كانواثم الظالمين ع تم الكلام على سورة المؤمن والهد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا ه 
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وتسمىس.ودة السجدة ودورة حم السجدة وسورة المصابيح وسورة الاقرات ؛ وهى مكية بلا خلافولم 
أقف فيها على استثناء , وعدد آنياتها 5 قال الدانى خمسون وآيتان بصرى وشامى وثلاث سىّ ومدلى وأربع 
كرق » ومناسيتها للا قبلبا أنه سبحانه ذكر قبل (أفليسيروا فالآرض) الخ وكانذلكمتضمناتهد يدا وتقريعا 
لقر يش وذكر جل شأنه هنا نوعا آخر من التهديد والتقريع لهم وخصهم بالخطاب فى قوله تعالى : ( فان 
أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاءقة عاد وتمود ) ثم بين سبحانه كيفية اهلا كهم وفيه نوع بين ا فى 
قوله تعالى : (أفل يسيروا ) الآية , وبينبما أوجه من المناسبة غير ما ذكر . وأخرج البيهقى فى شعب 
الايماتف عن الخليل ءن مرة أن رسول الله صلى الله قعالى عليه وسلم كان لاينام حتى يقرأ تارك 
وحم السجدة »* 
زت الله الرحمن الرحهم حم ١‏ )ان جملاسما للسورة أو القران فبو اما خبر نحذوف أو مبتدأ 
غير 0 تيل ) عل المبالغة أو التأويل المشهورء وهو على الآول خبر بعد خير » وخبرمئدأ محذوفان 
جعل (حم) «سرودا على 6ط التتديد عند الفراء » وقوله تعالى : 0 ف رحن الرحيم ؟ 4 من تدءمه موٌ د 
لما أفاده التنوين من الفخامة الذائية بالفخامة الاضافية أوخبر أ خر للمرتدأالمحذو ف أو تنزيلمبتدأ لتخصصه 
مابعدمخبره( كدب 6 وحكىذلك عن الزجاج . والحوفى ع وهو عل الأوجه الأول بدل هنه أوخيرا خرأو 
وير لجذوف » وجملة ( فصت ينه ) على جديع الاوجه فى موضع الصفة للكستاب ع واضافة التتزيل الى 


له 
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( الرحمن الرحم ) من بين اسمائه تعالى للا يذان بأنه مدار للمصااح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة 
الربانية حسيا ينىء عنه قوله نعالى : ( وما ارسلناك إلاارحمة للعالمين ) وتفصيل آياته مييزها لفظا بةواصلبا 
و.قاطعها ومبادى السور وخواتمها » ومعنى بكونها وعدا ووعيدا وقصصا وأحكاما الى غير ذلك بل 
“من أنصف عل أنه ليس فى بدء ااخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة عبارة واشارة 
مثل ما فى القراءن , وعن السدى ( فصلت [إباته) أى بيذت ففصل بين حرامه وحلاله وزجره وأمرهووعده 
ووعيده » وقال الحسن : فصات بالوعد والوعيد» وقال سفيان ‏ بالثواب والعقاب وها ذ كربا أولاأعم 
ولعل |١‏ ذكروه من باب الْمثوِل لا الحصر ء وقيل : المراد فصات آناته فى التنزيل أى لم ينزل جملة واحدة 
وليس بذاك . وقرىء ١‏ فصلات ) بفتح الفاء والصاد مخففة أى فرقت ببنالحق والباطل : وقال ابن زيد: 
بن النى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن خالفه على أن فصل متعد أو فصل بعضهامن بعض باختلا ف الفواصل 
والمعانى على أن فصل لاذم بمنى انفصل 6 فى قولة تعالى : ( فصلت العير) ه 

وقرى'(فصلت) بضم الفا. وكسرالصاد مخقفة على أنه من للنفعول والمعنى على مام ( قردانا عَرَيي) نصب 
على المدح بتقدير أعنى أوأمدحأو نو ه أو على المال ذقيل :من ( كتاب ) لتخصصه بالصفةىوقيل : من(آياته ) 
وجوز فى هذه الحال أن تكون مؤكدة لنفسما وأن تكون.وطتة لاحال بعدها, وقيل: نصب على المصدرأى 
يقرؤه قرآناء وقال الاخفش : هو مفعول ثان لفصلت , وهو © ترى ان لم تكن أخفش , واراما كان فى 
(قر انا عر بيا) امتنان بسوولةقراءتهوفمءهلنزولهباسانمننز لبي نأ ظورمم (اقوم عونم ) أىمعانيه لكونه على 
لسائهمعلى أن المفعرلحذو ف أو ل هل العل و النظرعلى أنالفعلمنزلمنزلةاللازم ولام (لةوم) تعلرايةأواختصاصية 
وخصهم بذلك لآنهم ثم المتتفعون به والجاروامجرور ماإفى موضع صفة أخرى - لقرا نا أوصلة ‏ لتنزيل - 
أو لفصات - قال الزعشرى :ولا يجوزأن يكون صفة مدل ما قله وما بعده أىقرا نا عربما كائنا لقَوم عرب 
ثلابفرق بين الصلات والصفات ء ولعله أراد لثلا يلزم التفريق بينالصفة وهىقوله تعالى : ( بشيرا ونذيراً ) 
وموصوفها وهو(قرا نا ) بذاء على أنه صفةله بالصلة ومى ( لقوم ( على تقدير تعاقه - بتنزيل - أو - بقصات- 
وبين الصلة وموصولها الصفة أى ( تنزيل) أو (فصات)و ( لقوم ) واججمع المبالفة على<د قولك لمن يفرق 
بين أخدرين: لا تبعل فان التفريق بين الآخوان مذموم أو أرادلثلايفرقبين الصلينف الحم مععدمالموجب 
للتفريق وهوانيتصل (من الرحمن) بموصروله ولايتصل (لقوم) وكذلك بينالصفتين وهو (عريا) بموصوفه 
ولا يتصل ( بشيرا ) واجمم لذاك أيضا . واختار ابو <يان كون الجار واليرورصلة ( فصلت) وقال: بعد 
تعلقه ‏ بتئزيل - لكونه وصف قبل أخين متدلقه ان كان (منالرحمن) فىمو ضع الصفة 8 أبدل من( كتاب)أو 
كانخبرا -لتنزول- فيكون ففذلك البدلمن الموصول أوالاخرار عنه قبل أخذه متعلقه وهو لاوزو لع لذلك 
غير جمع عليه , و كون(بشيرا)صفة (قرا نا)هوالمشهور» وجوزانيكو نمعماعطفعليه حالم( كتاب) أومن 
(1ا:) وقرأ ذيد بن على (بشير)واذيريرفعهماوهورواية شاذة عن نافع على الوصفية لكتاب أوالخبرية لحذدوف 
أى هو بشير لأهل الطاعة ونذير لهل الممصية ( فَأعْرصَ ١‏ كترم ) عن تدبره وقبوله » والضميرالقوم على 
المعنى الآول ليعليون وللكفار المذكورين حكا على المعنى الثاتى, وتحوز أن يكون لاتقوم عليهايضا بأن يرادبه 
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طئه ساره سير 


مامن شأنهم العلم والنظرلفهم لايسمعونع ) أى لايةباون ولا يطبعون من قولك: تشفعت الى فلان فلم 
يسوم قولى ولقد سمعه ولكنه لا ل شيله دم يعمل بمقتضاه فكأ نه ١‏ سمعه وهومجازمشهور » 
وف الكشف أنقولهتءالى(فاعرض)مقابل قولدتعالى: ( لقوم يعلمون) وقولهسيحانه:(فهملا يسمعون) مقابل 
قو لدجلشأنه : (بشيرانذير ) أى أنكروا اعجازه والاذعان له مع العلم ول يقبلوا بشائره ونذرهلعدم التديره 
( وقالوا فلوبًا فى أ كنة ) أى أغطية متكائفة ف[ ما عونا إِليْه ) من الابمان بلقه تعالىموحدهو ترك 
ما ألفينا عليه آباءنا و(من)على ما البحز لابتداء. الغاية ( وفى ماذائنا وَقرٌ 6 أى صمم وأصله الثقله 
وقرأ طلحة يكسر الواووقرىءبفتحالقاف70 ومن يناو ينك حجاب )غايظ منعناعن التواصلومن للدلالة 
على ان الحجاب مبتدأ من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما منالمسافة المتوسطة ولم يبق تمت فراغ اصلا ه 
وتوضيحه أن البين بمعنى الوسط بالسكون واذا قيل : بيننا ويينك ججاب صدق على حجاب كائن بينبما 
أستوعب أولا » وأما اذاقيل :من بيننا فيدل علىأن مبتدأ المجابم نالوس.ط أعنىطرفهالذى يل الم:-كلمفسواء 
أعيد (من) أولم يعد يكو ن الطرف الآخر وى باعتيار و ميتدأ باعتمار فيكون الظاهر الاستيعاب لان جميع 
الجهة أعنى البين جعل مبتدأ الحجاب فالمنتهى غيره البتقى وهذا كاف فالفرق بين الصورتين كيف وقد أعيد 
البين لاستئناف الابتداء من تلك الجهة أيضا اذ لو قيل: ومن بيننابتغاب الم:كلم لكفى» م ضر ورة العف 
على :<و بيى وبينك ان سمت لا تنافى ارادة الاعادة له فتدبر» وما ذ كروه منأجمل الثلاث تشيلات لنبو قلوبم 
عن ادراك الحق وقبوله وس أسماعهم له واهتناع مواصلتهم وموادةتهم للأرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأرادوابذلك اقناطهعلءه الصلاة والسلام عن اتباعوما ياهعليهالصلاةوالسلامحتىلا يدعوم الى الصر اط المتقيم » 
وذكر أبو حيان انه لما كان القاب محل المعرفة والسمع والبصر معيئان على تحصيل المعارف ذكروا. 
أن هذه الثلائة محجوية عن أن يصل اليها مما يلقيه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم شىءولم يقولوا علىقاوبنا. 
أ كنة ها قالوا :وفىا ذاننا وقرليكون الكلام على تمط واحدفى جعل القاوب والآذانمستقرالا كنة والوقر 
وان كان أحدهها استةرار استعلاء والثانى استقرار ا<تواء اذلا فرق فى المعنى بين قلو بناىأ كنة وعلى قلوبنا 
أ كنة والدليلعليه قوله تعالى : ( انا جءلنا على قلوبهم أ كنة ان يذقهوه ولو قيسل انا جعانا قلومم فى 
| كنة لم يختلف المعنى فالمطابقة حاص لة من حيث العنى والمطابيع هن العرب لا يراءون الطباق 
والملاحظة الا فى المعاتى , واختصاص كل .من العبارتين بموضعه للتفنن على أنه لما ان منسوبا الى الله 
تعالى فسورة بنى اسرائيل والكرف كان معنى الاستعلاء والقبر أنسبء وهبنا لما كان حكاية عن ماهم كان 
معنى الا <تواءأقر ب, كذا حققه بعض الاجلة ودغدغ فيه , وتفسيرالا كنة بالاغطية هو الذى عليه جمهور 
المفسرين فهى جمع كذان كغطاء لفظا ومعنى:.وقيل:هىما يجحعلفيها السيام . أخرج عيد بن حميد . وأبن 
المنذرعنمجاهد أنه قال فى قولهتعالى: (وقالوا قلوبنا فى أ كنة) قالوا كالجعبة لذبل ب فأعمل ) على دينك 
وقيل فى بطال مر ناج نا عدون )علىدينناوقيل:فى|.طالأمرك والكلامعلى الأول متاركةوتقنيطءناتباعه 
عليه الصلاة والسلام ؛ ومقصودهماننا عاملون» والاولتوطةة له .وحاصل المعنى انا لا نتركدي:نا بل نثبت عليه 
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كا نثبت على دينك, وعلىالثانىهومبارزة بالخلاف والجدال, وقائل ماذكر أبوجبل ومعه جماعة.نقريش » 

ففى خبر أخرجه ابوسهل السرى منطريقعبد القدوس عن نافع بن الازرق عن ابن عمرعنير رضىالله 
تعالى عنهما انه قال ف الآآية : أقبلت قريش الى رسول اله صلى الله تعالمى عليه ول فة الهم :ما يمنعك من الاسلام 
فنسودوا العرب ؟ فقالوا: ياعمد ماثفقه ماتقول ولا نسمعه وازعلى قلوينا لغلف وأخذ أبوجبلثو بافدفمايينه 
وبين رسو لالله عليه الصلاة رالسلام تقال: باهد قلوينا فى ١‏ كنةما تدعو نا اليه وفى١‏ ذاتتاوقر ومزبيننا وبينك 
حجاب , وفيه فلماكانمن الخد أقيل منهم سبعون رجلا الى اانى مظع فقالوا: ياحمد اعرض علينالاسلام فلما 
عرض عليهم الاسلام أسلدوا عن آخرم فتيسم النى عليه الصلاة والسلام وقال: اللمدلله بالامس تزعمونأن 
على قلوبكم غلفا وقلوبكم فى أ كنة مما أدعوك اليه وفى أ ذانكم وقراو أصبحتم اليوم هسلمين فةالوا:يارسول الله 
كذبنا واللّه بالأمس لو كذلك ما اهتدينا أبدا ولكن الله تعالى الصادق والعباد الكاذبون عليه وهو الغنى 
ونحن الفقراء اليه ( قل )أ بعر تدم ) لست ملكا ولاجنيا لامكنك التلقىءنه. وهو رد لقوطم: بيننا 
ويينك حجاب ف وى إل آنا المع لله وَاحد » أىولا أدعرى إلى :اذو عنه المقولو ما أدعرك إل التوحيد 
الذى دات عليه دلائل العقل وشبدت له شواهد السمع, وهذا جواب عن قوطهم: قلو بنا فى أكنة ماتدعو نااليه 
وفىآذاننا وقر ( فاستقيموا اليه ) فاستووا اليه تعالى بالتوحيدواخلاص العبادة ولاتتمسكوا بعرا الشرك 
وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد: قلوبنا فى أكنة الخ ( وَاستَغْفْرُوه ) ما سلف منكرء نالقولوالعمل وهذا 
وجه لا مخلو عن حسن فى ربط الام بما قبله , وفى ارشاد العقل السليم أى لست من جنس مغاير لكم حتى 
يأون بينى وينم حجاب و تبأين مصحمح لتياينالاعمال والاديان 5 ينىء عنه قو لم: (فاعمل انناعاملو ن) بل [تما 
أنا بشر مثلم مأمور بما ]كم به حيث أخبر نا جميعا بالتوحيدخطاب جامع بينى وبينك؛ فانالخطاب ف(الهكم) 
حك متنظم لكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للكفرة 5 فى مثلدكم وهو مبنىعلى اختيار الوجه 
الأول ف (فاملاننا عاملون) ولابأس به منهذه الجهة نعمفيه قصور منجهة أخرى , وقالصاحب الفرائد: 
ليس هذا جوابا لقولهم إذ لايقتضى أن يكون له جواب» وحاصله لائتركهم ومايدينون لوهم ذلكالمقصود 
دنه انار كهم, سلمنا أنه جواب لكنالمراد منه أنى بشرفلاأقدر أناخرج قلوبم من الا كنةوأرفع الحجاب 
من البين والو قر منالآذان ولكنى أوحى إلى وأمرت بتبليغ (أنما الحسكم اله واحد) وللامام كلام قريبماذكر 
فيحيز النسليم » وظا الكلامين غير واف يحزالة النظم الكريم . وجعله الزمخشرى جوابا هن أن المشر كين 
طالما يتتمسكون فى رد النبوة بأن مدعيها بشر ويحب أن يكون ملكا ولايحوز أن يكون بشرا ولذا لايصغون 
إلىقرلالرسول ولايةفكروذقيه نةولهعليهالصلاةو السلام:[ى لست علكو ما أ نابشر من باب القاب عليهم لا الو ل 
بالموجب ولامن الاسلوب الحكيم فى شى. 5 قيل كأنه وتلا قال : مامسكتم به فى رد نيوت من أنى بشر هو 
الذى يصحح نبوتى إذ لايحسن ف الحكمة أنيرس [اليك,| الك فهذا يوجبقبولك لاالرد والغلوفالاعراض » 

وقوله: (يوحىإلىأنما الحكم) تمبيد للمقصود منالبعئة بعد اثبات النبوة أولامفصلا بقولهتعالى:(حم) الآءات 
ومجملا ثانيابقوله: (يوحىإلى) ثمقيل:(أنما الحكم) بيانا للمقصودفةوله( يوحى)[لىمسوللتمبيد , وفيهرهز إلى 

(م ١‏ -ج - 4؟ - تفسير روح الممانى ) 
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اثيات التبوة وهذا المعنى على القول بأن المراد من (فاعمل ) الخ فاعدل فى ابطال أمرنا اننا عاملون فىابطال 
أمرك ظاهر» وأما على الول الأأولفوجهه أن الدينهوجلة مايلتزمه المبءوشاليهمنطاءة الباعث تعالىبوساطة 
تبليغ المبعوث فبو مسبب عن نبوته المسدبة عن دليلبا فأظهروا بذل كأنهم منقادون لما قرر لدهم آنا هممن منافاة 
النبوة للبشرية وأنه دينهم فقيل لهم ماقيل, وهوعلى هذا الوجه أ كثر طباقا وأبلغ , وهذا حسندقيقوماذكر 
أولا أسرع تبادرا , وفى الكشف أن (قل نمأ أنا بشر مثلكم يوحى إلى) فى مقابلة إنكارم الاعجاز والنبوة 
وقوله: (فاستقيموا) يا بلعدمالقبول وفيه رهز إلىشىء #اسمعت فتأمل» وقرأ ابن وثاب . والاعمش (قالإنما) 
فعلا ماضيا» وقرأ النخعى . والاعمش (يوحى) بكسرالا. لامر : للفاعل أى يو حىاللهالىأنمالهكم اله رحد ه 


اس هكم وثرهة 


( وول للمشركين ” ) منش ركهم ا عر وجل « الذبن يوون 3 ركه ) لبخلبموعدم اشفاقهم 
على | ل لق وذلكمن أعضا +الرذا؛ وم بالآخرة م كفرونَ |61 فنا وخبر-وثم- آلا نوضمير فص لو(بالآخرة) 
متعلق يكافرون « والتقدي للاهتيام ورعا, بة الفاصلة . واجخملة حال مشعرة ة أن ام تأاعيم عنازكاة لاستغراقهم 
ف الدنيا وانكار هم زلا : خرة» وحملااز كأة على معناها الشرعى عاقاله ابن السائب » وروىعنةتادة . والحسن. 
والضحاك. وما 1 »وقول : الزكاة بالمعنى اللذوى أى لا يبفعلون مايزى أنفسهم وهو الا عان والطاعة كك 
وعن مجاهد 7 والر ريبع لايد كو ن أعم الم م , وأخرجا بن جر ار . وجماعة عن ابن عباس أس أنهقال: :فىذلك أىلايةولون 
لااله الا الله وكذا إلى كي الترمذى. وغيره عنعكرمة فالمعنى حينذ لايطهر ون انفسهم من الشركهواختار 
ذاك الط ى قال: والمعنى عله هك4 فآبءة .موأ |( عك يه بالتوحيد واخلااص العيادةله تعالى و توبوا آليه يمه بحائهمماسيق ل-كم 
من الشر كَُ وو يل لكم إن م تفعلوا ذلك كله فو ضع هوضعه ممع | يناء الركاة ( وذ أو ن الاستقامة على الو حيد 
واخلاص العمل له تعالى والتبرى عن الشركهو تركة النفس »و 3 أوفق لتأليف النظم» وماذه ب اليهحبر الامة 


سره 2ه ىم لولةء 


الام رأعاةالنظم»وجعلقوله تعالى: أن الذي .امنوا وعملوا ال اطاط "/ م أجر نون 6 أىغير مقطوع 
مذ ورا على ج4ه ة الام عط رادتعريضا بالمشر كين واذنصيهممةطوع 0 7 ١‏ وا أنفسهم | زأو ١‏ 3 واستدل 
على الاستطراد بالاية بعد » وفى الكق.ف القول الاول أظهر والمشر 5 ون باق على عمومه لامن باب أقامة 
الظاهر مقام المضمر كهذا القول وأنالخلة معترضة كالتعليل 1 ثم 4 وكذلك رمه الذين امنوا) الآية 
آنه عازلة وويل للمشركين وطونى للمؤٌمنين 6 وفهما من التحذير والترغيب مايؤ كد أن الامر بالامان 
و الاستقامة تأ كيدا لا فل حاله على ذى لب » و كذلكالوكاة فيه على الظاهر, وخص من بين أوصاف الكفرة 
منعها لما أنها معيار على الامان المست-كن فى القاب كيف » وقد قبل : المال لين الروج بل قالبعض الادباء: 
أر ى حفظه يقَضى بتحسين حالق وتضيعه يفذى 5 سال هقدو حَ 

والصرف عن الحقَيةَة الشرعية الشائعة هن غير هو جب لاوز كيف ومعوى الايتاء لاير قرارهع نعماوكان 
3 بدله يأتون 6 ف قوله تعالى: (و لايأ تو نالصلاة الاوهم كسالى) لسن لايقال: إنااوكاة فرضت بالمدينة والسورة 
مكية للانا ثقول: اطلاق الاسم على طائفة خرجة من المالعلى وجه من القربة خصوص 5ن شائعا قبل فرضيتها 
بدايل شعر أمية بن أبىالصات الفاعلون للزكوات .على أنهذا الحقعلىهذا الوجه المعروف فرض بالمدينة , 


تفسيرقولهتعالى: (قل أنتدكم لدكفرون) الخ فيه 
وقد كان فى مكة فرض شىء منالمال يخرج إلى ال#:حق لاعلىهذا الوجه وكان إسحى زكاة أإضائم نسخاتهى ه 

ومنه يعلم سوط ما قاله الطيى ' بق مخالفة الخبر وهى لا تتحةق إلا إذا تحققت الرواية عنه وبعده الأآمر 
أيضا سبل » ولعلدرضىالله تعالىعنهكان يقرأ لايأتونمنالاتيا نإذالقراءة المشبورة تأفذلك الابتأو يل بعد 
والعجب نسبة ماذكر عزالخبر فالبحر إلى المهور أيضاء وحمل الابة على ذلك مخاص بع ض»ن لا يول ,تكايف 
الكفار بالفروع كن لامخنى ال امل وهىء ل المعنى ا ات.ادر دايل ءايه ومز لايقول به قال: ممكلفونياعتقاد 
حقيتها دون ايقاعباو التكليف به بعدالاعانفوبىالا بةلايؤتون اازكاة بعد الامان » وقيل ؛ المعنى لايقرون 
بفرضيتها؛ والولبتكايف اجنو نأقربمنهذا التأويل؛ وقبل كلية (ويل) ند لعلى الذم لا التكليفوهو مذموم 
عقلا ء وفيه حث لاخى هذا وقيل: فى (“نون) لايين به عليهم مزالمن يمعنى تعداد النعم, وأصلءعناه الثقل 
فأطلق علىذلك لله على الممنون عليه , وعنابنعباس تفسيره بالمتقوص, وأنشدوا لذى الاصبع العدوانى: 

الى لعمرك ماباى بذى غلق عن الصديق ولازادى بممنون 

والآية على ماروىعن السدى نزلتفالمر ضى والحرهى إذا عجزوا عن كال الطاعات كتب لهم من الاجر 
ف المرض والهرم مدل الذى كان يكتتب لهم وهم أصحاء وشبان ولاتنق ص أجورهثم و ذلك من عظيمكرءالله تعالى 
ورحته عز وجل ف( فل انس لمَكفرو نَ بالذى حَأق الأرض ف يمي ) إلى آخر الآيات والكلام فيها 
كير ومنه ماليس بالمشرور وانبدأ ما هو ااشهو ر وبعد العام نذ كر الآخر فنقول: هذا إذكار وتشا. 
الكفرمم , وانو اللامامالتاً كبدالانكار وتقد يم الطهمزة لاقتضا ما الصدار ةلالا كار التأ كيدواماللاشءار أن كفرم 
من البعد بحيث يشكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأ كيد, وعاق سبحانه كف رمم بالموصول اتفخيم شأنه تعالى 
واستعظام كفرثم به عز وجل ع والظاهر أن المراد بالارض الجسم المعروف » وقول : لعل المراد منها مافى 
جهة السفل من الاجرام اللكثيفة والاطيفة من التراب والماء والحواء تجوزا باستعيالها فى لازم المعنىع! ماقيل 
بقريئة المقابلة وحمات على ذلك لثلا يخلو اكلام عن التعرض ادة خاقماعدا التراب, ومن خلقم! فىيوهين 
أنه سبحانه خاق لما اصلا مشتركا ثم خلق لما صورا مما تنوعت إلى أنو اع» والومفىالاشهور عبارةعن ز .ان 
كون الشمس فوق الآفق واريد منه هنا الوقت «طلقا لانه لا يتصور ذلك قبل خاق ااسماء والكواكب 
والأرض نفسها ثم إن ذلكالوفتيحتمل أن يكون بمقدار اليوم المعروف وحتهل أنيكون أقلمنه أوا كثر 
والآقل أنسب بالمقام, وأياما كانفالظاهر أن اليومين ظرفان لاق الآرض مطاقا من غير توزيع » 

وقال بعض الأاجلة : إنه تعالى خلق أصلها ومادتها فى يوم وصورها وطبقاتها فىآخر , وقال فى إرشاد . 
العقل السلم المراد بخلق الارض تقدير وجودها أى حم بأنها ستوجد فى وين مثله فى قوله تعالى :( إن هثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكو ن) والمراد بكفرمبه تعالى الحادمم فى ذاته سبحانة 
وصفاته عزوجل وخروجهم عن اق اللازمله جل أنه علىعباده منتوحيده واعتةاد مايليق بذاته وصفاته 
جل جلاله فلا ينزهونه تعال عنصفاتالاجسام ولايثبتونله القدرة التامة والنعوت اللائقة به سبحانه وتءالى 
ولايعترفون بارساله تعالى الرسل وبعئه سبحانه الاموات حتى كأنهم يزعمون انه سبحانه خلق العباد عيثا 
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وتر كبم سدىهوقولهتعالى ٠‏ كٍِ وتجعلون له اندادا 4 عطف على تكفر ون داخل معه فى حم الان_كار والتو لبخ 
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وجعله حالام نالضمير فى (خلق) لايخ حاله, وجمع الانداد باعتيار ماهو الواقع لابأن يكون مدار الانكار 
ف التعدد أى و#ءاونله أندادا وا كفاء من الملائكة والجن وغيدثم والمال أنه لامكن أن يكون له سبحانه 
ند واحد 3 لك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصاؤء بما فى حيز ااصلة وما فيه منمعنى البعد مع قرب العود 
بالمشار اليه للايذان بيعد منزلته فى العظمة؛ وافراد الكاف اا أن المراد ليس تعيين المخاطبين ‏ وهو مبتدأ 
خبره مأ بعده أى ذلك المظ الهأن الذى فمل ما ذ كر فى مدة يسيرة ( رب المَلَينَ 8 ) أى خالق جميع 
الموجودات ومربها دون الارض خاصة فكيف يتصور أن يكون تيع من مخلوقاته ندا له عز وجل؛ وقوله 
تعالى: ا وعمل فار وان ) عل مااختاره غير واحد عطف عل( خلقالارض) داخل فى حك الصلة» ولا 
ضير ف الفصل بينهما بالجملتين المذكورتين أن الاولى متحدة بقوله تعالى.- تكفرون- بنزلة اعادتها والثانية 
معترضة مؤكدة لمضمون الكلام فالفصل بوماكلا فصل وفيه بلاغة منحيث المءنى لدلالته على أن الممطوف 
عليه أى (خاقالارض) كاف فى كونه تعاللىر ب العا اين وأن لاجمل له ندفكي ف إذا انضمت اليه هذهالمعطوفات ه 
وتعقب بآن الاتحاد لا بخرجه عن كونه فاصلاءشدوشا للذهنهورثا للتعةيد فالحق والاقرب أنتجعلالواو 
اعتراضية وكل من الجملتين معترض ليندفع بالاعتر اض الاعتراض أو حمل ابتداء كلام بناء على أنه يصدر 
بالواو أو يقال: هومعطوف على مقدر كخلق , واختار هذا الاخير صاحب الكشف فقال: أوجه ماذكر فيه 
أنه عطف على مقدر بعد (ربالعالمين) أى خلقها وجعلفيها رواسىفكا نه ساققولهتعالى:(خلقالارض فيومين) 
أولا ردا علييم فى كف رمم ثم ذكره ثانيا تنما لاقصة ونا كيدا للانكار » وليس سييل قوله سبح أنه: (ذلك 
رب العالمين) بي ل الاعتراض حتى دل الجملة عطفاعلى الصلة ويعتذرءن تخال رتجعلون)عطفاعلى (تكفرون) 
باتحاده عا قبله على أسلوب (وصد عن سبيلالله وكفر به والمسجد الحرام) وذلك لآنه مقصود لذاته فى هذا 
المساق وهو ركن للانكار مثل قوله تعالى : ( الذى خاق الارض ) و كد على ما لا يخ على ذى إصيرة ه 
والرواسىالجيال منرسا إذا ثبت » والمراد مها [بداعها بالفعل» وفىالارشاد المراد تقدير الجعل لاالجعل 
بالفعل » وقوله تعالى : ل( منْ فوْقَه]ا ) متعلق يممل أو ب>حذوف صفة لراوسى أىكائنة من فوقها واتضمير 
للارض وفى ذلك ام:تخدام على ماقيل فى المراد منهالان الجبال فوق الارض المعروفة لا فوق جميع الاجسام 
السفلية والبسائط العنصرية » وفائدة (من فوقها) الاشارة إلىأنها جعلتمرتفعة عليها لاتحتها كالاساطين ولا 
58 وزة فيها كالمسامير لتكون منافعها معرضة لأهاما ويظهر للنظار مافيها من مراصد الاعترار ومطارح 
الافكار؛ٍ ولعمرى أن فى ارتفاعها من الم الكو بنية ما تدهش منه العقولء والاتية لا تأنى أن يكون فى 
المغمور من الارض فى الماء جبالا 6 لاف والله تعالى أعلم 1 
(وبارك فيها) أى كثر خيرها , وفى الارشاد قدر سبحانه أن يكثر خيرها بأن يكثر فيها أنواعالنباتات 
وأنواع الحيوانات الثى منجملتها الانسان (وقدر فها كرتب ) أى بين كينها وأقدارماء وقال فى الارشاد: 
أى حم بالفعل بأن يوجد فها سيأتى لأهلها من الإانواع الختلفة أقواتما المناسبة لها على مةدار معين تقتضيه 
الميكة والكلام على تقدبر مضاف » وقيل : لاححتاج إلى ذلك والاضافة لأدنى ملابسة , وإليه يشير كلام 


تفسير قوله تعالى : (فىأر بعةأيام سو ا) الخ ٠‏ 
السدى حيث قال : أضاف الاقوات إلا من حيث هى ذبا وعنها برزت » وفسر «جاهد اللاقوات 
بالط والاهة 

وفروايةأخرىعنهو إإيهذهب عكرمة.والضحاكأنماماخصاكل إقلمن ألملا بس والمطاعم والنماتات ليكون 





الناس متاجين إعضهم لبعض وهومة:ضلعارة الادرضو اتتظامأهو ر العام ويؤيد هذا قراءة بعضوم(و قسم فها 
أقواتها) لف أذبمة أيام) متعاق حصو الأمورالمذكورة لابتقديرها علىمافى إرشاد العقل السلم, والكلام 
على تقدير مضاف أى قدر حصوطا فى تتمة أربعة أيام؛ و كان الزجاح يعلقه بقدر_ؤاهو رأى الامامأ بىحنيفة 
فالقيد إذا وقع بعد متعاطفات نحو أ كرمت زيدا وضربت عمرا ورأيت خالدا فى الدار, والشافعى يقول: 
المتعقب للجمل يعود إليها جميعا لآن الاصل ادتراك المعطوف والمءطوف عله فى المتعلقات فيكون القيد 
هنا عائدا إلى جعل الرواسى ومابعده وهو الذى ,تيادر إلى فهمى ولابد من تقدير المضاف الذى “ممت وقد 
صرح الزجاج بتقديره ول يقدره اازمخشرى وجعل -- عحذوف وقع خيرا لد حذوف أىكل 
ذلك من خلق الارض وما بء_دهكاثن فى أرله 3 ة أيام على أنه فذا كد أى كلام 7 نقطع أ: لى به مجمل ماذ كر 
مفصلا مأخوذة من فذلك 1 ساب وقوطهم : فذلك كذا بعد استقرا ر المجمعفما نحن فيه ألق فيه أيضاجملة 
من العدد يحملة أخرى و جعله كذإك لابنع عطف (جعل فيها رواسى ) على مقدر لآن الربط المعاوى كاف ٠‏ 
والقول أن الفذلة تقتضى التصريح بذكر الجماتين همل أن يقال : سرت هن البصرة إلى واسط فى يومين 
ومن واسط إلى الكوفة فى يوءين فذلك أربعة أيام وههنا لم ينص إلا على أحد المبلغين غير سسديد لآن العلم 
بالمبلذين فى تحةيق الفذلعة كاف على أن المراد أنه جار «جراها وإنمالى بحر امل على أن جء ل الرواسى وماذ كر 
عقيبه أو تقدير الأقوات فى أربعة أيام لآنه يازم أن يكون خلق الارض وما فيها فى ستة أوام وقد ذ كر بعده 
أن خاق السموات فى يومين فيكون الجموع ثمانية أيام 5 

وقد تكرر فى كتاب الله تعالى أن خلقهما أعنى السموات والارض فى ستة أيام» وقيدت الأيام الأربعة 
بقوله تعالى : ( سَواء ) فانه مصدر مؤكد اضمر هو صفة لايام أى استوت -واء أى استواءيا يدل عليه 
قراءة زيد بنعبلى » والحسن . واب نأبىإسحق. وعمره بنعبيسد . وعيسى ٠‏ ويءقوب (سواء) بالجرفانه صربح 
فى الوصفية وبذلك يضعف القول بكونه حالا من الضميرفى (أقواتها) مع قلة الحال من المضاف إليه فى غير 
الصور الثلاث وازوم تخالف القراءتين فى المعنى ه 

ويعلم من ذلك أنه على قراءة أبى جعفر بالرفع مل خبرا لميتد| حذوف أى هى سواء وتجءلاجملة صفة 

لآرام أيضا لاحدالامن الضمير لدفع التجوز فانه شائع فىمثلذلك مطرد فىعر فىالعرب والعجم فتراهم,ةولون: 
فعلته فى يومين ويريدون فى بوم ونصف مثلا وسرت أربعة أيام ويريدون ثلاثة ونصفا مثلاء ومنه قوله 
تعالى : (الحج أشهر معلومات) فان المراد بالاشهر فيه شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة وليلة النحر 
وذلك لان 3 زائد جعل فردا مجازا ه 

ثم أطلق على الجموع امم العدد الكاءل فالمعنى هبنا فى أربعة أيام لا نقصان فيها ولازيادة وكأنه لذلك 
أوثر مافى التنزيل على أن 07 وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر ة. ا أقو اتها فى يومين قاقيل 








أولا (خاقالآارض فى يوهين) وحاصله أنه لو قل ذلك لكان يحوذ أن يراد باليوءين الآولين والأخيرين 
أ كثرهما و[ الم يقل خاق الآرض فى يومين كاماين وجعل فيها دواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها فى يومين كاملين أوخاق الأرض فى يومين وجع_ل فيها رواسى من فوقها وبارك فيبا وقدر فيها 
أقواتها فى يومين تلك أربءة سواء لآن ما أورده سبحانه أخصر وأفصح وأحسن طباقا لما عليه التنزيل من 
مخاصات القزائح وهصاك الركب ليتميز الفاضل من ااناقص والمتقدم من الناحكص وترتفع الدرجات 
وتتضاءف المثوبات » 
وقال بعض الأجلة : إن فى النظم لجال دلالة أى هم الاختصار على أن اليومين الآاخيرين متصلان 
الرومين الأآولين لتبادره من جعلهما جءلة واحدة واتصالماتىالذ كريوقوله تعالى: (لاسائلي ٠١‏ ) متعاق 
بمحدوف وقع خبرا لمبتد! حذوف أى هذا الحصر فى أربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الآرض وما فيها, 
ولاضير فى توالى حذف هبتدأين بناء على ما ثره الزمخدرى فى الجار والمجرور قبل » وقيل هو متعلق 
-بةدر_السابق أى وةدرفيها أقواتبالا جل الطالبينلها امحتاجينإليها من المقتَاتين,وقيل:متعلق بمقدر هو حال من 
الاقوات, والكل لا يستقيم إلاعلى ما آآثره الزجاج دون ما] ثره الزخشرى لان الفذلكة كما على ما 
سبق لا:كون إلابعد تام الجلتين فلا بجو ز أن تتوسط بين املة الثاذية وبعص متعلةاتها وقول متعاق بسواء 
على أنه حال هنالضدير والمعنى مستوية مهيأة للمحتاجين أوبه على قراءة الرفع وجءله خبر مبتدا محذوف أى 
هو أى أمر هذه المخلوقات وتفعها مشئو بمبياً لللحتاجين اليه منالبشروهو كماترى ( ثم استوى [لَ السما 
أى فصداليباوتو جه دون إراذة تأثيرففغيرهامن قوطهم:استوى إلىمكان كذا إذاتوجه اليه لايلوى على غيره « 
وذ كرالراغب أنالاستواء تىعدى بعلىفبمعنىالاتيلاء كةولةتعالى: (الرمنعلى العرش استوى) و إذا 
عدى بالى فيمعنى الالتهاء إلى الشىء إما بالذات أو بالتسدبير يوعلى الثانى قوله تعالى: ( ثم استوى إلى أأسماء) 
الأية, وكلام الساف فى الاستواء مشهوور ه 
وقد ذ كرنا ؤما سلف طرفا منه و يشعر ظاهر كلام البيعض أن فى الكلام مضافا عذوفا أى ثم استوى إلى 
خاق السماء (( وهى دحَانَ) أهر ظليانى ولمله أريد به مادتها التى منها تركبت وأنا لاأقول بالجواهر الفردة 
لقوة الآدلة على نفيها ولا يلزم من ذلك محذور أصلا كما لان على الذ كى المنصف» وقيل : إن عرشه 
: تعالى كان قبل خاق السموات والارض على الماء فاحدث الله تعالى فى الماء سخونة فارتفع زبد ودخان فاما 
الز بد فبتقى على وجه الماء فخاق الله تعالى فيه اليبوسة وأحدث سبحانه منه الأرض وأما الدحان فارتفع وعلا 
فخلق الله تعالى منه السموات ه 
وقبل :كان هناك ياقوتة حمراء فنظرسبحانه اليها بعين الجلال فذابتوصارت ماء فأز يدوارتفع منه دخان 
فكان ما كانء وأياما كان فايس الدخا نكائنا من النار التى هى [حدى العناصر للانها هن توايع الآرض ولم تكن 
موجودة إذ ذاك علوقول كما ستعرف إن شاء الله تعالىوعلىالةول بالوجود لم يذهب أحد إلى ونذلكمن 
تلك النار وال+ق الذى ينبغى أن لاياتفت إلى ماسواه أن كرة النارالتى يزعمها الفلاسفة المتقدمون ووافقهم 
كثير من الناس عليها ليست و جودة ولا توقف ل1دوث الشوب على وجودها كوا يظهر لذى ذهن ثاقسم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( فقَال لها وللارض ائتيا طوعا او ثرها ) الخ ١١‏ 








5 كَقَال لما والارض ارا ) با خلقت فيكيا منالمنافع فليس المءنى على نيان ذاتهما وزيجادهما بل إنيان 
مافيهما م| ذ كر بمعنى إظهاره والآامر للتسخير قيل ولا بد على هذا أن يكون المترتب بعد جعل السموات 
عا أو مضمون #موع الل المذ كررة بعد الفاء وإلا فالآمر بالإتيان بهذا المعنى مترتب على خاق 
الأرض والسماء » 

وقال بعض : الكلام على التقديم والتأخير والاصل ثماستوى الي السهاءوهى دخان فةضاهن سبع سموات 

الخ فال لها وللارض اثتا الخ وهو أبعد عن القول والقال الا أنه خلاف الظاهر أو كونا واحدثا علىوجه 
معين وفى وقت مقدر لكل متكما فالمراد اتيان ذانهما وايحادما فالامر للتكوين على أن خلق وجعل وبارك 
وقدر بالمعنى الذى حكيناه عن ارشاد العقل السليم ويكون هذا شروعا فى بان كيفيةالتكوين اثربيان كيفية 
التقدير , ولعل تخصيص اليران بما يتعلق بالارضن وما فيها لما ان بان اعتنائه تعالى بأمر المخاطبين وتر تيب 
مبادىء معايشهم قبل خلةهم ما يحملهم على الايمان ويزجرثم عن السكفر والطغيان» وخص الاستواء بالسماء 
مع ان الطاب المترتب عليه متوجه اليهما معا ١‏ كتفاء بذ كر تقدير الارض وتقدير ما فيها كأنه قيل: فقيل 
لما وللارض التى قدر وجودها ووجود ما فيبا كونا واحدثا وهذا الوجه هو الذى قدمه صاحب الارشاد 
وذكره غيره احتهالا وجعل الآمر عبارة عن تعاق ارادته تعالى بوجودهما تعلقًا فعايا بطريق التهثيلمنغير 
ان يكوتف هناك/مر ومأمور و قبل فى قوله تعالى: ( كن ) وقوله تعالى : ( طوْعا او كرما ) تمثيلا 
لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعهما من ذلك لا اثيات الطوع والكره لهما وهما مصدران وقعا 
موقم الحالأى طائعتين أو كارهتين, وقوله تعالى : 59 أن طائعين غ20 أى منقادين مثيلا لكمال تأثر هما 
عن القدرة الربانية وحصولما 6 أمرا به وتصويرا لكون وجودهماهماعليهجاريا على٠قتضى‏ الحكة البالخة فان 
الطوع منىء عن ذلك واللكره موثم لخلافه » وقيل: (طائعين) جمع المذكرالسالم مع اختصاصه بالعقلاء 
باعتبار كونهما فى معرض الخطاب والجواب ولا وجه للتأنيك عند اخباره ع نأ نفسهم لكو نالتأنيث بحسب 
النفظ فقط » وقوله تعالى: ل فََصَاهنسبعَ مموآت فى ومين ) تفسير! وتفصيلا لتكوينالسماء اليجمل المعبرعنه 
بالآمر و جوابه لا أنه فعل مترتب على سكو ينبما أى خلقون خاقا ابداعيا وأتق نأمرهن حسمائةتضيهالحكرة 
فى وقتين وضمير (هن) اما للسهاء علىالمعنى لاذه بممنالسموات و إذا قيل:هوامم جمع -فسبع حال م نالضمير 
وامامبهم يفسيره مابعده على أنه6ييزفهو له وا نتأخ رلفظاورتيةلجوازه فالتمييزئحو ربهرجلاوهووجععربىه 
وقال أبر حيان: اتتصب (سبع) على الحال وهوحالءةدرة, وقال بعضهم: بدل منالضمير, وقيل: مفعول 

به والتقدير قضى منهن سبع سموات, وقالالموفى: عل أنه مفعول ثان على تضمين القضاء معنى التصيير ولم 
يذئر مقدار زمن خلق الارض وخلق مافيبا ١‏ كتفماء بذكره فى بان تقديرهماء وقوله تعالى: 
( واو ف كل مماء مرا 6 عطفا على (قضاهن) أى خاق فىكلمتما مااستعدت له واقتضت النكءة أن 
يكون فيبا من اللائكة والنيرات وغير ذلك مما لا يعلمه الا الله تعالىع يقتضيه ؤلامالسدى . وقتادةفالوحى 
عبادة عن الت-كوين الآمر مققيد بما قيد به المعطوف عليه منالوقت أوأوحىالىأهل ذل منها أوامره وكافهم 


١‏ تفسير روح المعانى 
ما يليق بهم من التكاليف كا قيل : فالوحى بعناء المشهور من بين معائيه ومطلق عن القيد المذكور أو مقيديه 
فما أرى واحتمال التقييد والاطلاق جار فى قوله تعالى:( و ويا السماء الدثيا مصاييحَ ) أى من الكوا كب 
وهى فيبا وان تفاوتتفى الارتفاع والانخفاض على مايقتضيه الظاهر أو بعضما فيهاو بعضمافيافوتها لكنها 
لكو نهاكلها ترى متلاثلءة عليها صح كون تزيبنها مها والالتفات الى نوالعظمة لابرازهز يدالعناية »وأماقوله 
تعالى: (وحفظًا) فهو مفءولءطلق لفع ل مقدر. مطو ف على قولهتعالى: (ز ينا) أى وحةظناها-فظاءوالضمير للسماء 
وحفظها اما هن الآفات أو من الشياطين المسترقة للسمع وتقدم ال كلام فى ذلك وقي[الضمير المصابيح وهو 
خلاف الظاهر »وجوز كونه قدو لا للاجله على المعنى أى «عطو فا على مف-ول له تضمئنه االكلام السابق 
أى زينة وحفظا »ولا تخفى أنه كلف بعيد لاينبغى القول به مع ظهورالاول وسهولته 5ا أشاراليهفى البحره 

وجعل قوله تعالى ل ذلك ) اشمارةالى جمبع الذى ذكر بتفاصيلهأى ذلك المذكو رق تقدير المزيز العكم 9 69 
أى البالغ فى القسدرة والبالغ فى العل م قالصاحب الارشاد بعد ماسمءت فا حك عنه :فعلىهذالادلالة فىالاية 
الكر بمة على الترتيب بين انحاد الارض وإبحاد السماء وانما الترتيب بين التقدير أىتقدير ايحاد الآرض وما 
فيها واحاد السماء وأما على تقدير كون الاق وما عطف عليه من الافمال الثلاثة على معانيبا الظاهرة فبى 
ندل على تقدم خاق الأارض وما فيها وعليه اطياق أكثر أهل التفسيرىولا خوعليك ان حمل :للك الافعالعلى 
ما حملها عليه خلاف الظاهر 6 هو «قر به وعدم التعرض لخاق الارض وما فيها بالفعل ‏ تعرض لاق 
السموات كذلك لا يلاثم دعوى الاغتناء اتى أشار اليها فى بيان وجه تخصيص البيان بما يتعاق بالأرض وها 
فيها على ان خاق ما فيها بالفعل غير ظاهر من قوله تعالى :( فقال لما وللارض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين) لا سما وقد ذكرت الارض قبل مستقلة وذكر ما فيها مستقلا فلا يقبادر من الارض هنا الا تلك 
الارض الم:قلة لا هى ممع مافيها »وأمى تقدم خاق الارض وتأخره سيأنى ان شاء الله تعالى الكلام فيه « 

وقيل : إن اقيان السماء حدوثها واتيان الارض أن تصير مد<وةوفيدجمع بينمءينجاز يينحيث شبه البروز 
. من العدم وبسطالارضومهيدها بالاتوانمنمكا نآخر وف صحةاجمع بينبمادلام على انف كو زالد<ومؤخراعن 
جعل الرواسى لاما أيضاستعر فه انشاءاللهتعالى» وقيل:المر ادلتأت كل هنكي الاخرى فى حدوث مااريدتوليدهمنكما 
وأيدبقراءةابنعباس.وابن جبير . ومجاهد (1 تيا. وقالتااتينا)على!نذلكمنالمواتات بمعنى ا موافقة ,قال الجوهرى: 
تقول نيتهعلل ذلك اللامممواتاةاذا وافقتهوطاوعته لآن الموافقين يأ ىكل منبماصاحبهوجء ذلك من الجاذ 
المرسل وعلاقنه اللزومىوقالابن جنى:هى المسارعة وهو حسنأيضا ول يجعله أ كثر الاجلةمن الا يتاءلآنهغير لاح 
وجعلهان عطية منه وقدر المفعولأى أعطيا من أنفسكما من الطاعةما أردتهمئكاوما تقدم أحسنوما أسلفناه 
فىأول الأوجدمن الكلام يأتى نحوه هنا م لا يخ » 

واختاف الناس فى أمر التقدم والتأخرق خلقكل من السموات ومافيها واللأرضومافي,اوذلك للا يات 
والاحاديث التى ظاهرها التعارض فذمب بعض إلى تقدم خلق الارض لظاهر هذه الآيتحيث ذكر فيبا أولا 
خلقالارض وجعل الرواسى فيها وتقدير الاقوات ثم قال سبحانه: (ثم استوىإلى السماء )الهو أبىأن يكون 
الامر بالاتيان للار ضأمر تكوينء ولظاهرقولهتعالى : فىآية البقرة(خلق لي مافى الارضجميعا ثماستوى 


أن أن الارض لقت قي ل السماء م٠‏ 

إلىالسماء فسواهن سبع سموات) وأول آية النازعات أعنىقوله تعالى: (أأتم أشد خلةا أمااسماء بناها رفع سمكها 
فسواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ٠اءها‏ ومرعاءاوالجبال أرساها 
متاعا لكم ولانعامكم) ١‏ أن ظاهره يدل على تأخر خلق الارض.ومافيها من الماء واارعى والجبال لآن ذلك 
اشار ة إلى السابق وهو ر فم السمك والتسو 3 » واللار ض منصوب عضور علىشر يطة التفسير أىو د-االارض 
بعد رفع السماء وتسويتها دحاها الخ أن الارض منصوب >#ضمر نحو تذكر وندبر أواذكر الارض بعدذلك 
لاءضءر على شريطة ااتفسير أو به وبعد ذلك اشارة إلى المذكورسابةا من ذكر خاق السماءلاخاقالسماء نفسه 
ليدل على أنه «تأخر ف الذكر عن خاق السياء تنبيها على أنه قاصر فى الآول لكنه تتممم ا تقول جملا ثم تقول 
بعد ذلك كيت وكيت وهذا كثير فىاستعالالءرب والعجم, وكأنبعدذلك بهذا المعنىعكسه إذا استعمل لتراخى 
الرتبة والامظيرءٍ وقد تستعمل ثم أيضا بهذا المعنى وكذا الفاء » وبءضهم يذهبف الجواب إلى ماقاله ابنعباسه 

فقد روىاحاى . والبيبقى باسناد حيم عنسعيد بنجبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه.ا فقال: رأيتأشياء تختلفعا فى القّرا نقال: هاتما اختلة_عليكهن ذالك فةال: اسمعالل تعالىرية ول:( أنتكم 
لتسكفرون بالذى خاق الارض- حتى باغ طائعين) فبدأ مخاق الارض فى هذه الآية قبل خاق السماء ثم قال 
سبحانه فى الآية الأخرى:(أمالسماء بناها- ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها) فبدأ جل شأنه نخحاقااسماء قبل 
خلق الارض . فقَال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أما خاق الارض فى إومين فان الأارض خلقت 
قبل السهاء وكانت السماء دخانا فسواهن سبع سموات فى يوهين بعد خا قالارض: وأا قوله تعالى:(والارض 
بعدذلك دحاها) يةول جعل فيها جيلا وجعل فيها هرا وجعلفيماشجرا وجعل فبباب<ورا انتهىءقال الخفاجى: 
يعنىأن قوله تعالى : (أخرج هنها ماءها) بدل أوعطف بان [دحاها بمعنى بسطها ميين للءراد هنه فيكون تأخرها 
فى هذه الأية ليس يمعنى تأخر ذاتها بل بمعنى قآخر خاق ما فيها وتكميله وترتييه بل خاق الفتع و الانتفاع 
به فان البعدية 5 تكون باعتبار نفس الشىء تكون باعتيار جزثه الاخير وقيده المذكور كالو قلت: بعت 
اليك رسولا ثم كنت بعثت فلانا لينظر ما يبلغه فبعت الثانى وان تقدم لكن مابعث لأاجلهمتأخرعنه فجءل 
نفسه متأخرا . فان قلت : كيف هذا مع مارواه ابن جرير٠وغيره‏ وصتحوه عزابنعباس أيضاأناليهودأتت 
الننى صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن خلقالسموات والارض فقال عليه ااصلاة والسلام: «خاقالله تعالى 
الارض يوم الاحد والاثنين وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم الثلاثاء وخاق يوم الاربعاء الشجر 
والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة فال تعالى : (أم لتكفرون بالذى خاق الارض فى يوهين 
وتجعاون له أندادا ذلك رب الءالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فىأدبءةأيا 0( 
سواء للسائلين) وخاق يوم الخيس السماء وخلق يوم امعةالنجومو الشمس والقهر والملا؛-كة»ذانه ال فالاول 
لاقتضائه خاق مافى الارض من الاشجار والأنمار و:<وها قبل خلق السمماء قلت : الظاهر حمله على انه خاق 
فها ذكر مادة ذلك وأصوله اذ لا يتصور العمران وااخراب قبل خلق ااسماء فمطفه عليه قرينة لذلك فلا 
تعارض بين الحديثين 5 أنه ليس بين الات اختلاف انتهى كلام الخفاجى, ولا “تى أن قول ابن عبساس 

(م -١-‏ ج - غلا تفسيرروح الممانى ) 


لح تفسسير روم المعالى 


7 و 3 عع سوه بس 
السابق ص ف أن جعل الجال ىْ الأآأرض بعد خاق السماء ودو ظاهر آية اانازعات إذا كان عل ذلكمعتيرا 


فى قوله تعالى: (والجيال أرساها) وابة حمالجدة ظاهرة فى أن جعل الجبال قل خلق السهوات» م أنرواية 
ابن جرير المذكورة عنه عخالفة لخبر هسل عن أنى هرارة قال: « أخذ رسولالله صلى الله تعالى عليه وس بيدى 
فقال : خاق الله #مالى التربة يوم السبت وخاق فيها الجبال بومالاحدوخلق الشجر يو مالاثنينوخاقالمكروه 
يوم الثلاثاء وخاق النود هوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم اليس وخاق آدم بعد العصر من يوم الجمعة 
فىفآخر الخلقىآخر ساعة منالنهارفما بينالءصر الىالليل» واستدل فشرح المهذب بهذا الخبر علىأنالسبتأول 
أيام الاسبوع دون الاحد ونقله عن أصحابه الشافعية وصححه الاستوى وابن عسا كر, وقال العلاءة 
ابن حجر: هو الذى عليه الا كثرون وهومذهينا يعنى الشافعية ها فىالروضة وأصابا بل قالالسبيلفروضه 
لم يقل بأن أوله الاحد الا انجريرء وجرى النووى فى موضع على ما يقتتضى أن أوله الاحد فقال: فى يوم 
الاثنين سمى به لآنه ثانى الايام ٠‏ وأجيب بانه جرىفىتوجيه القسميةالمكت فيه بادتىمناسبة على الَو لالضعيف » 
وانتصيرالقفال من الشافعية لكون أوله الاحد بأن الخبر المذ كور تفرد به ملم وقد :كلم عليه الحفاظ:على 
ابن المدينى* والبخارى. وغيرهماوجعلوه مزكلامكعب وان أباهريرة انما سمعه منه ولكناشتبه على بعض الرواة 
فجمله مرفوعا» وأجيب بأن من حفظ الرفع حجة على من لم يحفظه والثقة لا يرد حديثه بمجرد الظن ولاجل 
ذلك أعرض مسل عما قاله أولتك واعتمد الرفع وخرج طريقه فى صحيحه فوجبقبوطاء وذكر أحمد بن أحمد 
المقرى المالكى أن الامام أحمد رواه أيضا فى مسنده عن أنى هريرة مرفوعا بافظ شبك يدى أبو الا 
صل الله تعالى عليه وسلم وقال : «خلقالله تعالىا لارض يومالسبت» الحديث »وف الدراانثور عدة أخبار عن 
ابن عباس فاطقة بانعبدأ خاق الارض كان يو مالاحد, وفيه أيضا أخرج ابنجريرع نأبى بكر رضىاللهتعالى 
عنه قال : «جاء اليهود الىالنم صل الله تعالى عليه و لم فقالوا: واعمد أخبرنا ما خاق الله تعالى من الخلق فى هذه 
الايام الىةة فقال : خلق الله تعالىالارض يوم الا-مد والاثنين وخاقالجباليومالثلاثاء وخلقالمدائنوالاقوات 
والاجار وعمرانها وخراءها يوم الاربعاء وخاق السموات والملائكة يوم الخيس الى ثلاث ساءات يعنى 
هن يوم اللدعة وخاق فى أول ساعة الآجال وفى الثانية الآفة وفى الثالثة آدم قالوا: صدقت ان تممت فعرف 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم مايريدون فخضب فانزل الله تعالى وما هسنا منلغوب فاصير على ما يةولون»ه 
واليهود قاطبة على أ نأو ل الاسبوع يومالاحد احتجاجا بمايسمونه التوراة وظاهره الاشتقاق يقتضىذلك» 
ومن ذهب إلى أ الأول السبت قال:لاحجة فى ذلك لآن النسمية لم تنبت بأمرمنالله تعالى ولامن رسوله 
صلى الله تعالى عليه و-لم فلعل الوهود وضعوا أسماء الأسبوع على !١‏ يعتقدون فأخذتها العرب عنهم ول يرد 
فى القرآن إلا الجمحة والسيت وليسا من أسماء العدد على أن هذه النسميه لوثيقت عن العرب لم يكن فيها دليل 
لآن العرب تسعى خامس الورد ربعا وتاسعه عشرا وهذا هو الذى أخذ منه ابن عباس قوله الذى د يتفرد 
به أن يوم عاشوراء هو يوم ناسع الحرم وتاسوعاء هو يوم ثامنه . ولا ذنى أن الجواب الاول خارج عن 
الانصاف فلا“يام الأسبوع عند العرب أمماء أخرفيها مايدل على ذلك أيضاء وهىآول وأهونوجبار ودبار 
ومؤذس وعروبة وشيار » ولايسوغ لنصف أن يفا نآن العرب تبعوا فى ذلك اليهود وجاء الاسلام وأقرمم 
على ذلك؛ وليت شعرى إذا نت تلك الامماء وقعت متابعة للهود فا الاسماء الصحيحة التى وضعها واضع 


السكلام على تقدم خاق الارض عل السماء ٠.‏ 

لغة العرب غير تابع فيها لليهود » والجواب الثاتى خلاف الظاهر جدا ه 

.ونقل الواحدى ف البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إيحاد الارض نذضلا عند<وها واختاره 
الامام ونسبه بعضهم إلى انحقةين من المفسرين وأولوا الآية بانالخلق ليس بارة عن التكوين والايحاد بل 
هو عبارة عن التقدير. والمراد به فى حقه تعالى كه تعالى أن سيوجد وقضاؤه عر وجل بذلك هثله فوقوله 
تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) ولا بد على هذا من تأويل 
(جعل وبارا ك( بنحو معدت عنالارشاد؛ وجو زأن سبقى خاق وكذا مابعده على مأيتيادر منه ويك ن!! كلام 
على إرادة الارادة م فى قوله تعالى . (إذا تم إلى الصلاة ) أى بالذى أراد خاق الأرض ف يوءين وأراد أن 
يجعل فيها روامى وقالوا: إن ثم للتفاوت فى الرتية المنزلة منزلة ااتراخى الزمانى كاف ةوله تعالى: (ثم كان *ن 
الذين أمنو ) فان اسمركان ضءير يرجع إلى فاعل(فلااتتحم) وهوالانسانالكافر وقوله س,حانه: (فكرقة أو إطعام 
فى يوم ذى مسغبة رما ذا مقربة أومسكينا ذا متربة ) تفسير لاءقبة, والترتيب الظاهرى .وجب تقد الايمان 
عايه لكنثم هنا للتراخى فالرتبة مجازا » وفىالكشف أن مانقله الواحدى لااشكال فيه ويتمين (ثم )فى هذه 
السورة والسجدة على تراخى الرتبة وهو أو فق لمشهور قواعد الكهاء لكن لايوافق ماجاء من أن الابتداء 
من ,وم الاحد كان , وخاق السموات ومافيها من يوم الخيس والمعة وفىآخريوم الجمعة ثم خاق آدم عليه 
السلام , وفى البحر الذى نقوله : إنالكفار ونوا وقرعوا بكفرثم يمن صدرت عنه هذه الاشياء جميمها من 
غيد ترتيب زمانى وإن رثم) لترتيب الاخبار لالترتيب الزمان والمبلة كأنه قال سبحانه بالذى أخير ك أنه خلق 
الآرض وجعل فها رواسى وبارك فها وقدر فيها أقواتها ثمأخبر أنه استوى إلى السماء فلاتعرض فى الآآية 
اتر تيب الوقوع الترقيب الزمانى» ولماكان خاق السماء أبدع فى القدرة من خلق الارض ادو نف الاخيارفيه ب* 
فهى لترئيس الاخبار 8 فقوله تعالى ثم ذان مز الذين آمنوا) بعد قوله سبحانه (فلااقتحمالعقبة) وقوله تعالى: 
رتم ١‏ تينا هوس الكتاب) بعد قوله عز وجل (قلتعالوا اتل) ويكونةوله جل أنه (فقَالها وللارض) بعد 
اخباره تعالى بما أخبر به تصويرا لخلقهما على وفق اراد تعالى كةو لك أرأيت الذى اثنيت عله فقلت لدإنك 
عالم صالم فهذا تصوير لاأثنيت به وتفسير له فكذ لك أخبر سبحانه بأنه خاق كيت وكيت فأوجد ذلك إيحادا 
لم يتخلف عن ارادته انتهى, وظاهرماذكره ففقوله تعالى (فقال14) الخ أنالقول بعد الابحادى وقالبءض الاجلة 
يون أن يكون ذلك للتمثيل أوالتخبيل للدلالة على أنالسماء والآرض حلا قدرته تعالى يتصرف فيهما كيف 
يشاء أجحادا واؤالاذاتاوصفة ويكونمبيدا لقولهبحانه(فةضاهدن)أى لكان الخاق-هذه ااسهولةقضىالس.وات 
واحم خلقها فى يومين فيصح هذا القول قبل كوتهما وبعده » وف أثنائه إذ ليس الخرض دلالة على وقوع ه 

وذكرفنكتة تقديم خاق الارض ومافيها فيالذكر هبنا وق سورة البقرة على خاق السموات والعكسق 
سورة النازعات أنها بوذ أن يكون ان المقام قّ الاوليين مقَام الامتنان وتنداد النعم فقتضاه تقديم ماهو 
أرب النعم إلى امخاطين والمقام ف الثالثة مقامبيان كل القدرة قُقتضاه تقد يم ماهو أدل على الها وروىعن 
الحسن أنه تعالى خلق الآرض فى موضع بنت المقدس كبيئة الفهر عليها دخان لمتزق بها ثم أصعد الدخان 
وخاقمنهالسموات وأمسك الفهرفىهوضعهاوبسط منها الأرضء وذلكقوله تعالى(5تتارتقاففتةناهما الآنة م 

وجعله إعضهم دليلا علىتأخردحو الأرض عن خلق السماء » وفى الارشاد أنه ليس نصا فوذلك فان بط 





8م١٠‏ تفسير روح لمعاف 
الارض معطوف على اصعاد الدخان وخاق السماء بالواوفلا دلالة فى ذلك على الترتيب قطما » وفىالكشف 
أنه يدل على أن كون السماء دخانا سابقعلى دحو الارض وتسويتها بلظاهر قوله تعالر( شم استوى إلى اأسماء 
وهى دخان) يدل عل ذلك , وايحادالجوهرة النورية والنظراليها بعينالجلالالمبطن بالرحمة واجمالوذويماوامتياز 
لطيفب!ا عن كثيفها-وصعود المادة الدخانية اللطيفة و بقاء الكثف هذا ذاه سابق على الايام الستة وثبت فى الخبر 
الصحيح ولا ينافى الآآيات واختار بعضهم أن خلق المادة البعيدة للسماء والارض كان فى زءان واحد وهى 
الجوهزة النورية 5 غيرها وكذا فصل ماد ةك لعن الاخرى وييزها عنها أعنى الفتقواخراج الاجزاء اللطيفة 
وهى المادة القربة للسموات وإبيقاء الكث.فة وهى المادة القرية لالارض فا فصل اللطرضعن ال كيف ستار 9 
فصل الكثيف عنه وبالعكس, وأما خلق كل ء! الميئة التى يشاهد بها فليس فى زمان واحد بلخلقالسموات 
سابق فى الزهان على خاق الارضء ولاينيغى لأاحد أن يرئاب فى تأخر خلق الارض يجميع مافيها عن خاق 
السموات كذلك, ومتى ساغ حمل (ثم) لاترتيب فى الاخبار ها نأمرهايظنمن اتعارض فالآ يات والاخبار هذا 
والله تعالى أعلم ٠‏ ولبعض المتأخرين فى الآية علام غريب دفع به مايظن هن المنافاة بين الآيات الدالةعلىأن 
خاقالسموات والآرض ومابينهما فىستة أيام كةوله تعالى (اللهالذىخاقااسءوات والارضومابينهما فىستة 
أيام ثم استوى علىالعرش)وقوله سبحانه:(واقدخلقنا السموات والآرض وها بينبما فىستة أيامومامسنامن 
لنوب) وهذه الآية التىيخيل منها أن خلق ذلك فى ثمانية أيام وهو أن لاشىء حكما من حيشذاته ونفسه وحكا 
من حيث صفاته واضافاته ونسبه وروابطه واقتضاءاته ومتمماته وسائر ما يضاف اليه ودكل من ذلك أجل 
معدود وحد #دود يظهره سيحأثه :ذلك بالازمانالخاصة به والاوقات الو جلة له وهىهتفاوتة مختلفة, والله 
تعالى خلق السموات والأآارض ومابينهما فحدذاتهافىستة أيام » وذلك عند نشئها فىذاتها منخلقهيحانه اياها 
من البحر الخاصل من ذوبان الياقوتة الخراء لما نظر اليها جل شأنه بنظر الهيبة فنموج إلى أن حصل هنه الزبد 
وثار الدخان نخلق السماه من الدخان والارض من الزيد والنجوم من ااشعلات المستجنة فيزبد البحر والنار 
واللهراء والماء من جسم أكثف من الدخان وألطف من ار بد» والسماء حقيقة وحدانية فى ذاتها وها صلاحية 
التعدد والكثرة على حسب بدو شأنها فى علم الغيب فتعينها بالسبعة على الجهة الخاصة ووقوع كل مماء فى حلها 
الخاص مترتبا عايها حم خاص يحتاج إلى جعل غير جعلها فى نفسها وهو المسمى بالقدر وتعيين الحدود التى 
ص الهندسة الاحادية » وهذا الجعل متفرع على الخاق وححوه غير نحوه قطعا ؟] يشعر به قوله تعالى(وخلق كل 
شى* فقدرهتقديرا) وقديسمى بالنسوية و بالقضاء أيضاكا فى قوله تعالى : ( م استوى إلى السماء فسو اهن سبع 
سموات) وقولهتعالىهنا(ثم استوى إل السهاء وهىدخان_إلىقوله س.<انه_فةضاهن سبع سموات)وأماتقديرأقوات 
الأرض واعطاء البرثة و:وليدالمتولدات فلها أياممعدودات وحدود محدوداتلاتدخل فىأيامخلقالسموات 
والآرض لانهالايحاد أ نفسهاءفالا.يامالاربعة المذكورة ف الآية [بماهى لجع ل الروامى وتقدير الاقواتواحداث 
البرؤة وليست من ,تل كالستة وكذلك اليومان اللذان لتسويةالس.اء وقضائها سبع سموات خارجان عنهافليس 
فى الآية التى الكلام فيها سوى أن خاق الارض كان فى يومين وأماخاق السموات وءاينها وبين الارض فم 
يذكر فى الآية مدة له وإنما ذكر مدة فضاء السموات وهو غير خلقها ومدة جعل الرواسى وتقدير الاقوات 
واحداث البرذة وذلكغير خلق الارض وماينهاو بينالسماء فلاتنافىبينها وبين الآبات الدالةعلى أن خا قالسموات 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (فان اعرضوا ف لانذرتكم صاعقة) الخ ٠١.4‏ 
م ا يت 
والأرض ومابينهما ففستة أيام, ولايعكر عل ذلك ماروىعن الصادق أزالته سبحانه خلقفىيوم الاحدوالاثنين 
الارضين وخلق أقواتها فى يوم الثلاثاء وخلقالسموات فىيوءالاربعاء ويومالخيس وخلق أقواتها يوم ابلهعة 
وذلك قول الله سبحانه : ( خلق ال.موات والآرض ومابينه) فى ستة أيام ) لأنه بعد تسلم صحته المذكو 
فيه أن الاقوات قد خلقت فى يومين لاأمها قدرت وبين الخاق والتقديربون إعيد ؛ فلق الاقوات عرارة عن 
إبحاد ذاتاتها وموادها وعللها وأبنانا اذا وجدت قفدرت وفصلت على الاطوار المعلومة فلا اشكال 9 
والعجب عن استشكل هذا المقام كيف لم ينظر فى مدلولات الالداظ الإلهية بحسب القواعد القر انية 
واللغوية فاحتاج فى حله الى تكلفات أمور خفية وارتكاب توجيبات غير مرضية » ثم انهذا البعض ذكر 
لروم م يزيد على سكين اطلاقا منها المر لبة ونقل وذا عن شاحخه ورائة فى عض الكتب اغيره 16 وجوزارادته 
فى الاية وك ذا جوز أرإدة غيره من الاطلاقات 6.ود ذكر من وان خلق السموات واللارض ف ستة أ يام 
وأطال الكلام فى هذا المقام » وكان ذلك ضمن رسالة ألفها حين طلبت منه جوابا عما يظن من المنافاة غير 
ما ذكروه من الجواب عن ذلك , ومن وقف على تلك الرسالة سمع منها قعقعة بلا سلاح وأحين بطيران 
فىجو مابزعمه تحقيقا بلا جنا حَ فك فيها منقوللا سند له ودعىلم «ورد دليله فمليك بالتأمل التام فماذكره 
المفسرون وما ذكره هذا الرجل من اكلام ولاتك للانصاف مجانيا وللتعصب مصاحما واللّه تعالى المرفق ه 
وما أقدم من حلقوله تعالى : .٠‏ : (ؤالتا أتينا طائعين ( على التمثيل هو م ذهب اليه جماعة من المقه ران »6 
وقالت طائفة اهما أطوتا ةا حقيقيا وجع ل الله تعالى لمماحياأة وادراكا 6( قال ان عطية 5 وهذاأحسن لانه 
لا ثىء يدفعه وان العبرة فيه أتم والقدرة فيه أظور , ولا يذ أنالمءنىالاول أبلغ » ومن ذهب الىأ نللجادات 
ادرا كا لائقا بها قال بظاهر الآية ولعاها احدى أدلته على ذلك ٠‏ وذكر بعضهم فى قوله سبحانه : ( وأوحى 
قَْ 0 معام أمرها ( أنه يدانه خص كل سوا بها ميزها عن السماء اللاخرى من الذاتقيات وجعل ذإك وجها 
فى جمع السموات وافراد الأرض . وقرأ الأعمش ( أو كرها ) بم الكاف ء قال أبو حيان : والاصح 
أنها لغة فى الاكراه على الثى* , والاكثر على ان الكره بالضم معناه المشقة (ر قن أعر ضور ١‏ ) متصلبقوله 
تعالى : ) قل أنتدم) الخ أى فآن أعرضوا عن التدير فا ذكر من عظائم الآءور الداعية الى الاعان أو عن 
الايمان بعد هذا البيان ( فَدُلْ ) لهم : ف( الشرتكم” ) أى أنذرك , وصيفة الماضى لادلالة على تحققالااذار 
المنىء عن تحقق المنذر ل( صاعقة مثل صاعةه عاد 20 أىعذ ابام لعذابهمةالدقتادة , وهو ظاهر 
على القول أن الصاعقة تأتى قَ اللغة معنى العذاب 0 ومنع ذإاك إعضرم وجعل ماذكر ازا 2( والمراد عذاءا 
شديد الوقع 5'نه صاعقة مثل صاعقتهم , وأياماكان مالمراد أعللتم حول ضاعةةء 
ا . وابن تحيصن ( صعقة مثل صعقة )بغير ألف فيهما وسكون العين وهىالمرة 
ر. الصعق أ و الصعق ويقال: صعقته الصاعةة صعقا فصعق صعما بالفتح أى هلك بالصاعقة المصيبة له 


ه سادءوعر 


رك الرسل) أي جات عادا وتمود قفيه اطلاق المع على الائنين وهو شائع وكذا(الرسل) . 


1 تفسير رو م المعانى‎ ١٠ 


وقيل: حتمل أن يراد مايم رسول الرسول ؛ وجوزف الأول أن يكون باعتبار أفراد القييلتين , وذكروا 
فى ( اذ ) أوجبأ من الاعراب . الآول أنه ظرف لانذرتدكم. اثثاتى أندصفة اصاعقة الآولى » وأورد عايهما 
لزوم كو نانذاره عايه الصلاة والسلام والصاعةة التى انذر بها واقعين فى وقت بجىء الر-[عادا ويودوليس 
كذلك . الثالث أنه صفة لصاعقة الثانية » وتعقب بأنه يازم عايه ذف الموصول مع بعض صاته وهو غير 
جائر عند اليصريين أو ودف المعرفة باللكرة الرابع واضتارة أب <يان أنه مههول لصاعقة عاد وثمود بناء 
على أن المراد بها العذاب وإلا فهى بالمعنى المعروف جثة لا يتعاق بها الظرف وفيه ثىء لا . الخ.امس 
واختاره غير واحد أنه حال منها لها معرفة بالاضافة » وبعضهم يجوز كونه -الامن الاولىأيضا لتخصصها 
بالوصف بالمتخصص بالامضافة فتكون الاوجه سئة , وقوله تعالى: ( من بين أبديهووهن خَلفهم ) متعاق 
يجاءتهم » والضمير المضاف إليه لعاد ٠‏ وثمود ع والجبتان كناية عن جيم الجهات على ما عرف ف مثله أى 
أتتهم الرسل من جمع جهاتهم , والمراد باتيائهم هن جميع الجهات بذل الوسع فى دعوتمم على طريق ال-كناية 
ووز أن يراد بما بين أيدهم الزمن الماضى وبما خلفهم المستةيل و بالمكس واستءيرفيهظر ف لكا نلازمان 
والمراد جام بالانذار عما جرى على أمثالهم الكفرة فى الماضى و بالتحذير عما سيحرق بهم فى الآخرة ه 
ودوى هذا عن الحسن » وجوز كون الضدير المضاف اليه للرسل والراد جام الرسل اأتقدهون 
والمتأخرون على تنزيل بجىء كلامهم ودعوتهم الى الحق «نزلة مجىء أنفسهم فان هودا . وصالخا انا داعيين 
لهم الى الايمان بهما ومجميع الرسل من جاء من بين أيديهم وم نيحىء من خلفهم فكا ن الرس لقدجاؤهم وخاطبرهم 
بقوله تعالى : ( ألا عدوا إلا لله ) وروى هذا الوجه عنابنعباس . والضحاك واليدذهب القراء ٠‏ ونص 
بعض الاجلة على أن ( من بين يديهم ) عليه حال من الرسل لا«تعاق بجاءتهم: وجمعالرس ل عايهظاهر » وقيل: 
تيل أ يكون كون الرسل هن بين ايدمهم ومن خافهم كناية عن الخثرة كقوله تعالى : ( يأقيها رزقهسا 
رغدا من كل «كان ) وقال الطبرى : الضهير فى قوله تعالى : ( من بين أيديهم) لعاد . وود وفى قوله تعالى : 
(ومنخلفهم) للرسل وتعقبه في البحر بأنفيهخرو جا عن الظاهرىآفر يق الضمائر وت»مية المعنى اذيدير التقديرجاءتهم 
الرسلمن بين يديهم وجاءتهم هنخافارسل أىمنخل ف أنفسهم ووهذامعنى لا بتعةلالاان 5 نالضمير عائدا 
فى ( من خلفبم ) على الرسل لفظا وهو دائد على رسل آخرين هعنى فكاءنه قيل: جاءتمهم الرسل هن بين 
أيدهم ومنخاف رسل آخرين فيكون كقوهم : عندىدرهمونصفهأىونصفدرهم "آخرء وبعده لاخ ه 
وخص بالذ كرمنالاممالمهلكة عاد وتمود لعلمقريش حاط اولوقوفهمعلى بلادهم فىاليءن والحجر » و(أن) 
يصح أن تكون مفسرة جىء ال سل لانه بالوحى و بالشراتّع فيتضون معنى القول و (لا) ناهية وان تكون 
مصدرية ولا ناهية أيضا . والمصدرية قد توصل بالنهى 8 توصل بالآمر على كلام فيه » وجعل الوفى (لا) 
ثافية و( أن) ناصبة للفعل » وقيل . انها الخففة هن ااثقيلة و٠عها‏ ضمير شأن حذوف , وأورد عليه أنها انما 
تقع بعد افعالاليين وانخبر باب أن لا يكون طلا الا بتأويل , وقد يدفع بأنه بتقدير القول وان مجىء 
الرس ل كالوحى معنى فيكون هثله فى وقوع ان بعده لتضمنه ما يفيد اليقين ‏ أشار اليه الرضى وغيره » ولا 
حق مأ فنه من التكلف المستغنى عنه م وعلى احتهال كونهامصدرية وكوتها عذفةة + ونالكلام بتقدير حرف 


نفسير قوله تعالى: (قالوا لوشاء ربالا نزل ملائمكة ) الخ ا 





الجرأى بأن لا تعبدوا الا الله( قَالوا لو شام رَب) مفعول المشيثة محذوف وقدره الزمخشرى ارسال الرسل 
أىاوشامر بناارسالالرسل ( لَاْرلَ ملانكة) أىلارسلهم لكن ما كان ارساللم بطريقالانذارقيل: لآنول » قيل: 
ول يقدر انزال الملائئكة بناء على ان الشائع تقدير مفعول المشيئة بعد لو الشرطية من مضمون الشرط لآنه 
عاد عن افادة ما أدادوه هن ننى ارساله تعالى البشر والشائع غير مطرد , وقال أبو حيان .اهما التقدير لو شاء 
ربنا انزال ملائحكة بالرسالة منه الى الانس لأانزلهم ا اليهم » وهذا أباغ فى الامتناع من ارسال البشر 
اذ علقوا ذلك بانزال الملائئكة وهو سبحانه لم يشأ ذلك فكيف يشاؤه فى البثر وهر وجه حسن » 
١ن‏ ما 0 ب ) أى بالذى أرسلم به على زعمكم . وفيه ضرب تم بهم (ر كرون ع 6م 
أنكم بشر مثلنا لافضل لم عليناء والماء فاء النقيجة السببية ديكون فى الكلام إيماء إلى قراس اسكئنا فى أى 
لكنه لم يغذل , ويجوز أن تكون تعليلية لشرطتهم أى [نما قاذا ذلك لان ٠:.كرون‏ لما أرسلتم به 8 تنكر 
رسالتكم » و(ما) م أشرنا اليه مودولة » وكونهامصدريةوضمير (به)لقوطهم : (أنلاتعيدوا إلاالله) غلاف 
الظاهر » أخرج الببهقى فى الدلائل . وابن عسا كر عن جابر بن عبد الله قال : قال أبو جهل والملا” من قريش 
قد التدس علينا أمى عمد مكب فلو الْستم رجلا عالما بالسحر والكبانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من 
أمره » فقالدعتية بن ربيعة :والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت مرى ذلك علما وماتخفى على 
إن كان كذلك فاتاه فقال له ياعمد أنت خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب؟ فل يحبه قال , فم تشتم 1 لحتنا 
وتضال آباءنا فان كنت انما بك الرياسة عقدنا ألو يتنا لك ؛ وإنكان بكالمال جمعنا لك من أموالنا ماقستغنى 
به أنت وعقبك من بعدك , وإن ان بك الباءة زوجناك عشر فسوة تختار من أى بئات قريش ورسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم سا كت لايتكلم فلا فرغ قال عليه الصلاة والسلام : «بسم الله الرحمن الرحم حم 
تنزيل من الرحمن الرحبم كاب فصلت آياته قرأنا عر با فقرأ حتى باغ -فان أعرضوا فق ل أنذر:.كم صاعفة 
مثل صاعقة ءادو مود فامسك عتبة على فيه عليه الصلاة والسلامفانشده الرحم أن يكف عنه ورجع إل أهله 
ولم يخرج إلى قريش فلءا احتبس عنهم قال أبو جهل : يامعشر قريش ماأرى عقبة إلا قدصبا إلى جمد ميق 
وأعجبه طعامه وما ذاك إلا مر حاجة اصابته انتقلوا بنا اليه ذأتوه فقال أيوجبل : والله ياعتبة ما سينا 
إلا أنك صبوت إلى ع#د وأعجيك عر فان كنت بك حاجة جعنا لك من أوالنا مايفنيك عن تمد ب 
فخضب وأفسم بالله تعالى لايكام عمدا عليه الصلاة والسلام أبدا وقال : لقدعلتم أىأ كثر قريشمالا ولكنى 
أتيته فقص عايهم الّصة فاجابى بشى* والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كباذة قرأ بسم الله الرمن الرحيم حم 
تنزيلمنالرحمن الرحبم كتابفصلتآياته قرأ ثاعر بياحتى أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فامسكت بفيه 
وناشدته الرحم نكف وقد علتم أن مدا صل الله تعالى عليه وسلم إذا قال شيدًا لم يكذب فخهت أن ينول 
ب المذاب» ام عاد فَأسكُبروا فى الارض 6 شروع فى تفصيل مالكل واحدة من الطائفتين من 
الجناية والعذاب , ولتفرع التفصيل على الاجمال قرن بفاء السببية , وبدىء بقصة عاد لانم أقدم زمانا أى 
فاما عاد فتعظموا فى الأرض الى لايذبنى التعظم فيها على أهلبا ( بغير الم ) أى بغير استدقاق التعظم » 


١١ "١‏ تفسير رو المعانى 


وقيل : تعظموا عن اءتثال أمر الله عز وجل وقبول ماجاءتهم به الرسل ( وَقَلوا 6 اغتراراً بقوتهم : 
27 من شد مثا قو ) أى لاأشد منا قوة فالاستفهام انكارى ‏ وهذا بيانلاستحقاقبمالعظمة وجوابالرسل 
عما خوفوم به منالعذاب , وكانوا ذوى أجسام طوال وخلق عظم وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كارنف 
ينزع الصخرة من الجبل ويرفعما بيده (ر ا يِرواً ) أى أغفلوا ولم ينظروا أووام يعلموا علماجلياشيها 
بالمشاهدة والعيان ( أن الله الذى لهم هواشد مب قوَة) قدرة فانه تعالى قادر بالذات مقتد ر على مالا يتناهى 
قوى عل ما لايقدرعليه غيره عز وجل مفيض للقوة والقدرعلىكلةوىوقادر , وفىهذا إيماء إلى أن ماخوفهم 
به الرسل ليس من عند أنفسهم بناء على قوة هنهم وإنما هو من الله تعالى خالق القوى والقدر وهم يعلمونأنه 
عز وجل أشد قوة منهم » وتفسير ألقَوةٍ بالقدرة آنه أحد معانها ها يشير اليه كلام الراغب » 





وزعم بعضهم أن القوة عرض ينزه الله تعالى عنه لكننها «ستاز مة للقدرة فلذا عبر عنها بها مشا ظة . 
سر اس الماهش بر اس 
من التبكم بهم ( وكانوا باياتنا بححدون م )١‏ أى ينكرونهاوم يعرفون حقيتها وهوعطف على(فاستكبروا) 
أو (قالوا) فجملة (أو لم يروا) الخ مع ماعطف هو عايه اءتراض », وجوز أن يكون هو وحده اعتراضا 
والواوأعتراضية لاعاطفة » 
د كو سوم ضمة ه بت امهم سدم 

0 فارسلنا عليهم رك صرصرا 4 قال مجأهد ؛ شديدة السهوم قرو من الدر بفتح الصاد بمعئى الجر 2 
وقال ابن عباس , والضّحاك وقتادة . والسدى : باردة تولك بششدة بردها من الصر بكسر الصاد وهو البرد 
الذى يصر أى يجمع ظاهر جلد الانسانويقيضه ؛ والآولأنس بإديارالءربءوقالالسدى أيضا . وأبو عبيدة. 
وابن قتيبة . والطيرى , وجماعة : مصوتة من صريصر إذا صوت ء وقال ابن السكيت : صرصر >وذ أن 
يكون من الصرة وهى الصبحة ومنه (فأقبلت اءرأته فى صرة) وفى الحديث أنه تعالىأمر خزنة الريح ففتحوا 
علييم قدر حلقة الام ولو فتحوا قدر منخر الثورل اكت الدنيا, وروى أنها كانت تحمل العير بأوقارهافترميهم 

خم #ادمه 

ف البحر ) فى ايام تحسات جم نحسة بكسر الحاء صفة مشبهة من نحس نحسا كع عليا تقيض سعد سعدا» 

وقرأ الحرهيان . وأبو عمرو. والنخعى . وعيسى . والاعرج (نحسات) بسكون الحاء واحتمل ان يكون 
مصدرآا وصف به ممالغة 0 واحتم لأنيكونصقة عذفما منفعل صعب : وق البحر تتبعتماذ ره التصريفيون 
ماجاء صفة من فعل اللازم فل يذكروا فيه فعلا بسكون العين وإِنما ذكروا نعلا بالكسر كف رس وأفعل كا'حور 
وفعلان كشيعان وفاعلا كسام » وهودفة ( أيام ) وجمع بالاللف والتاء لآنه صفةالايعقل »و المراديهاءشائيم 
عليهم 1 انهم عذبوا فيها , فاليوم الواحد يوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصينفيقال له سعد النسبة 
إلى من العم فيه 0 ويقال له نس بالنسية إلى من يعذب « وأيس هذا مم بز عره اااس من خصوصيات الاوقات, 
لمكن ذكر الكرمانى ف متاك عن ابن عياس أنه قال : الايام كلها لله تعالملكنه سحأ نه خاق بعضما نحوسا 
وبعضها سعوداأ « و تفسير (نحسات) عش «هروى عن #اهد 3 وقتادة 3 والسدى ( وقالالضحاك :أىشديدة 


البرد حتى كأن البرد عذاب هم , وأنشمد الاصمعى فى النحس بمنى البرد : 


مبحث فى ثفسير قوله تعالى : (لنذيةهمعذا بالخزى فالحياةالدنيا) الخ ١17‏ 
ه كأن سلافه عزجت بشحس ه وققيل : نحسات ذوات غبار » واليه ذهب الجباتى وهنه قول الراجز : 
قد اغتدى قبل طلوع ااشمس . للصيد فى يوم قليل النحس 
يريد قليل الغبار ع وكانت هذه الاياممن 1خ رشباط وتسمى أيام العجوز , وكانت فها روىعنابنعباس. 
ويجاهد . وقتادة 6 ر شوال من الار ؛ بعأء إل الاربعاء م6 وروىهأعذب قوم الاق بوم الاربعا 5 وقال السدى: 


سكام 


أوها غداة يوم الاحد , وقالالرييعين أنس : يوماجمعة ف( لنذيةهم عذب الَرَى فى الحيوة لدي ) أضيف 
العذاب إلى الخزى وهو الذل على قصد وصفه به لقوله تعالى : ( و لدان الآخزة اخرَي وهو ف الاصل 
صفة المءذب وإنما وصف به العذاب على الاس:اد المجازى للمبالغة , فانه يدل على أن ذلالكافر زاد حتىاتصف 
به عذابه 6 قرر فى قوطم : شعر شاعر , وهذا فى مقابلة استكبارمم وتعظمهم . وقرئ ( اتذيقهم ) بالناء على 
أن الفاعل ضمير الربح أو أو الايام النحسات ( وه لابصَرُونَ9) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ٠‏ 

5 1 0 هديا ) قال ابن عباس . وقتادة . والسدى: أىبينالهم اراق 0 دلىماقيل يوان طر يق 
الضلالة والرشد وفىةوله تعالى : ( وهديناه النجدين)وهو أنسببةوله تعالى 7 حبرا الموعل الشْدى ) 
أى فاح اروا الضلالة على الهدى 5 ظاهر ف أنه بين لم الطريةانفا+تاروا أحدهها 0 وضوح أبن زيد بذلك 
فقد حك ءنة أنه قال : أى اعلمناهم الهدى من ااضلال, وفسر غير واحد الهداية هنا بالدلالة أى فدللناهم على 
الحق بنصب الحجج وارسال ال [فاتارواالضلالوم يفسروهابالدلالةالموصلة لإباء ظاهر (فاستحبو [)الخعنه » 

واستدل المعتزلة هذه الآية علىأن الاعان باختيار العبد على الاستقلال بناء على أن قوله تعالى ‏ (هديناهم ) 

دلعلى نصب الادلة وازاحة العلة » وقوله تعالى : (استحبوا العمى) الخ دل على أنهم بأنفسهم آثروا العمى » 

والجواب 6 فى الكش ف أن ف لفظ الاستحباب ٠ايشعر‏ بأن قدرة الله تعالىهى المؤثرة وأن لقدرة العبد 
مدخلاما ذان الحبة ليست اختيارية بالاتفاق و إيثار العمى حبا وهوالاستحباب من الاختيارية , فانظر إلىهذه 
الدقيقة ثر العجب العجاب , وإلى دوه أشار الامام الداعى إلى الله تعالى قدس سسره وو معنى كون الحبة ليست 
اختيارية أنها بعد حصول ماتتوقف عليه من أمور اختيارية تكون يحذب الطبيعة من غير اختيار للشخص 
فى ميل قليه وارتياط هوآه يمن ؟ حبه , فهى نفسها غير اختياربة لكنا باعتأ ر مقدماتها اختا رية » ولذلك كلمنا 
بمحبة اللّه تعالى وحبة رسوله عليه . وفى طوق اللامة لابن سعيد اله ميل روحاق طبيعى ع واليه يشير 
قوله عز وجل : ( وخلاق ا درا لميسكر ناليها ) أى عل فجعلعلة ميلها كونها منها , وهو المراد بةولهعليه 
الصلاة والسلام : ( الارواح جنود مجندة ) وتلكون امحبة لآمور أخر كالحسن والا <سان والكال, وها 
ثار يطلقعاء هاعحبة كالطاعة والتعظم » وهذههى ااتى يكلف بهالاانهااخشارية فاعرفه . وقرأ ابنوثاب ,والاعمش. 
ويكر بن حبيب ( وأءاتمود ) بالرفعم مصروفا ه 

وقد قرأ الاعمش . وابن وثاب بصرفه فى جميع القرآن الا فى قوله تعالى : ( وآتينا مود الناقة ) لآنه فى 
ا مصحف بغير الف ٠‏ وقرأ ابن أنى اسدق , وابن هرمز يخلاف عنه ٠‏ والمفضل » قال ابن عطية : والاءش ‏ 
(م - 36 -ج - ع” - تفسير روج المعاق). 
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وعاصم . ودوى عن أبن عباس ( ثمودا ) بالنصب وااتنوين , وروى المفضل عن عادم الوجبين والمنع عن 
الصرف للعامية والتانيث على إرادة القبيلة ؛ ومن صرفه جعله اسم رجل , والنص بعلى جعلهمن باب الاضيار 
علىشر يطة التفسير ع و يقدر الفعل الناصب بعده لآآن أما لايليها فى الغالبالا اسم ٠‏ وقرىه بضم الثاء على أنه 
جمع ثمد وهر قلة الماء فكا مهمسموا يذلك لانم انوا يسكنون ف الرمال بين -حضرءوت وصنعاء وكانوا 
قليل الماء ( فَأَحَدَنْهم مَاعقَةُالمَذَابِ امون ) اى الذل وهو صفة للعذاب أو بدلمنه ع ووصفه به مصدرا 
للمبالغة و كذا اضافة صاعقة الى العذاب فيفيد ذلك ان عذابهم عينالهون وان له صاعقة , والمراد بالصاءقة 
النار الخارجة من السحاب وا هو المءروف , وسبب حدوثها العادى مشهور فى كتب الفلسفة القدئة وقد 
تكلر فى ذلك اهل الفلسفة الجديدة المتداولة اليوم فى بلاد الروم وماقرب:هنمافقالوافى كيفيهانفجا رالصاعقة: 
من المعلوم أن انطلاق الكهربائية التى فى السحاب وهى قوة مخصوصة فى الاجسام نحو قوة الكهرباء التى بها 
تجذب التّبئة وندوها اليها انما يحصل ,اتحاد كبر بائية الاجسام ممع بعضها فاذا قرب السحاب م نالاجسام 
الارضية طلبت السكهر بائية السحابيه أن تتحد بالكبر بائية الارضية فتتيجس بينهما شرارة كهر بائية فتصعق 
الاجسام الارضية , وتفاوت قوة الصاعقة باختلاف الاستحالة البخارية فليست فى ججيع البلاد والفصول 
وا<دة » وأوضحوا ذلك بكلام طوول من اراده فليرجع اليه فى كتبهم » وقيل : المراد بالصاعقة هنا الصيحة 
؟ ورد فى آبات أخر » ولا ماع من اجمع بينيما ع 
وقرأ ابن مقسم ( ال حوارت ) بفتح الحاء وألف بعد الواو( بماكانوا يكسبونَ/91 )م ناختيار الضلالة 
على الهدى , وهذا تصريح بما تشعر به الفاء ( نجي ) منقلك الصاعقة ( لين «امنوا ونوا يون 61/4 
بسبب إمانهم واستمرا رهم على التقوى ع والمراد مهاتةوىالله عز وجل ٠‏ وقيل : تقوى الصاعقة والمتقىعذاب 
لله تعالى «تى له سبحانه وليس بذاك هويوم تحشر أعداء الله إل الثار) شروع فى بيان عقو باتب الآجلة بعد 
ذ كر عقو باتهمالعاجلة , والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمهم والايذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان العذاب 
وقيل : المراد مهم الكفار من الآولين والآخرين هه - 0 ١‏ 
وتعقي أن قوله تعالى الآتى : (فىأمم قدخلت من قبلهم من الجن والانس) كالصريح فى إرادة الكفرة 
المعبودين , والمراد من قوله تع الى : (إلى الناد) قيل : إلى موةف الحساب ء والتعبير عنه بالنار الايذان بأن 
النار عاقبة حشرثم و أنهم علىشرف دخوها » ولامائع من إبقائه على ظاهره والقول بتعدد الشهادة فتشبدعليهم 
جوارحهم فى الموقف مرة وعل شفير جام أخرى ؛ و(يوم) إما منصوب باذ كر مقدر معطوف على قوله 
تعالى : (قل أنذرتم صاعقة ) أو ظرف لمضمر .ؤخر قد حذف [إماما لقصور العيارة عن تفصيله , وقيل : 


رماع شم سم 


ظرف لا يدل عليه قوله تعالى : ل فهم يوزعون ١9.‏ ) أى حبس أوهم على آخرم ايتلاحةوا وهو كناية عن 
كثر مم » وقل : يشاقون ويدفءون إلىالنار» والفاء تفصيلية . وقرأ زيد بنعلى ٠‏ ونافع . والاعرج وأهل 
المدبنه ( تحشر ) بالنون (أعداء) بالنصب وكسر الأعرج الشين ٠‏ وقرىء ( يحشر) على البناء للفاعل وهو الله 
تعالى ونصب (أعداء الله ) وقوله تعالى : هحَى ذا مَاجَاءومًا ( اع الاز هخ ماغاءة حفر أرالر زقون أى 


تفسير قولهتعالى: (شود علمهم عرم وأبصار 2 الخ ١1١6‏ 
حت إذا حشررها » و (ما) ةنا كيد اتصال الشهادة بالحضور لآنها تو كد مازيدت بعده فهى :و كد 
من [ذاع -و(إذا) ذاة علاتضالا لذراتب القرظ لرقوعهما قاؤمان راع وهذا عا لأتداى اليد و 
يضر فيه أن النحاة لم يذ كروه ا شانع به أبوحيان وأ كد لآنهم ينكرونه » وف الكلام حذف والتقدير حتى 


سرهة ه موع ره مكّمس #إثكرمة اس 


إذا ماجاؤها وستلواعما أجرهوا فأنكروا 29د عَلهم “هدهم وأبصارثم وجلودثم بمساكانوا يلون .6 
وا كت عن الهذوف بذ كر الشهادة لاستازاءها إياه , ولا يأبى التقدير تأكيد الاتصال إذ يكئى للاتصال 
وقوع ذلك فى مجاس واحدى والظاهر أن الجلود هى المعروفة , وقيل : هى الجوارح كنى بباعنها .وقيل : 
قن بواعن الفر وج »قبل : وعليه أ كثر المفسر ينهنهما بن عباس رضى الله تعالىعنهما دوفالارثادأنه الاندب 
بتخصيص السؤال فىة وله تعالى ( وَقَالوا لودل شهدم عليْنَا) فانء اتش هد يمن الزن اعظم جنارة وقبحاواجاب 
الخزى و العقو بةتمايش هد به السمع و الأابصارمن الجنا يات المكتسبة بتو طهءاوفيه نظر وال إرادةالظاه رأولوولءل 
تخصيص السو ال بالجلود لا نها عر أىمنهم خلافأسمع والبصرأو لأنجاهىمدرؤةالعذاب,الةوةا مودعةفيما] إشعر 
به قوله تعالى : ( كلما نضجت جلودم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب) قله الجلى , ثم نقل عن العلاءة 
الثانى فى ذلك أن الشبادة من الجلود أعجب وأبعد إذ ليس شأنها الادراك مخلاف السمع والبصرء وتعةيه 
بقوله : فيه نظر فان الجلد حل القوة اللامسة التى هى أمم الحواس للحيوان ها أن السمع والبصر حل السامعة 
والياصرة والذى ينطق الآعيان دون اللاعراض ثم ان اللامسة تشتمل على الذائقة التىهى الاثم لعد اللادسة 
ثم قال : و يلوح مما قررناه وجه أآخر للتخصيص فان الأهمية للانسان والاشتمال على أمم منغيرها يصاح أن 
يكرنمخصصا , فانقلاب مايرجوزمنه أ كمل النفع أعجب ومثله أ-ق بالتوبيخ من غيره . واءترض عايه بان 
رده على العلامة لم إصادف محزه إذ ليس المراد ما ذكره من أنها ليس هن شهأنها الادراك إلا إدراك أنواع 
المعاصى التى يشهد عليباكالحكفر وااسكذب والقتل والزنا مثلا وإدراك مثلها متحصر فالسمع واليمير » 

وأنت تعلى بعد طى كشمح البحث فىهذا الجواب أماذ كرهالعلامة لايناسب ظاهر الال أعنى لم شودتم 
علينا) وأولى ماقيل م نأوجه التخصيص : أن المدافعة عنالجاود أزيد»ز المدافعة ع المع والبصر فان جاد 
الانسان الواحدلوجرىءازاد على ألف مع وبصر ودو يدافع عنكلجزء وحذرأن يصيبه مايشينه فكانت 
الشبادة من الجلو دعليهم أعجب وأبعد عنالو قو » 

وفى الحديث ‏ إن أول ما ينطق من الانسان فخذه اليسرى هم تنطق الجوارح فيقول : تيا لك فمنك كنت 
أدافع » ووجه إفراد السمع قد مر أول التفسير , ووجه الاقتصارعلى امع والبصر وااجادأشاراليه أبوحيان 
قال: لما كانت الخو اس خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللاس وكان الذوق م:درجا فى الس إذ ع,اسة 
جلد اللسان الرطب للذوق يحصل إدراك طعم المذوق وكان حس الثم ليس فيه :كيف لاأمر ولا وى 
وهوضعيف اقتصر من المواس علىالسمع والبصر واللس»ء وللبحث فيه مجال . وكأنى بك تختار أن اراد 
بالجلود ٠اسوىالسمع‏ والأبصار وأن ذ كرالسمع1- أنه وسيلة إدراك أ كثرالآءات التنزيايةوذ كر الابصار 
لم أنها وسيلة إدراك أ كثر الآيات اا:كوينية » 
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وقد أشير إلى كل فى قوله تعالى , (وأما ثمود فمديناهم ) على وجه » وأن شمادتهيا فيها يتعلق بالكفر, فيشبد 
السمع علييم أنبم حكذبوا بالآيات التنزيلية التى جاء بها الرسل وسمعوها منهم » والأبصار أنهم لم يمبئوا 
بالآيات التسكو ينية التى أبصروها وكفروا بما تدل عليه ع ولعل شهادة الجلود فهايتعلق بماسوى السكفرمن 
المعاصى التى نهى عنها الرسل عليهم السلامكالزنا مثلا وجوزأن تكون شهادة السمع بادراك الأيات التتزيلية 
والابصار بادراك الآيات التكوينية والجلود بالكقر بما يقتضيه كل وبالمعاصى الاخر , ولا بمدفىشمول(ماكانوا 
يعماون ) لادراك الآيات والاحساس بها بقسميها فتدبر ه 
ولعل قوله تعالى : ( لم شبدتم ) سؤال عن العلة الموجبة » وصيغة جمع العقلاء فى ( شهدم ) ومأبعد ع 
أن المراد منه ليس من ذوى العقول لوقوع ذلك فىموقع السؤال والجواب امختصين بالعقلاء . وق رأزيد بنعلى 
( ل شبدتن ) بضير المؤتتات ( فَالوا فنا لله الى نطق كل تىء ) أى أنطقنالته تعالى وأقدرناع ليان 
الواقع فشبدنا عليكم بما عماتم من القباح وما كتتمنا , وحيث كان معنى السؤال لآى علة موجبة شهدتم 6صلح 
ماذكر جوابا له » وقيل: لاقصد هناللؤالأصلا و [نما القصد إلى التعجب ابتداء لآ نالتعجب يكو نفمالايعلم 
سببه وعلته فالسؤال عن العلة المستازم لعدم معرفتها جعل مجاذاً أوكناية عن التعجب , فد قيل : إذا ظهر 
السبب بطل العجب ف-كأنه قل : ليس نطقنا بعجب من قدرة الله تعالى الذى أنطق كل ثشى* ؛ وأ ياما كانفالنطق 
على معناه الحةيقى 5 هو الظاهر وكذا الشهادة , ولايقال : الشاهد أنفسهم والسمع والابصار والجاود1 لات 
اللسان ثا معنى (شهدتمعلينا ) لآنه يقال : ليس اراد هذا النو ع من اانطق الذى س:د حقيقة إلىجملة الشخص 
ويكون غيره آلة بلاقدرة وارادة له فى نفسه حتىوأسند إليه كان مجازا كاسنا دالتكتابة إلىالقَلم بل هو نطق يسند 
إلى العضو حقيقَة فيكون نفسه ناطةابقددة و ارادةخلق,مااللهتءالىفيه م ينطق الشخص ,الآلة , وكيف لاو أنفسهم 
كارهة لذلك منكرة له وقيل : الناطق ثم بتلك الاعضاء إلاأنهم لايقدرون على دفع كونها آلات ولذا نسسبت 
الشهادة عليهم الها ولي سيثىء » وجوز بعضهمأنيكون اانطق مجازا عن الدلالةفالمراد بالشرادةظهور علاءات 
على الاعضاء دالة على ما كانت هلتيسة به فى الدنيا بتغيير أشكاها ووه ما يلهم الله تعالى من رآه انها تلبست 
به فى الدنيا لارتفاع الغطاء فى الآخرة » وهو خلاف ظاهر الآيات والاحاديث ولاداعى اليه ع وعلىالظاهر 
لابد من تخصيص ( كل ثىء ) بكل حى نطق إذ ليس كل شىء ولاكل حى ينطق بالنطق الهة.قى ومثلهذا 
التتخصيص شائع ومنه ماقيلف(واللهعلى كلشىء قديرء وتدمر كلثىء) » وجوز أن يكوناانطق ف(أنطقنا) 
بمعناه الحقيقى وحمل النطق فى « انطق كل ثثىء » على الدلالة فيبقى العام على عمومه ولاتحتاج إلى التخصيص 
المذكور ويكون التعبير بالنطق ليشا كلةوهو لاف الظاهرع والموصو لالمشعر بالعلية يأباهإباءظاهراء وقولهتعالى : 


ا ل سر 5عس ا سم 


( وهو خلقحم اول مر واليه ترجعونٌ 4ه يحتمل أن يكون من تمام كلام الجاود ومقول القول ويحتمل 
أن يكون مستأنها منظلامه عر وجل والآول أظهرء والمراد على كل حال تقرير ماقبله بأن القادر على الل قأول 
مرة قادر على الانطاق , وصيغة المضارع إذا 5انالخطاب يوم القيامة هم أن الرجع فيه متحةق لامستقي لما أن 
المراد بالرجع ليس برد الرد [لىالحياة بالبعث بل:ايعمه ومايترتب عليه من العذاب ال+الدالمترةبعندالتخاطب 
عل ىتغليبالمتوقععلى الواقع» وجو ز أن تكو نلاستحضارالصورةمع مافذلكمنمراعاة الفواصل» وقول تعالى: 


تفسير قوله تعالى : (وما كنتم نستقرون) الخ ١١1‏ 





2 وما كنم لسةترون ان شهد عليم عع ولاابصارم ولاجاودم 2( حكايةلماسيةاللهميومئذمن جهته تعالى 
بطر يق التو بيخ والتقريع تقزير! لجواب الجلود ع واستظبر أبوحيان أنه من كلام الجوارح و(أنيشهد)مفءول 
له بتقديرمضا ف أىما كنم تستترونى الدنيا عندمباشر "كم الفواحشذافة أو كراهة أن تشمد علي جوارحم 
بذاك أى ليس استتارم الخوف ماذ كر أوا-كراهته ( ولكن ظَنمم ان الله لأبءلم كثيرا ما تعملون 51 )أى» 
ولكن لجل ظبكم أن الله تعالىلا يع كثيرا ما تعملون وهو ماعملتم خفية فلا يظبرهسيحانه يو مالقياءة وينطق 
الجوداح به ؤلذا سبعيام قَّ الاستتار عن الخاقدو نالخالق عزن وجل أوهو مدير حرف جر متعاق باسةترون 
فقيل : هو الباء والمستتر عنه الجوارح »والمعنى مااستترتم عنها بملابسة أن تشبد عليكم أى :تحمل الشمهادة إذ 
ماظنتتم انها تشهد عليم بل ظذنتم أن الله سبحانه لايعلم فاذا لم يكن اسكتار كم هذا السببء وقيل :هو عن 
والمعنى لم كنك الاستتار عن الجوارح اثلا تحمل الشهاذة عليم حينتر تكبو زمات تكبو ن (.كن ظانت ماظنتتم » 

وقيل: (أن تشهد) مفءولله وامستترعنه الجوارح أ «اتستترون عن جوار حك خافة أن تشهدعايك سكن 
ظانتم الخ » وقيل : إن ( تستترون ) ضمنمعنىالظان فعدى تعد نه أى ماكنتم تستتروزظانينشهادة الجوارح 
عليم ع وانؤيده قول قتادة » ا ما كام تظنون أن تشهد عليكم الخ 1 والمق أن هذا ييأن لحاصل المعنى 5 

أخرج أحمد.واليخارى . ومسل ٠.‏ والترمذى 5 والنساق 5 وجماعة عن ابن مسعودقال جتان 
الكعبة فجاء ثلاثة نفرقرثى و ثقفيان أوثقؤوقرشيان كثيرلحم بطو نهم قليل عفة قلو بهم فتكاءو | بكلام لمأسممه 
فقال أحدهم : أترون الله يسمع كلامنا هذا ؟ فال الآخر : إنا إذا رذمنا أصواتنا يسمعه وإذا لم ترفع لم يمع 
فال الآخر : إن سمع منه ميا سمعه كله قال : ذذكرت ذلك للنى 2 وأنزل الله تعالى ( وما كلام تستترون 
أن شهد عليم عع ولاأبصاركم 2 إلى قوله س يدانه - من الخاسر ين ( فالحكم الحسقى حيلئد بأون خاصا 
من كان على ذلك الاعتقاد من الكفر كته قليل ف الكفرة : وق الارشاد لء لالانسب أن إراد بالظن معني 
يحازى يعم معذأه الحفيقى ومابجرى مجرأه من الاعمال المثيئة عنه م قُّ قوله تعالى ) لساب أن ماله أخلده) 
ليعم ماحك من الحالجيع أصنافال-كفرة فتدبر , وفى الآية تنبيه على أن المؤمس ينبغى أن لامرعليه حال 
الا بملاحظة أن عليه رقيبا 5 قال أبونواس : 

ولا تحسين الله يغفل ساعة ولاأت ماق عليه يغيب 

ر وَذلك 0( اشارة المظنهم المذكور ف صضمن قوله سبدانه : (ظنلتم) وما فيه من معدرى البعد للاءذان 

5 : ده م ه» هرى لهك ره 
بغاية بعدهازلته قف النذر والسوء » وهو مبتدأ وقوله تعالى : 0 ظنم الذى ظننتم ريم 2 بدل منة6 وقرله 

2ه س ا ارم 

سبحانه : ل( ارديكم 6 أى أهاكم خيره , وجو زأن يكون (ظنك) خبراو(أرداكم)خيرا بعدخبر. ورده 
أبوحيان بأن ) ذلكم) اشارة الى ظذهم السابق فوصير التمدير وظدحم برام أنه لا بعلم ظةكم بر بم شااستفيد 
مر الخبر هو م أمستفرد من الممتدأ وهر للا وذ كقوطم : سوك الجارية مالكها وقد مئعه التدأة . وأجرت 
بأنه لا يلزمماذكر لجوازجعل الاشارة الى الامر العظايم ف القباحة فيختافالمفهوم باختلاف العنوان ويصح, 


١1/4‏ تفسير روح المعانى 
ارق هذا زد 4 ولو لم فالا تحاد م كله 6 قوله 5 انا أبوالنجم وشءعرىشءرى م يدل على الكال قالحسن 
| هذا المثال 5 قف القبح | ف الخلة المذكورة « وقيل : الأراد هه التعجب والتهم 0 وقديراد من الخير غير 
فيه من أن الفائده ما تحصل من الير تحصل من صفته وقي.دهكالحال » وجوذق جملة (أردام ) أن #كون 
حالابتقديرقد أ وبدونه , والموصول فيجميع الأاوجهصفة (ظنكم) وقيل : الثلاثة أخبار فلا تغفل ( فأصبحتم ) 
بسبب ذلك الظن السوء الذى أملككم ( من الخاس ين و1 اذ صار ماأعطوا من الجوارح لنيل السعادة 
ف الدنيا والآخرة إن م تعيشهم قَّ الدنا وادرا كهم م دون 4 الى اليقين وهعرفة رب العالمين الموصل 
للسعادة الآخروية سجيا أشقاء فى الدارين حيث أداثم الى ححفران نعم الرازق والكفر بالخالق والانهماك 
ف الغفلات وار:.كاب المعاصى واتباع الشهوات هقان صيروا قالثار مَنْوى لم ) أى عل ثواء واقامة 
أبدية لهم ترثك لابراح لهم منبا 0 وثر تدب الجزاء على الشرط للإن التقدير إن يصير واوالظن أن الصبر ينفهم 
لآنه مفتاح الفرج لاينفعهم صبرثم إذا لى يصادف عله فان النارمحلهملاالة, وقيل: فى الكلام حذف والتقدير 
أوالة اضيروا كةوله تعالى: ( اصيروا أولا تصبروا سواء عليكم ) وقيل : المراد فان يصيروا على ترك دينك 
حالهم للخير أو الاشعار بابعادمم عن حيز ااخطاب والقائبم فى غيابة دركات الدار ( وإن يستمتبوا # أى 
يسألوا العتى وهى الرجوع الى ما حبوزه جزعا مما هم فيه ( اهم من اين ع >6 أى الجابين اليها » 

وقال الضحداك : المراد إن يعتذرواماهم منالمعذورين . وقرأ الحسن. وعم روبنز عبد , وهومسى الاسوارى 
(وإت ستعدوا ( ميلأ للمفءول ) ق هم دن المعت.ين ( أسم فاعل عض ان طلب لم أن يرضوا رمم قاهم 
فاعلور-د_ ولا يكون ذلك لانم قد فارقوا الدئيا دار الاعمال ما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « ليس بعد 
اموت مستعتب » وحمل أن تكون هذه القراءة بمعبى قوله عز وجل : ) ولو ددوا لعادوا انا نهوا عنه ) م 





( وَيِضنَادَم ) أىقدرناء وفى البحر أى سيينا لهسم من حيث لم حتسبوا وقيل : ساطنا و وكلنا عليهم 
١‏ را ) جمع قرين أى أخدانا وأصحايا من غواة الجن , وقيل : منهم ومن الانس يسةولونعليهم اسقيلاء 
القيض وهو القشر على البيض , وقيل : أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضةفتقييض القرين للشخص 
اما لاستيلائه عليه أو لأخذه بدلا عن غير ه منقرنائه ( فَويّنوا لهم م حسنوا وقرروا فى أنفسهم 
9 “بين 0 قال ابن عباس:من أمر الآخرةحيث ألقر االيهىأنهلاجنة ولا ناد ولابعث ل وَمَاَخَفهم) 
من أمر الدنيا من الضلالة والكفر واتباع الشهوات , وقال الحسن : ما بين أيديهم من أمر الدنيا وماخلفهم 
من أمر الآخرة » وقال الكلي: ما بين أيديهم أعمالهم التى يشاهدونها وها خافهم ماهم عاملوه فى المستةبل 
ولكل وجهة. ولعل الاحسن ما حكى عن الحسن لإ وحق عليهم اقول 6 أىثبت وتقردعليهم كلمةالعذاب 
وتحقق مو جب,اومصداقبا وهىقولهتعالملا بليس (فالحق والح قأقوللاءلا نجونممنك ومنتبعكمنهمأ جمعين) ه 


(فى آم حال من الضمير الجرور أى ككائنين فى جلة أمم 0 وقيل: رفى) عق مع ويحتم ل المعنيينقوله 


تفسير قوله تعالى : (فد خات من قبلهم من الجن والانس) الخ ١.8‏ 
ان تك عن أحسن الصنيءة مأ فوكا ففى أ خرين قد أفكوا 
ول لاتضمين مع حمة معنى فى » وتنكير (أم م) للتكثير أى فى أمم كثيرة (فَدْحَتَ ) 
أى وعدت م من 9 قبلهم من ان والانتي 0 علىالكفر وااعصيان كدأب دؤلاء (إعمكانوا عام بن 8 0 
تعليل لاستحقاقهم العذاب والضمير لهم وللاهم 2 وجوذ كونه لمم بقرينة السياق ( وال دين قروا ) 
مرا رؤساء امه شركين لاعقابهم | وقال لعضرم لبعض ) ل ا 8 اران 4 أى لا تددر ١‏ له 0 
أخرج ابن أبىحاتم عن ابن عباس قال :« كان النى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكةاذا قرأ أالقرآن يرفع 
صو ته ركان المشركون :طردون الناس عه ويقولون: لاتسمعوآأ نا القرأ ١‏ نَ 2 وَالْمُوا فيه )وأتواباللغو 
عند قراءته ليتدوش على القارىء , وراد باللغو مالا أصل له و ما لا معنى له » وكان المشر كون عند قراءته 
عليه الصلاة والسلام يأتون بالكاء والصفير والصياح وانشاد ااشعروالاراجيز » وقال أبوالعالية ٠‏ أىقعوا 
فيه وعبيوه 0 وفى كراب ابن خالويه قر أعبد ألله بن بكر السهمى . وقادة 50 حدوة 0 السهال . 
والزعفراتى . وابن أى اسحق ٠‏ وعيمسى مخلاف عنهما ( والغوا ) بم الغين مضارع لغا بفتحبا وهما لغتان 
يقال لغى يلغي كرضى يركى ولغا يلغو كعد| تعدو اذا هذى 6 وقال ا اللوامح : يجوز أن يكو نالفتح 
من لغى بالشىء يلغي يه اذا رهى ب4 فكون (فيه) معنى ذه أى ارموا به وانيذوه 0 3 لبون 51) أى 
عسل مهت هه م ساسم 
تخا .وله على قرأ وله أو تطمون أمره وتميتون 5 ثره رز فلنذيقنالذين " 0 4 أى فوالله لذيقن هزلاء 
القائاين والاظهار ف مقام الاضيار زلام شعار بالعلية 7 6 الك .فار ب يدخلون ف -ةدخولا أولينة | 9 
0 شَديدًا 4 لايقادر قدره 0 00 5 0 0 الذىكانوا 0 2 أىجزاءسيا , ت أعالهم 
ى فى أنفسها أسوأ ‏ فأفعل ‏ للزيادة المطلقة ٠‏ وقيل : إنه سبحانه لا يحازي»م اسن أحماهم كاغائة 
08 وصلة الارحام وقرى الاضياف لآنها محخيطة بالكفرى والعذاب إما قَّ الدارين أوى احداهماءوءن 
ابن عباس عذابا شديدا يوم بدر وأسوأ الذى كانوا يعملون فى الآخرة » 
عام لم «رعهم ١‏ 
( ذلك 6 إشارة إلى ماذكر من الجزاء وهو مبتدأ وقوله تعالى : و جزاء اعداء الله 4 خبره أى ماذ كر 
من الجزاء جزاء معد للاعدائه تعالى « وقوله سبوأنة : ر انار 4 عطف بيان لجزاءأ و,دل أو خيرلبتدأحذوف 5 
وعنواة أن يكو نذلك حبر ميتدا #ذوف أى الا ذلك و(جزاء) مبتدأو (النار)خبره 2 والاشارة ديلا 
إلى «ضمون الجلة السابقة , وقوله تعالى : ( دم فيهَا دار الخد ) ججلة مستقلة مقررة لما قبلها» وجوزأن 
يكون (النار) مبتدأ وهذه اخلة 1-7 بره أى ههى بعينها دار إقامتمم على أن ف للتجر يد م فيل : ف قوله تعالى ءَ 
(لقد كان ل فى رسولالله أسوة حسةة) وقول الشاعر : هم وق ألله إن لم ينصدفوا حم عدل 0 
وهو أن يتزع من أمر ذى صفة آخر مله مبالغة فيها , وجوز زأن قال : المقصود ذ كر الصفة والدار 
اما ذكرت توطئة فكأ نه قيل م م فيها الخاود » وقيل : : المكلام علمظاهره وااغا رفية حفيقية » والراد أن 


١‏ تفسير روح المعأنى 








( جَرَاء مَاكاُوا انا يدون ) منصوب بفعل مقدر أى يجرون جزاء أو بالمصدر السابق ” 
فان المصدر ينتصب بثله 5 فى قوله تعالى : ( فان جهنم جزاؤم جزاء موفورا ) والباء الاولى متعاقة بجزاء 
والثانية بيجحدون قدمت عليه لقصد الحصرالاضافى مع مافيه من مراعأة الفواصلأىبسببم! كان وا يجحدون 
با ياتنا الحقة دو نالآامورالتى يذبغى جحودهاأ 3 وجعل بعضهم الج<ود يجازاً عن اللغوالمسيبعنه أى جزاء بم 
كانوا بياقنا يلذون « وَمَالَ الدنَ ككمروا ب وم «تقلبون فيا ذكر من العذاب » 

دبا 3 اللذين أصَلُانا 5 ان والإنس 4 يعذون فريقى شياطينالنوعينالمقيضين ل الحاماينهم 
على الكفر والمعاصى بالتسويل والتزيين » وعن على كرم الله وجهه . وقتادة اما [بليس . وقابلفانهما سمأ 
الكفر والقتل بغير -ق , وتعقب بأنه لايصمم عن على كرم الله تعالى وجهه ذازقابيل مؤهمنعاص , والظاهر 
أن الكفار انما طلبوا إراءة المضلين باللكفر المؤدى إلى الخلود وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكيائر 
خلاف الظاهر » وقرأ ابن كثير . وابن عامر , ويعقوب , وأبو بكر (أرنا) بالتخفيف كفخذ بالسكون فى 

فخذ, وف الككشاف (أرنا) بالكسر الاستبصار وبالسكون للامةءطاء ونقله عن الخليل فعنى القراءة عليه 
أعطنا اللذين أضلانا ( عله نحت امنا ) ندوسهما بها اثتقاما منهما » وقيل: نجعلهما فى الدرك الاسفل 
من النار ليشتد عذابهما فاار اد تجعامما ف الجبة الى لخت أقدامنا )و ثور ىء ف السيعة واللذ دن 6 باشد بد الو ك 
وهى حدجة على البصريين الذين لا يجوزو التشديد فيبا فى حال كونها بالياء وكذا ف اللتين وهذين وهائين 
2١‏ كوا من الْأسمَلينَ »7 ) ذلا ومهانة أو مكانا ه 

7 إن الذي الوا 8 اله شروع فى بيان <سن أ-وال المؤمنين فى الدنيا والآخرة بعدبيان سوءحال 
الكفرة فيهما أى قالوه اعترافا بربوييته تعالى و إقرار أ بوحدانيته 6يشعربه الحصرالذى يفيده تعريف الطرفين 
فى صديقى زيد ه ثم استعَامُوا # ثم ثبنوا على الاقرار ولم يرجءوا إلى الشرك ؛ فقد روى عن الصديق 
رضى الله تعالى عنه أنه :لا الآية وهى قد أزلت على ماروى عن أبن عباس ثم قال: ماتقولون فيها ؟ قالوأ ى 
يذنيوا قال : قد حملتم الآمر على أشده قالوا : فا تقول ؟ قال : لم يرجعوا إلىعبادة الآوثان . وعن عمررضىالله 
الى عنه استقاموا لله تعالى بطاعته لم يروغوا دوغان التعالب » وعن عثهان رضوالله تعالىعنه اخاصواالعمل» 
وعن الامير على كرم الله تعالى وجهه أدوا الفرائض , وقالالثورى : عملوا على وفاق ماقالوا » وقالالفضيل : 
زهدوا فى الفانية ورغيوا فى الراقية , وقال الربيع : اعرضوا عما سوىالته تعالى, وفى الكشاف أى ثم ثبتوا 
على الاقرارومةتضياته اد أن مزنقال : رفى الله تعالى فقد اعترف أنه عر وجل ما[ ومدبر أدره وهربيه 
وأنه عبد مربرب بين يدى مولاه فالثيات على مقتضاه أن لاتزل قدمه عن طريق العبودية قلبا وقالبا ولا 
يتخطاه وفيه يندرج 0 العيأد ات والاءتقادات وهذا قال 0 ان طالب أمراً يعتصم به : دقل رىألله تعالى 
ثم أستقم» وذكر أن ما ورد عن اللفاء الراشد ين رض ىالله تعالى عنهم جزئيات لهذا المعنى ذ كر كلمنها على 
سبل الغثيل ولا خفى أن كلام الصديق رضى ألله تعالى عه سعد كوهتف م ذكره على 
سبيل القثيل, واعل (ثم) على هذا للتراخى الرتى فان الاستقامة عليه أعظم وأصعب منالاقرار وكذا يقال 
على أغلب التفاسير السابقة , وجو زأن :كون للتراخى الزماتى لاما تحصل بعد ٠دة‏ من وقتّالاقرار » وجعلت 


تفسير قوله تعالى : (تتنزل عليهم اهلا 0*) الخ 35 
على تفسير الاستقامة بأداء الفرائئض أو بالء.لى للتراخى الرتىأيضا بناء على أن الاترار ٠يدأ‏ الاستقامة على 
ذلكوءنشؤهاءوهذاعلى عكس التراخى الرتى الذنى معءعيه أولا لآذالممطوف عليه فيه اعلاهرتبةهن المعطو ف اذ 

00 1 

هو العمدة واللاساس 5 وعلى ما تقدم المعطوف اعلى مرتبة من المهطوف عليه 6لا يخ (١‏ تننرل عايهم 
من ألله ربهم عز وجل 2 الملاكة م قال محجاهد 1 والسدى : عمد الموت 3 وقال مقائل : عند البعث , وعن 
زيد بن ألم عند الموت وفى القبر وعند البعث ء وقيل : تتنزل عاييم يمدونهم فها يعن ويطر أ لهم من 
ماقيض لهم من قرناء السوء بتزيين القبائح » قبل : وهذا دو الأظبر لا فيه من الاطلاق والعموم الشاهل 
لترلهم فى المواطنالثلاثة السابقة وغيرها ع وقد قدمنا لك أن جميعا من الناس يقولون: بتنزل الملا:-ك على 
المتقين فق كثز من الاحايين وانهم بأخذون منهم مابأخذون فتذ كره ش 

(أل تافو 4١‏ ٠اتقدمون‏ عايه فان الخوف غم يلحق لتوقع المكروه ( ولا تَحْرَنوا) علىماخلفتم فانه 
غم يلدق لوقوعه من فوات نافع أو<صول ضار وروى هذاءن جاهد , وقال عطاء نأبى ر باح : لاتخافوا 
رد حسناتكم فانها «قبولة ولا تحزنوا على ذنو بكم فامما مغفورة )» وقيل . المراد نهيهم عن الغموم على الاطلاق «* 

والمعنى أنالتهتءالى كدب لكم الأمىهنكل غم فلن تذوقوه أبدا.ور(أن) إمامصدريةر (لا)ناهيةأو نافية ودقوط 
الاون للدصب والخير فىهوضعالانشاء مبالغة وإمامخففة و نالثةيلة و(نتتزل) مضه ن معنى العلم ولاناهية وأن 
فىالوجهين مقدرة بالباء أى بآنلاتخافوا أوبأنه لاتخافوا والحاء ضير ااشأن. وإها مفسرة و(تتتزل) «ضءن 
معنى القول ولاناهية أيضاه ظ 

وفقراءة عبدالته (لاتخافوا) بدون (أن) أى يةواو لاتخافوا علىأنه حالمنالملائكة أواءتئتاف ه 

ءا ير .© © هم وروع ليم اسه 
١د‏ ابشرواباجنة التى كنم توعدونه 2 أى الى كام توعدونها فى الدنياءلى ألم:ةالر لعارهم ااسلام, هذا 
سوء 2ه ع ررده دم وه 

دن بشاراتهم فى أحدالمواطنالثلاثة 6 وقولهتعالى: 0 كن أولياؤ كم ف الحياة الدنيا/» إلى آاخره من يشاراتهم 
ف الدنيا أى أعوانم ف أموركم تلهمحم الحق ونرشدكم إلى مافيه خيركم رصلاحم ٠‏ ولعل ذلك عيارة عا 
يخطر بال المؤمنينالمستمرين عل الطاعات من أن ذلك توذفق ألله تعالى ولايد ذم بواسطة الملايي علهم 
السلام 6ونجوز على قول لص الناس أن تقول الملائجه ليحمض المتقين شفاها فى غير لك المواطن : ( أن 
أولياؤك فالحياة الدنيا) زوف الآخرة) مد بالشفاعة ونتلًا غ بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم 

وذهب بعض المفسرين على أن هذا من بشاراتهم فيأحد المواطن الثلاثة أيضا على ٠منى‏ كنا نحن أولياءم 
قالدننا ون أولياؤم ق الآخرة » وقيل : هذا من كلام الله تعالى دون الملائكم أى نحن أولياؤكم بالهداية 

ام 1ه عدمار “له م 8 0 سوم عر ريره 

والكفاية ف الدنيا والآخرة ( وَلَكمْفييا ) أى فى الآخرة ( عالشتهى الفسكم ) مزتون اللاذ 

ذه ع لممنهويم ا دم : . 2 
(ولم فيها ماتدعون 201 ماتتمنون وهوافتءال من الدعاء بمعنى الطلبأى تدعو ن لانفسم وهو عند بض 
أعم دن الاول للانه قل يع الطلب ف أمورمعتوية وفضائل عَقَلهَ روحانية » وقيل بنهما عموم وخصوص 

(م-95 - ج - 58 - تفسير روح المعانى ) 


للا ْ تفسير روح المعانى 








دمن وجنه إذقد يشتهوىاأرء «الايطايه 1 ردضص يشتهى مايضره ولاير يدم وكوناء: ىأعم من الارادة غير هسل 
لْعم قبل : إذا أريد بالمتمنىما إصم كمنده إلا مايتمنى بالفعل فذاك 0 

وقالأبن عيسى المرادما تدعو ن أن لك فرو لم تحكور بم (ولك)فالموضمينخبرو(ما) سبد أ (فها) حالم ن ضميره 
فى ابر وعدمالا كتفاء بعطف (ما:دعون) على (ماتشتهى )للا يذان بادك امنا( تلام قالالحسن ن:مناوقال 
بعضهم : :ثوا ايا ( وثنوينه للتعظيم وكذا وصفه بقوله تعالى : من و ررحم 4 والمشهور أنالء ول 
م مأ للنزيل أ الضيف ليأ كله حين نزوله وتحسن إرادته هنا على التشييه لما فى ذلك من الاشارة إلىعظم 
مأبعد من الكر أمة 3 وانتصابه على الحال دمن الضمير 4 الظرف الراجم إلى (ما تدعون) لمرو 
الراجع إلى (ما) لفساد المعنى لآن القنى والادعاء ليس فى حال كونه زلا يليت لهم ذلك المدعى واستقرحال 
كونه ندللا ( وجعله دالا من المتدأ نفسه لاضنى داله على ذى يوز 5 : 

وقال ابن عطية :( نزلا ) نصب على المصدر, والحفوظ أنمصدر نزل نزول لا نزل, وجعله بعضهم مصدرا 
لانزل » وهيل : هو جمع نازل كشارف وشرف فينتصب عل الحال أيضا أى نازلين , وذو الحال على ماقال 
أبوحمان: الضميرا رفوع ى (تدعون) ولاحسنتعاق (منغفور) بهعلىهذ االقول فقيل: هوفهوضعالحال 

سسة ظه دم مه » هه صاصم سمس ا ف( : 

وقرأ أبوحيوة (نزلا ( باسكان الزاى لزومن احسسن قوللا يمن دعا إلى الله 14 أى إلى توحيده تعالى وطاعته 
والظاهر العموم ف صل داع إليه تمالى ( وإى ذلك ذهب الحسن . ومقاتل . وجماعة « وقيل ١‏ ؛ بالخصوص 
فال ابن عباس هو رسو لالله صلى ألله تعالىعايه وسلم » وعنه أيضا م أصداب #د صلى الله تعالى عأمه يه وسلم 
وقالت عائشة ٠ ٠.‏ وقيس دن أبى حازم . وعكرمة ٠‏ ومجاهد : نزلت فُْ الاؤذنين, وينبغى أن يتأول فوطم على أنهم 
داخلون فى الآية وإلا فالسورة بكالها مكية بلاخلاف ولم يكن الأذان بك إنما شرع بالمدينة؛ والتوام القول 
بتأخر حكدها عن نزو لهاي ترى , والظاهر أنالمراد الدعاء باللسان » وقيل : به وباليد كأن يدعو إلىالاسلام 
وجاهد « وقال زد بنعلى : دعا إلى ألله بالسيف 2 ولعل هذا والله تعالىأعلم هوالذىحله عل لىالخروج بالسيرف 
َلَى عض الظلية من م ملوك بى ى أمية « وكان زيد هذا رذىالله تعالى عنة عالما بكتاب أللّه تعالى وله تفسير ألقاه 
على عض النقلة عنه وهو فى حوس هشام بن عبد المزلك وفيه من العلم والامستشهاد يكلام العرب حظ وافره 

ويقال : إنه كان إذا تناظرهو و أخو ه تمد الماقر اجتمع الناس بالمححابر يكتبو نما يصدرعنهما من العلم رحمها 
لله تعالى ورضى عنهما , والاستفهام فى معنى الننى أى لاأحد أحسن قولا تمن دعا إلى الله ل وعملَصا لا ) 
أى علا صالما أى عمل صالح كان 5 

وقال أبوأمامة : صلى بين الاذان والاقاءة » ولايخق ما فيه » وقال عكرمة : صلى وصام , وقال الكلى : 
أدى العرائئضش والحق الحموم 0 ال ليه اسن اف أى تافظط بذلك ابتهاجا َأ منهم وتفاخراً به مع 
قصد الثواب إذ هرو لاينافيه أو جعل واتخد الاسلام دينا له من قوهم: هذا قول فلان أئْ مذهيه ومعتقده» 
وبعضهم يرجع الو جبين إلى وحدةه وأحد 0 والمعى علىالةةول بكون الآية خاصة بالنى صلى ألله تعالى عليه وسم 


تفسير قرله تعالى: (ولانستوىالهسنة ولاالسيئة) الخ ١‏ 

أختا رالنسبة إلىالاسلامدوزعز الدن,اوشر فبا وهو قوهمردلا تسمعوا لهذاالقرآن وتعجيبهنه؛ وقرأابن أ وعلة. 
وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال (وقال انى) بنون «شددة درن نون الوقاية ه 

واستدل أبو بكر بن العرلى بالآية على عدم اشتراط الاستثناء فى قول القائل : أنا ملم أزأناءوين. . 
وفى الآبة إشارة إلى أنه ينيغى للداعى إلى الله تعالى أن يكون عاءلا عملا صالحا ليكون النأس إلى قبول 
دعائه أقرب وإلبه أسكن ن 

( ولاتستوى الحسنة ولا السَبئهٌ ) جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الاعمال الجارية بين العباد اثر بيان 
عحاسن الاعمال ااجار بة بيزالعبد والرب عز وجل ترغيبا لرسول الله ولاق فى الصبرعلىأذية المش ركين ومةابلة 
أساءتهم بالاحسان, والحدحم عام أىلاتستوى!+دلة المسنة والسيئة فى الاثار والاحكام, و(لا)الثانية ٠زيدة‏ 

. 5 وه تن اال#وهير 
. لتأ كبدالنومثلهافىقوله تعالى (ولاالظل ولاالحرور)لآناستوى لا يكت بمفردوقولءتعالى: لادفعباله خسن ) 
امستئناف ٠مين‏ لحسن عاقية المسنة أى ادف السيئة حيث اعترضتك ون بءض أعاديك بااتى فى أحسنمنها وهى 
الحسنة على أن المراد بالاحسن اازائد مطلةا أو وأحسم مأعكن دفدها به من ال+سنات 6الاحسان إلىمن أساء 
فانه أحسن من «جرد العفو فا <- على ظاهره والمفذ عليه عام ولنذا عزف 6 قُّ أله الى 1 « واخراجه 
مخرج الجواب عن سؤال من قال: كيف أصنع ؟ للمبالغة والاشارة إلى أنه مهم شغى الاعتناء به والسؤال عنه» 
وللسمالنة أيضا وم (أحسن) توعمع المسنة لآإن #ندفع بالا«سنهانعليه الدفم بم دوهع وما ذكرنا لم 
أن ليس المراد بالحسنة والسيئة أمرين مدياين" وعن على كر مألله تعالى وجدهه الحسنةحب الرسو لوا لفعليهم 
الصلافر والسلام والسيئثة بغضهم » وعنابن عباس الحسنة لا إله الا اللهو السيئةالشرك»وقال المكلي : الدعو تان 
اليهما ؛ وقال الضداك : الحم والفحش 2 وقيل م الصير « وقيل : المدارة والغاظة 5 وقيل غير ذلكع ولا 
يخفى أن بعضص أاأروى يكاد للا صم ارادته هنا فلءله ' كات من روىعنةوو جور أنيكو نا ارادبيانتفاوت 
الحسنات والسيئات فىأنفسرما ععى أنالحسنات ثتفاوت الى حسن وأحسن والسيئات كذ لك تعر يف الس:ة 
كل من الجنسين متفارت الافراد فى نفسه فادفع بأحسن الحستتينااسىء والاسوأووتركالفاءللاسئئناف الذى 

1 عه سوس سس س0 سس عه ل طلس هس الله 
د كرناوهوأقوىالوصلين ولع لالآولأقرب ( فاذاالذى بيينكو يتدعداوة كانةولىحيم 2 أن لنتيجة الدفم 
المأموريه أىفاذا فعات ذلك صار عدوكاشماق مدل الولىالشفيق , قال ابنعطية:دخلت ( كا'ن)المفيدة للتشبيه 
لآن العدو لا يدود وليا جما بالدفع بالتى هّ أ ونا سن ظاهره فيش.ه بذلك الولى الجي؟ ولعل ذلك 
من باب الاكتفاء بأقل اللازم وهذا بالنظر الى الغالب والا نقد تزول العداوة بالكلية بذلك 5 قبل » 
ان العداوة تستحيل مودة2 تتدارك الهفوات بالحسنات 

و(الذى يينك وبدئه عداوة) أباغ منعدوك ولذا اختير عليه ممع اختصاره» والايةقيل: زلتق أودغيان 

أبن حرب كآن عدوا مبيئا لرسدول ألله صلى ألله تعالى عليه وسلم فصار عند أمل السئةول|مصافيا وك أنماعنده 


2 الى ولد ولده لزيك عليه م 9 الله عز وج ما ستحدق و يلكا أى ما ياقى ويؤنى هذه 
. له 


١»‏ تفسير روح المعاى 
الفعلة والخصلة الشريفة التى هى الدفع بالبى هى أحسن فالضمير راجع لا يفهم من السياق م وجوز رجوعه 
لتى هى أحسن , وحكى مكى أن الضمير لشهادة أن لا إله إلا الله ف.كانه أرجع للتى هى أحسن وفسرت 
بالشهادة المذكورة ومع هذا هو ] ترىء وقيل: الضمير لاجنة وليس بشىء * ١‏ 

وقرأ طلحة. وابنكثير فى رواية (وما يلاقاها) من الملاقة ( ال الدينَ صبرُوا © أىالذينفيهم طبيعة 
الصبر وشأنهم ذلك ف[ ومايلَاما إل ذوحظعظيم ه “6# دونصيب عظم منخصالالخير وؤالالنفس5 روى عن 
ابنعباسء» وقال قتادة: ذوحظ عظيم منالثواب» وقيل:الحظ العظيم الجنة وعليهما فهو وعد وعلى الاول هو 
مدح» وكرر (وما يلقاها) تأ كيدا لمدح تلك الفعلة اجميلة الجليلة ولا وحدأهلعصرهالذىخلالزمانان يأتى عثله 
صالح افندى تب ديوآن الانشاء فى الحدباء فى هذه الآية عيارة مختدرة الترم الدقة فيبا رحمة اللهتعالىعليه 
وهىقوله تعالى: (وما يلقاهاالاالذينصيروا) الآية رن أن ,وذ منالآول ماهوم نأو لالاول لا الثاتى 
للاتفاق فبتحةق الاشرف بعد أعطاء المقام حقه فيتحقق الحابس انه مجدود فيقّف عند الحد اهدود أنتبت » 

واراد والله تعالىأً عم أنه يمك ن أن يوُخذ منالآول أى قوله تعالى: (ومايلةاها الا الذين صبروا) ومن الثانى 
وهوقوله سبحانه: (وما يلقاها الا ذو حظ عظيم) ما أى شكل هو من أول ضروب الشكل الآول الأد بعة 
وهو قياس منه م ركب من مو جبتين كليتين ينتج موجبة ظلية بأن يقال:كل صابر هو الذى يلقاها وكلمن يلقاها 
فهو ذو حظ عظيم ينتج كل صابر هو ذو حظ عظيم» ولا يمكن ان يؤخذ قياس من الشكل الثانى للاتفاق فى 
الكيف وشر طُّ الكل الذا ىا+تللاف المقدمتين فيه م دو مقرد فى مله فيتئحةق إعد الاخذوتر كت المقدمتين 
الام الاشر ف أىالننيجة التى هى هوجبة ذلية وهىاشرف الحصورات الار بع لاشتهالماءلى الايجاب الاشرف 
من الساب والكلية الاشرف من الجزئية بعد اعطاء المقام حقه من جم ل الموصول للاستغراق 5أشير 
اليه ليفيد اللكلية فعند ذلك يتحقق ويعلم الحابس أى الصابر أنه مجدود أى ذو جد وحظ فيقف عند الحد 
الحدود ولا يتجاوز من الصبر الى غيره فافهم ه | 

ذو انك منَ لان نع م النرع النخس وهو امس بطرف قضيب أوأصبع بعنف مؤلم استعير 
هنا للوسوسة الباعثة على الشر وجعل نازغا للمبالغة علىطريقة جد جده ‏ فن- علىهذا ابتدائية , ويحوذ أن 
يراد به نازغ على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل وصفا للشيطان ‏ فن- برانية والجار وامجرور فى «وضع الال 
أوهى ابتدائية أيضا لكن على سب لالتجريد , وجوذ أن يكونالمراد بالنازغ وسوسة الششيطان و(إن) شرطية 
و(ما) مزيدة أى وإن ينزغنك ويهرفنك الشميطان عما وصيت به من الدفع بالتى هى أحسن (فاستمذ اند 
من شره ولا تطعه (إإنه) عر وجل لهوالسميع ) فيسمع سبحانه استعاذتك (المكير| م) فيعلم جل شأنه 
نيك وصلاحك » وقيل : السميع لقول من أذاك العليم بفعله فينتقم منه مغئيا عن اثقامك » وقيل: العليم 
بنزغ الشيطان » وفى جعل ترك الدفم من 1 ثارنزغات الشيطان مزيد ذير وتنفيرعنه, ولعلالخطاب من باب 
إياك أعنى واسمعى ياجاره ه 

وجوز أن يراد بالشيطان مايعم شيطان الانس فان منهم من يصرف عن الدفع بالتى هى أحسن ويقول: 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ومن آنياته اللدل والنبار ) الخ و١‏ 
إنه عدوك لذى فعل بك ”» دمت وكرت ت قاوز الفرصة فيه وخود ثأرك منة لتوظ م فى عينه وأعين الناس ولايظن 
فنك العجز وقلة الطهمة وعدم الميالاة إلى غير ذإك من الكزات ال فى اونا ل أبدا بال شهيطان الجن 
ندوذ بالله تعالى السميع العليم هنكل شيطان , وفسرعبد الر«ن بن زيد النزغ بالنضب واستدلبالاية على 





استحباب الاستءاذة عنده ه 
وقد روى الحام عن سلمات بن صرد قال : استب رجلان عند اأنمى ص إىالله تعالى عليه يه وسلم فاشتد 
غضب أ-دهما فقال النى عليه السلاة والسلام :د إنى لاد لمة لوقالها لذهب عنه النضب . أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم فقال 8 جل : أمجنونا ترانى ؟ فتلا رسول الله صا الله تعالى عليه وسلم وإما ينزغنك من 
الغشيطان نزغفاسةعذ بأللّه» ه 
ولعل الغضب من آثار الوسوسة لإ ومن آ ,آنه ) الدالة على شؤنه الجليلة جل شأنه , (الليل و نهار 
فى حدوئهما وتعاقبهها وإيلاج كل منهما فى الآخر ف( والشدمس والمَرّ فى استنارتهما واختلانهما فى قوة 
النور والعظم والاثار والحركات مثلا » وقدم ذكر الللقيل: تنبيها على تقدمه مع كرون الظلية عدماع وناسب 
ذكر الشوس بعد النهار للأنها آبته وسبب تنويره ولانماأصل انور القمر بناء علىماقالوا من أنه مستفادمنضياء 
الشمس , وأما ضياؤها فالمشهور أنه غير طارئٌ علها من جرم آخر » وقيل : هو منالعرشءوالملاسفةاليوم 
يظنون أنه منجرمآخر وادعوا أنهم يرونفطرفمنجرمالشمسظلةقليلةج لات جدوا للشمس ولاللقمر» 
لأنها من جملة مخلوقاته سبحانه وتعالى المسخخرة على وفق ارادته تعالى مثلم ف( واسجدوا لله الذىخلقون ) 
ااضمير قبل للاربعة المذكورة والمقصود تعليق الفعل بالشمس والقمر للكن نظم معهما الليل والنهار اشعارا 
يأنهما منعداد أ لايعلم ولاختار ضرورة أن اللِل والهار كذلك ولو ثنى الضمير لم يكن فيه اشعار بذلك « - 
وح جماعة مالايعقل-علىماقالالزمخشرى_حكى الا فيقال : الاقلام بريتها وبريتون فلايتوم أن الضهير 
لماكان للل والنبار والشمس والقمركانالمناسبتذايبالذكور ع والجراب بأنه لما كن من الآيات عدتكالاناث 
:كاف عنه غَنى الها عدة المذكورة ا تعم قال أيوحيان : : : بلبغى أن يفرق بين جمع الْقَلْة من ذلك وجمءاللكثرة 
فان الاهصح فى الآول ان يكون بضمير الواحدة تقول الاجذاع انكسرت على الافصح والافصح فى الثانى 
أن يكون بضمير الاناث دول الجذوع 00 وماق الآية ليس جمع قله بلفظ واحد للكنه مزل منزلة 
المعبر عنه به , وقبل : الضمير لاشمس والقمر والائنان جمع وجممع ما لايعةل يؤنث » ومن حيث ال هرس 
واقار لاختلافها بالايام والليالى ساغ أن 0 الضمير اليى! جمعا » وقيل : الضمير للا يات المةدمذكرها فى 


ل 2 


قوله تعالى : (ومن آيانه ( ( اننم أيأه تع وان /61) فا ن السجود قفو زات العادة فلايدمن تخصيصه 
به عز وجل وكان على كرم الله 7 وجهه . وأبنمسعود يسجدان عند ( تعبدون ) وذسبالقول ,أنه موضع 
السجدة للشافم ا ا عباس . وابن عمر ٠‏ وأبو وائل . وبكر بن عبدالله » وكذلك . 
روى عن ابن وهب ٠‏ وهسروق . والسلى . والنخنى . وأنى صالح . وابن وثاب . والحسن . وابن سيرين . 
وأبى حنيفة رضى الله تعالى عنهم , ونقله فى التحرير عن الشافعى رضى الله تعالى عنه . وفى الكشف أصح 


١‏ تفسيرروح المعانى 

الوجرينعند أصدابنا. يعن ىالشافعية- ذهو ضع السجدة(لايسأءو ن ) 5 هو مذهب الامامأ بىحنيفة »ووجهه 
أنها تمام المعنى على .لوب اسجد فان الاستسكبار عنه مذءوم » وءلله بعضهم بالاحتياط انما إن كانت عند 
( تعبدون) جازالتأخير لقص رالفصل ووإنكانتعند ( يسأمون ) لم بحر تعجيلها ( قان استَكْيرُوا ) تعاظموا 
عن اجتناب مانهوا عنه من السجود لتلكالمخلوقات وامتثال ماأمروا به من السجود لخالقبن فلا يعبأ بهمأو فلا 
يخل ذلك بعظمة ربك ( فَلدِينَ عند رك ) أى فى حضرة قدسه عز وجل من الملائكدعليهم السلام الذين 
م خير منهم ف يسبحون له بليل والتهار 6 أى دائما وإنلم يكن عندم ليل ونبار ( وهم اممو نم 686 
لاملون ذلك , وجواب الشرط ف الحقيقة ماأشرنا اليه أو نحوهوماذكر قائم مامه ويحوز إن يكو نالكلام 
على معنى الاخبار ا قيلفى حو إنأ كرمتى اليومفقد أ كرء:ك أمس إنه على هعنى فأ خبرك إنى قد أكرمتك أمسه 

وقرىء ( لا يسأمون ) بكسر الياء» والظاهر ان الاآية فى أناس من الكفرة كانوا يسجدون للشمس 
والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزعمون انهم يقصدون بالسجود لى|السجود لّهمالىفتهوا عن هذه 
الواسطة وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله تعالى خالصا . واستدلالشيخ أبواسدق ف المهذب بالاية 
على صلاتى الكسوف والخسوف قال : لآنه لاصلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرهما وأخذ من ذلك تفضيلبا 
على صلاة الاستسقا. لكونها فى القررن بخلافها جٍ ومن ايات َك َرَى » يامن قصم منه الرية : 
2 الارطن حَاشءة ) يابسة متطاءنة مستعار من الخشوع بمعنى التذال ( قاذا مر عايياً المأه )أىالمطر 
( اهترث وربت ) أى تحركت بالنبات وانتفخ لآ نالنبت إذا دنا أن يظبر ارتفعتهالادض والتفخت 
ثم تصدعت عن النبات 6 ويحوز أن يكون فى الكلام استعارة تمثيلية شيه حال جدوبة الأرض وخلوها عن 
النبات ثم إحياء الله تعالى ارياها بالمطروانقلابها من الجدوبة إلىالخصب وإنبات 5ل زوج بويجحال شخص كتيب 
كاسف البال رث اليئه لا رو به به ثم إذا أصابه ثىء من ماع الدنيا وزيتها كاف بأنواعالينة واازخارف 
فيختال فى مشميه زهوا فيهتز بالاءعطافخيلاء وكبرا لخذفالمشبه و استعمل الشوعو الاهتزاز دلالةعلى مكانه 
ورجح اءتبار القثيل ٠‏ وقرىء ( ربأت ) أى زادت » وقال الزجاج : معئىربتعظامت وريأت بللهمزار تفعت 
ومنه الرييئة وهى طليمة على الموضع المرتفع ف( إنَّ الى ليام ) بماذكر يعدموتها ف( لمح الو )بالبعث 
( انه عَلكل ىه ) من الاششراء الى من جملتها الاحياء ( قدي 6# مبالفة فى القدرقه 
١‏ ان الذينَ يأحدونَ فى متنا ) ينحرفون فى تأويل 1 يات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها 
على المهامل الباطلة » وهو مراد ابن عباس بقوله : يضعون الكلام فى غير موضعه , وأصله من الحد إذامال 
ع نالاستقاءةف<فر فى شقويةاللحد . وقرى. (يلحدؤن وياحدون),اللةتين , وقالقتادة : هنا الالحاد التكذيب» 
وقالمجاهد : المكا. والصفير واللغو فالمعنى بملون عما يذيغى و يليق فى شان آراتنا فيكذبون القرا ن أوفيلغون 
ويصفرون عند قراءته ى وجوز أن يراد بالا”يات «ايشممل جميع الكتب المنزلة وبالالحاد. | رشمل تغييراللفظ 
وتبديله لكن ذلك بالنسية إلى غير القرا"ف لآنه لم يقع فيه 5 وقع فى غيره من الكتب على ماهو الشائعه 
وعن أبىمالك تفسير الآيات بالآدلة فالالحاد فشأنها الطءنفدلالتها والاعراض عنها ع وهذا أوفق بقولهتعالى: 


تفسير قوله عالى : (أن الذين ياحدون قآياتنالاخفو ن علينا) الخ ١‏ 
(ومن ياتهاللل والنهاروالكء مس والقمر .ردن آراتهأنكترى الارض خاشعة) الخ وما تقدم أوفق بقولهسيحانه: ١‏ 
(وقال الذين كفروا لاتسمعوا ىذا القَرآن والذوا فيه ( وبا بعد ع والاآية عل تفسير مجاهد أوفق وأوفق نب 
والمراد بقرله تعالى : « لأمخفون علينآ به مجازاتهم على الالحاد فالآية وعيدلهم وتهديد , وقوله تعألى: 
ش م شماا, © لول كه هه ادهع اس مود وس 
) ان ولق ف النار 0 ام من الى ءامئا بوم القيامة 4 تثيية على كيفيةالجزاء 14 وكان الظاه أن يما بلالالقاء 
فى النار بدخو ل الجنة للكنه عدل عنه إلى مافى النظم الجلول اعتناء بشأن المؤمنين لآن الامن منالعذاب اعم 
و أم ولذا عبر فى الاو ل بالالقاء الدالعلىالقسر والقمر وفيه بالاتانالدال على أنه بالاختيار والرضامعالامن 
ودخول الجئة للا شق أن يبدل الهم من لعد خوفهم أهئا » وجوز أن تكون الآية من الاحتباكبتقديرمن 
يأتى خائفا ويلقى فى النار ومن يأتى امنا ويدخل ااجنة فحذف منالآول مقابل الثاتى ومن الثانى مقا بلالاول 
وفيه بعد . والاية © قال ابن بحر عامة فى كل كافر ومؤمن » 1 
وأخرج أبن مردو يه عن ابن عياس ) أفمن يلقى فالنار ) أبوجهل ١‏ أم من يآلى امنا) أ بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه , وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن يشير بن تيم من يلقى فى النار أبو جهل وهن يأى 
7 0000 وهلثره 
يع ع سير ساس كم 
شديد للكفرة الملحدين الذين يأقون فى النار وليس المقصود حقيقة الآمر ) إنه بما تعلهو نيصيره 2ؤ 
فيجاز يك بحسب أعبالكم » 
م ساس شير 2ه 5 نه م سيره 
( إن الذي كقروا بالذ مر ) وهو القرآن ( لما جَاءتم ) من غير أن يمضى عليهم زمان يتأملون 
سرس اس لم اس 5 5 
فيه ويتفكروكت 0 وإنه لكتاب 0 ١‏ 8 للا يو جلك نظيره أو هيم لا تأى معارضته » وأصل العز<الةمانعة 
للاسان . عن ان يغاب 6 واطلاقه على عدم النظير از مشهور وكذا كرته منيعأ »وقيل ٠‏ غالب الكتب 
ءءء وس لير وده علذدهة شم مامه 
وقوله تعالى : ل لا ياتيه الباطل من بين وديه ولا من خافه ه صفة أخرى لكتاب , وما بين يديه وما خلفه 
كناية عى جميع الجهات الصباح والمساء كناية عن الزمان كله أى لا يتطرق اليه الباطل من جميع جهاته » 
وفيه شيل لتشبيهه بشخص حمى من جموع جهاته فلا يمكن أعدارة الوصو ل اليه لانه فى حصن حصينمن حماية 
الحق المرين 0 وجوز أن يكون المعنى لا يأتيه الباطل من جهة ماأخير به من الاخيار الماضية والاهور الانية 6 
وقيل : الباطل بمعنى المبطل كوارس بمعنى مورس أو هو مصدر تالعافية بمعنى مبطلأيضا ٍ وقوله تعالى: 
2 03 ب حكيم ميد :1 ( أى تود على ما أسدى من لدعم التى منها تنزيل!ل-كتاب , وحمدهسيحانه : 
بلسان الحال «تحقق من كل منعم عليه وبلسان القال متحقق من وفق لذلك خبرهبتدأ محذوف أوصفة أخرى 
لكتاب مفيدة أفخامته الاضافية 6 ان الصفتين السابقتين.مفيدتان لفخدامته الذائية 
وقوله تعالى : ( لا يأتيه ) الخ اعتراض عند من لا يجوز تقديم غير الصريح مر الصفات 
على الصريح كل ذلك لتأ كسد بطلان الكفر بالقرآن , واختلفوا فى خبر( ان) أمذكور هو أو >ذوف 





<< تفسير روح المءاق 





فقيل : مذ ثور وهو قوله ال ب أولتك ينادون من مكان بعد ) وهو قول أىعمرو بن العلاء فى حكاية 
جرت بينه وبين بلال بن ألى بردة سدّل بلال فى مجلسه عن هذا فقال: لم أجد لما نفاذا فقالله أبو عمرو: 
إنه «نك لقريب ( أولئك ينادون من مكان بعيد ) وذهب اليه الحوفى وهو فى مكان بعيد, وذهبأبوحيان 
الى أنه قوله تعالى : ( لايأتيه الباطل ) تحذف العائد أى الكافرون وحاله انه كتابعزيز لايأئيه الباطل مهم 
أى هتى راموا ابطا لاله لم يصلوا اليه أو يحمل أل فى البباطل عوضا من الضمير به على قولالكوفين أى 
لا يأتيه باطلهم أو قوله سبحانه : ( ما يقال لك ) الخ والعائد أيضا محذوف أى ما يقال لك فى شانهمأوفييم 
الااما قد قيل للرسل هن قبلك أى أوحى اليك فى شأن هؤلاء المكذبين لك ولما جئت به هثل ما أوحى الى 
من قبلمك من الرسل وهو أنهم عاقبتهم سيئة فى الدنيابالملاك وفى الآخرة بالعذاب الدائم ثمقال : وغاية مافى 
. هذين التوجيهين حذف الضمير العائد وهو هوجود نحو السهن «نوانبدرممو البرك بدرهم أىمنه ٠‏ 
ونقّل عن بعض نحاة الكوفة ان الخبرفىقولهتعالى:(وانه لكتاب عزيز ) وتعقبه بانه لا يتعقل وو قبل : هو 
محذوف وخبر ( أن ) يحذف لفهم المعنى , وسأل عيمى بن عمر عرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو : معناه 
فى التفسيران الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفرو أ به وانه لكتاب عزيز فقال عيسى : أجدت يا أباعمان» 
وقال قوم : (تقديره مءاندون أوهالكون , وقال الكسائى : قد سد مسده ٠اتقدم‏ من الكلام قبل وهو 
قوله تعالي : أفمن يلقى ) وكانه يريد انه محذوف دل عليه ماقله فيمكن ان يقدر خلدون فى النارى ويقدر 
الخبر على مااست<.نه ابن عطية بعد (إحميد) وفى الكشاف ان قوله تعالى : ( أن الذين كفروا بالذكر ) بدل 
من قوله تعالى : ( ان الذين يلحدون فى آواتنا ) قال فى البحر : ولم يتعرض بصصريح اكلام الى خبر ( أن ) 
أمذ ورهو أو محذوف [ل كاه قد يدعى أنه أشار الى ذلك فان الحكوم به على الميدل منه هو لكوم بدعلى 
البدل فيكو نالتقدير ان الذين دا<دو نفى آياتنا ان الذين كفر وا بالذكر لماجاءهم لايخفو نعلينا . وفىالكشف 
فائدة هذا الابدال التنبيه على انه |٠‏ يحمليم على الالحاد الا «جرد الكفر , وفيه ا«داد التحذير من وجوه 
ما ذكر من التذبيه ع ووضع الذكر موضع الضمير الراجم الى الآآيات زيادة تحسير لهم , وما فى (لما) من 
معنى مفاجأتهم بالكفر أول ماجاء , وما فيه من التعظيم لشانالا”يات والدّهيد للحديث عن وال اكاب 
الدالعلى سوء مغبة الملحدفيه , ثم الاشبه أن يحمل كلام الكشاف على ان الهبر محذوف آدلالة السابق عليه 
ولزيادة التوويل لذهاب الوهم كل مذهب وتكون اجملة بدلا عر اججملة لآن البدل بتكرير العامل| نماجوز 
فى لجرو لشدة الاتصال اننبى فتأمل والله تعالى الموفق لإ مايقَآل لك ) الى آخره نسلية له صلى الله تعالى 
عليه وسلم عما يصيبه من أذية الكفار من طعنهم فىكتابه وغيرذلكفالقائلالكفار أى.ايقول كفار قومك 
فى شأنك وشأن ما أنرل اليك مر القر>ان 9 إلا مهد قبل ) أى مثل ماقد قال الكفرة السابقون 
ف اأرسل من بك به من الكلام الؤذى المتضمن للطمن فيا أنرل الييم , وهذنظير قرلهتعالى : ( كذلك ماق 
الذين من قبلهممن رسو لالاقالوا ساحر أومجنون)ه 

وقوله تعالى : ( إِنَّ ربك اذو مغفرة مَدُوعقاب ألم #ع ) قيل : تعليل لما يستفاد منالسياقمن الآمر 
بالصبر كأنه قبل , مايقال لك إلا نحو ماقيل لأمثالك من الرسل فاصير 66 صبروا إن ربك لذو مغفرة عظيءة 


تفسيزقوله تعالى: (ولوجعلنا مقرآنااعجميا ) الخ و١‏ 


للاوليائه وذو عقاب ألم لاعدائهم فصر أولياءه ويتتقم من أعدائهم,أوجواب سؤال نقدر كاله قيل : م 


ماذا ؟ فقيل : إن ربك إذو مغفرة لآوليائه وذو عقاب أل لأعدائهم وقد نصر لذلك من قبلك من الرسل 
عليبم السلام واثتقم من أعدائهم وسيفعل ذلك بك وبأعدائك أيضاء وجو ز أن يكون القائل هو الله تعالى 


وال عل ما ممت عن أن حمان وقد جعل هذه الجلة خبر (ان) أىمايو حى الله تعالمايكف شأنالكفار . 


المؤذين إك الا مثل ماأوحى للرسل من قبلك فى شأن الكفارالاؤذين لحم من أنعاقبتهم سيثة ف الدنيا بالهلاك 
وفى الآخرة بالعذاب الآللم فاصبر إن ربك الخ » وقد يحعل (إن ربك) الخ باعتبار مضمونه تفسيرا للنقول 
خاصل المعنى ما أوحى اليك وإلى الرسل :لا وعد المؤمنين بالمنفرة والكافرين بالعقوبة دون العكس الذى 
بوعمه التكفرة بلسان حالم فاصبر فسينجز الله تعالى وعده, وقيل : المقول هو الشرائع أى مايوحى اليك 
الا مثل ما أوحى إلى الرسل من الشرائع دون أمور الدنيا وقد جرت عادة الكفار يتكذيب ذلك فا عليك 
إذا كذب كفار قومك واصبر على ذلك ؛ وجعل ( إن ربك ) الخ تعللا لما يستفاد من السياق أيضا ع 
وجعله بعضهم تفسيرأ لذلك المقول أعنى الشرائع. لانها الاوامر والنواهى الالحية وهى مجملة فيه , وفيه من 
البعد مافيه , وإلى نحو ماذ كرناءأولا ذهب قتادة » 

أخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال فى الآية : (مايقال لك) من التدكذيب (إلا ما قد قيل للرسل من قبللك) 
فيا كذبوا كذبث وك صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر على أذى قومك لك » واختيار ( أليم ) على ششديد 
فم أنه نسب بالفواص ل للابماء الى أن نظم القرا ن ليس الأ سجاع والخطب وان حسنه ذاتى والنظر فيه الى 
المعانىدون الألفاظء و يحسنو صف المقاببه هناكونالعقاب جراءالتكذيب امو لم( وأوجمناء قرا جما ) 
جواب لقولهم : هلا أنرل القرآن بلغة العجم , والضمير للذكر ( لدَالو لا فصت مايآنه 6 أى بينت لنا 

امه ل دام ل 
واوضحت باسان نفقبه » وقوله تعالى : ( ماعجمى وعرنى »© بهمزتين الآ ولى للاستفهام والثانية همزةأعجمى 
وامهور يقرؤن ببمزة استفهام بعدها مدةهى ههمزة أعجمىانكار مقرر للتحضيض أىاكلام أعجمى ورسول 
أومرسل اليه عرنى » وحاصله انه لو نزلك يريدون لآانكروا ايضاوقالوا مالك وللءجمة أو مالنا وللعجمة ؛ 
والأعجمى اصله اعجم بلاياء ومعناه من لاايفهم كلامه للكتته أو لغرابة لفته وزيدت الياء للمبالغة :ا فى أحمرى 
ودوارى واطلق على كلامه مجازا لكنه اشتهرحتى التدق بالحقيقة » وزعم صاحب الواح أن الياء فيه بمنزلة 
ياء كرسى وهو وثم » وقيل : ( عربى ) على احتهال ان يكون المراد ومرسل اليه عربى مع أن المرل اليم 
جمع لخقه ان يقال : عرية أو عريون لأآن اراد بيان التنافى والتنافر بين الكلام وبين المخاطب به لابيان 
كون المغاطب به واحدا أو جما, ومن حق البايغ أن يجرد الكلاء للدلالة على ما سساقهله ولا يأنىبزائد عليه 
الا ماإشد منعضده فاذا رأى لباسا طويلا على أمر أ قصيرة قال :اللباسطويل واللابس قصيردونواللابسة 
#صيرة لآن الكلام لم يقع فى ذكورة اللابس وأنوثته فلوقال لخيل إن لذلك مدخلا فباسيق له الكلام » وهذا 
أصل من الأصول يجب أن يكون على ذكر ويبنى عايه الحذف والائبات والتقبيد والاطلاقالى غير ذلك 
فى كلام الله تعاللى وكل كلام بايغ .وقرأ عمرو بن ميمون( أعجمى ) بهمزةاستفهام بفتح العين أى أذلاممنسوب 
الى العجم وهم من عدا العرب وقد بخص بأهل فارس ولغتهم العجمية أيضا فبين الاعجمى والعجمى “رم 
-(م/ا١‏ -ج - 95 - تفسيد روح المعاق) 





سس لصي 


المكزلا تفسير روح المعانى ش 
وخصوص من وجهء والظاهر أن المراد بالعربى مقابل. الأاعجمى ف القراءة المشبورة ومقابله العجمىى 
2 وقرأالحسن. وأيوالاسود ٠‏ والجحدرى , وسلام , والضحاك . وابن عباس , وابن عامر بخلافعنهما 
( أعجمى ) بلا استفبام وبسكون العين على أن الكلام اخوار بأن القرآن أعجمى والمتكلم بدأو الخاطبعربى ه 
٠‏ وجوز أن يكون المراد هلا فصلت ١'ياته‏ فجعل بءضها أعجميا لافهامالعجم وبعظها عربا لافهامالعرب 
وروى هذا عن ابن جبير فالكلام بتقدير مبتدأ هو بءض أى بعضها أعجمى وبعضبا عربى» والمقصدودمن 
اجملة الشرطية ابطالمةترحهم وهو كونه بلغة العجم باستازامه الحذور وهوفوات الغرض منه إذلامعنىلانزاله 


أعجميا علىمنلايفهمه أوالدلالة علىأ نهم لاينفكون عن التعنتفاذاوجدت الايجميةطلبوا أمرا ا>خر وهكذا ه 


2020 ردا عليهم هو لذن .أمنوا هدى ) يهدى إلى الحق ( وشفاء ) الى الصدور منشك وشبهة 
( والذين لايؤمئو ن ) مبتدأ خبره إ فى لذانهم وك ) على أن ( فى ١‏ ذانهم ) خبر مقدم و( وقر ) مبتدا 
. أىمستقر فىآذانهم وقر أىصمممنه فلايسمعونه » وقيل : خبر الموصول (فى اذانهم) و(وقر)فاعلالظرف» 

وقيل : (وقر) خبر مبتدا محذوف تقديره هوأىالقرآن و(فاذانهم ) متعلق بمحذوف وقعحالا من(وقر) « 

ورجح بأنه أوفق بقوله تعالى : ل( وهوعليهمْتى) ومنجوذ العطف علىمعموى عاملين غطف الموصول 

على الموصول الآول و(وقر) على ( هدى ) على معنىهوللذينآمنوا هدى وللذين لايؤمنون وقر»وقولهتعالى: 

( فى ءاذانهم ) ذكر .بيانا لحل الوثر أو حالم نالضميرف الظرف الراجع إلى ( وقر ) والاول أبلغ م ويردعليه 
بعد الاماض عما فى جواز العطف المذكور منالخلاف أن فيه تنافرايحمل القرءات نفس الوقر لاسيها 
وقد ذكر محله وليس كجعله نفس العمى لأنه يقابل جعله نفس الهدى فروعى الطباق ولذا لم يبين مخلهء وأما 
الوقر إذا جعل نفس الكتاب فهو كالدخيل وم يظابق فاورد فى سائر المواضع من التنزيل , وهذا يرد على 

الوجه الذى قبله أيضا » وجوزاين الحاجب فى الامالى أن يكون ( وهو عليهم عمى ) مرتبطا بقوله سبحانه : 

(هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) والتقدر هو للذين آمنوا هدى وعلى الذين لايؤمنون عمى ء وقوله تعالى : 
( والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر ) جملة معترضة على الدعاءع وتعقب بأن هذا وان جازمنجهةالاعراب 

لكنه من جهة المعانى ممدود لفك النظم » وزعم بعضهم أنضمير (هو)عائدعلى الوقروهومنالعمى 6ترى » 

وأولى الآوجه ماتقدم وجى. بعلى فى (علييم عمى) للدلالة علىاستيلاء العمىعليهم , ليذ كرحال القلب 

. لماعم من التعريض فى قوله سبحانه : ( للذين آمنوا هدى وشفاء ) بأنه لذيرمم مرض فظيع ( اوكشك) إشارة 

إلى الموصول الثانى باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد للا يدان ببعد منزلته فالشرمعمافيه 
٠‏ هن 5الالمناسبة للنداء من مكان بعيد أ ىأو لك البعداء الموصوفونبما ذ كرمن التصامعن الحق الذى يسمعوته 
والتعامى عن الآيات التى يشاهدوتما ( يدادون من مكان بعيد ع ع ) تمثيل لهم فى عدم فهمهم واتتفاعهم يما 
دعوا له يمن ينادى من مسافة نائية فبو إسمع الصوت ولا ينهم تفاصيله ولا معاذيه أولا يسمع ولا يفهم» 

فود حك أهلاللذه أنه يقالالذى. لايفهم : أنتتنادى من لعيد , وإرادة هذا المعى مروية عنعللى كرمالنتعالى 


تفسيرقولهتعالى:(ولقد ماتينا موسىالكتّاب فاختلف فيه) اللخ ما 
وجهه . ومجاهد» وعن | الضحاك أن الكلام على حقيقته وأنهم يوم القيامة ينادون بكفرهم وقبيح أعالهم 
0 ببح أسمائة هم من بعد -دتى يسمع ذلك أهل الموقف فتعظم السمعة عليهم وتحل المدائب بهم 00 الرد 
3 هاد للمؤمنين شاف 1 فى صدورمكاف ف دفع الديه فلذا ورد ناي را بينا فى نفسه مبيئاً لغيره 
والذين لا يؤمنون بمعزل عن الانتفاع به على أى حال 0 وقرأ ابن عمر . وان عباس . وابن اازيير . 
ومعاوية ٠ومروبن‏ العاص . وابن هرهز وعر» بكسر اليم وتنوينه» وقال يعقوب القارى . وأبو حاتم : 
لا فدرى نونوا أم فتحوا الياء على أنه فعل ماض » و بغير تنوين رواها 00 . وسليهان بن قتيبة عن 
ابن عباس رضى ألقه تعالى عنهها ( ولقد ماني مو مَى الكتَابٌ ددا فيه كلام مس تأتف ٠وق‏ ليان 
إن الاختلاف فى شأن الكتب عادة قديمة للامم غير مختص بقومك على منهاج قوله تعالى : ( ما يقال لك 
إلاما قد قيل للر سل من بلك ) على ماسمعت أولا أى وبالله لد آنينا موسى التوراة فاختاف فيهافن «صدق 
لما وكات وهكذا حال قومكفى شأن ما آنيناك م نالقرآن فبدزس ماركا 0 ك2 0 
فى حق أهتك المكذبة وهى العدة بتأخير عذابهم وفصل مابينهم وبين المؤمنينءر الخصوءة إل يومالقياعة 


ابحو قوله تعالى : دبل الساعة «وعدهم ف وقوله س يدانه ) ولكن بوخره هم إلى 0 (لعة 6 
ياستفصال المكذبين قا فدل بمكذبى الام السالفة 255 أى كفار قو.ك « ل شك منه « أى فك ” 
القرءان ل[ مريب ه ع ) هوجبللقاق والاضطاراب , وقيل :الضمير الثانى لاتوراة والآول لليهود بقرينة 
السياق لأنهم الذنن اختلفوا فى كتاب مومى عليه السلام وليس بثى* ل من عمل صالحا ) بأنآمن بالكتب 
وععل وجا( تق ) أى فلنفسه د يععله أو فلتفسهنفعهلا لغيرهء و (هن) إصم فيهاالشر طآ يةوالمودولةو كذافى 
قولهتعاك ( ومنآسَاء قعليبا ) ضره لاعلى الذير ل 2 بظلام اليد 11 ) اعقراض تذييل ٠قرر‏ 
مضمون ماقيله مبنى على تنزيل نرك اثابة المحسن هلهأ واثابةالغير بعمله و تنز بل التعذيب بغير إساءة أو ا ساءة 
غيره منزلة الظلم الذى يستحيلصدوره عنه تعالى وم تم بعضهم [ل التتزيل « وقد م الكلامفىذاك وفىتوجيه 
النى والمبالغة فتذ كر ب 
( تم الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون واوله اليه يرد علم الساعة6 الخ 


صفحة 


١٠ 


١ 


و 


رسكت 


الجزء الرابع والعشرين من تفسير روح المعانى 


بيان أن اظلم الناس من نسب إلىايله الشريك 
أو الولد تعالى َه عن ذلك 

تأويلقولهتعالى (والذىجاء بالصدق وصدق 
به اولئك هم المتقون ) 

بئان ماللنوصو فين بالمجى «بالصدق والتصديق 
به فى الآخرة من حسن الما ” ب 

اشكار عدم كفاية الله تعالى على أبلغ وج 
مناظرة المشر كين و يان عدم نفع آهتهم 
بيان معنى توف النفس عند الموت وتوفيها 
عند النوم 

الكلام على الروح الالحية والروح الحيو أنية 
بيان ضعف ماذهباليه يعضوم من عدم التغاير 
بين النفسين وماورد فى رد هذا من , الآثار 


انكار اتخاذ المشركين اصنامهم شفعاء من 


دوت الله وبان أن الشفاعة يله وحده 

بيان أن منعلامات الذين لايؤمنون بالآخرة 
انقباضهم عند ذكر الله وسرورهم عند ذكر 
غيره ومثلبم الذين يستعرثون بالامواتفاذا 
ذكروا بالله نفروا 

الامر بالالتجاء إلى أله وحدهو الدعاء باسعاثه 
الحسى 

بان ان من عادة الناس إذا خولم اللنعمة 


ان يدعوا أنهم اصابوها بعلمهم وكسبهموالرد 


علييم 
الدليلعلي أن بسط الرزقوقبضهتابع لمشيثةالله 


الدليل عل أن الله ينفر الذنوب جمها وإن 
لم نكن توبة 7 
تأويل قوله تعالى ( وأنييوا إلى ربكم) الاية 
الامر باتباع القرآن 

اقوال المفسرين فى :أو يل قرلهتعالى( جنب 
الله) ا 

تمنى الكافر فى الاخرة الرجوع إلى الدنيا 
ليحسن العقيدةوالعمل والرد عليه 

تاويل قوله تعالى ( ويوم القيامه ترى الذين 
كذيوا على الله وجوهرم مسودة ) الآية 


تأو يلقوله تعالى(لدماليد السمواتوالارض) 


بان ما ورد فىمعىهذه الايةمن الاحاديث 
تفسير قرله تعالى ( ولد اوحى اليك و إلى 
الذينمن قبلك لبن اشتركت ليحبطن عملك ) 
أمرالنى ليع بعبادة الله وحده 
سان أن الموودماعرفوا انق معرفته فالحدو 
وجسموا وأتوا بكل منئر 
تاويل قوله تعالى ( والأرض جميعا قبضته 
2 القيامة والسموات مطويات ميته )على 
يان أن الصعقة عندالنفخ فيالصور 
يان ماورد .2 نالاحاديث فيمن ينفخ فى الصور 
يان أنالخلا'ق يقومونمن قبو رهم عند النفضة 
الثانية وايراد اشكال والجواب عنه 


ظ تاويل قوله ( وأشرقت الارض بتور ربها) 1 


6 


#رمت الجزء الرابع والعشرين من تفسير روح المعانى 





على مذهب الخلف والسلف 

بيان ان الامة المحمدية تشهد عل سائر الرسل 
يوم القيامة انهم بلغوا امهمالشرائع 

تاويل قوله ( وسيق الذين كفروا الى جبنم 
زمرا ) الآية 

يان ان المؤمنين يساقون الى الجنة على 
حسب مراتبهم 

الدليل على رؤية المؤمنين رهم 

تاويل قوله ( وترى الملائكة حافينمنءرل 
العرش) أل 9 
لإومن باب الاشارة فى بعض الآيات) 

2 سورة المؤمن 1 

بيان وجه اتصالحا بماقلراوما ورد فى فضلبا 
من الاخبار 

الكلام فى اعراب (حم) 

نفسير قوله ( غافرالذنبوقابل التوب شديد 
العقاب ذى الطول ( وبيان مافيهمن الفوائد 
النحوية 

بيان انه لايجادل فى ءازات الله ويحاول 
ادحاض الهق الا الكافرون 

الكلام على العرش 

الكلام على حملة العرش 

استغفار الملائكة للؤمنين 

دعاء الملائكة للبؤمنين بدخول الجنة 

بيان أحوال الكفار بعد دخول النار 
تأويل قو لهتعالى ( قالوار بن أمتنااثنتين وأحييتنا 
اثثتين 

اعتراف الكفار يوم القيامة بالذنرب الى 
ارتكوها ف الديا من نكار البعث وما يآبغه 
من المعاصى ش 
تحير الكفار وطلبهم الخروجمنالناروالرد 
علييم بذكر ما أوقعهم فالملاك 

تاويل قولهتعالى ( رفيع الدرجات ذوالعرش) 
انزال القه الملائكة على من اصطفام من عباده 


صفحة 
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(ب) 


ليبلغرا الاحكام وينذروا يوم التلاق 

ببان مايسأل عنه يوم القيامة ومايجاب به 
تاويل قولهتعالى ( وأنذربم يوم الازفة ) 
الدليل على انالكغا ليس لبم شفيع يومالقيامة 
تاويل قوله ( يمل خائنة الاعين وما تخفى 

الصدور ) ْ 

حث المشر كين على النظر فى مأل الذين 
كذبوا الرسل 

ارسال مومى عليهالسلامالىفرعون وهامان 
وقارون وادعاو ثم أنه ساحروه فرعو نبقتله 
عياذ موسى عليه السلام بالله من كل متذبر 
لايؤمن يوم الحساب 

ااكار هؤمن ءال فرعون قتل مومى عليه 
السلام ,مد اتيانه بالمعجرات الباهرة 

تخو يفمؤمنءالفرعونةومه من با"س الله 
الله وادعاء فرعون أنه يهديهم سبيل الرشاد 

تحذير هومن «الفرعون قرمه من أن حل 
بهم مثل ماحل بالمكذبين قبلرم 

تخويفه اياهم من يوءالتناد اذى لايعص.هم 
ف م ات اأحد | 

تفسير قوله تعالى ( ولقد جاء كم يوسف 
من قبل بالبينات ) الاية 

أمر فرعون لمامان أن ييبى له صرحا يلغ 
اسباب السهوات 

شبهة فرعونفي نف ىالصانم 

نداء .ومن ءال فرعون لقومه وايقاظة ليم 
من سنة الغفلة ْ 

الكلام على ( لا جرم ) 

تأو ولقوله (الناريمرضوزعاباغدواوءشيا) 
بان محاجة الكفار ف النار 

طلب الحكفار من خزنة النار أن يدعوا 
ر.هم ليخفف عنهم يوما من العذاب ورد 
الخرنة عل 

سنةالقه نصر المؤمنين فى الدنيابا لحجة والظفر 


4 لمم ص لايم او‎ ١ 


/الى 


وفى الآخرة بالنجاة 


تأويل. قوله. تعالى ( ان الذين يجادلون فى 
آيات الله . بثير شلطاكف اتاهم ان ف 
: 0 :الا 06 


فى السناوى : بين الؤمن والسكافر والمحسن 


والمنىء:. 


34 1 8 :أله : 


. امتنان الله على الناس بالليل والنبار 
التعجيب من أحوال الكفارالشنيعةوآرائهم 


: الركيكة ونان تسكذيبهم-بالقرءان والشراء 
يان .أن الكفار : وضع السلاسل والاغلال 0 


فى أعنافهم و القيامة 0 الى 
ويقال لهم توبيخا أين شركاؤ ام 
يان ان سب وقوعرم 3 بطرهم 
0 ف الديا 
تأويل فُوله تعالى (فأصبرانوعد الله حق ) 
يان ماورة فى. عدد الانياء والرسل وانه 
صلى الله عليه وسلم ذن بعلم عددهم وان 
الآنة لا ندل على نفى عليه صيىالله عليه به سلم 
بعدد 
امتنان الله تعالى على الناس بالأنعام وان 
منافعيا 1 


تكرون) 2 
بيان أن الامم الماضة 5 جاءتهم زهيد 
بالبينات فرحوا بم عندهم من المةائدالفاس.دة 


والشبه الداحضة وردواما عداء تك يه الرسل 


بيان أن الامان لا ع عند تحةق العذاب 

وابأس وان ذلك سئة ماضية فى .العياد . 

2 ومن يبأب الاشارة ق بعض الآبات م 
( سورة فشك ) 

وجه مناسبتها للا قبلبا ٠‏ 

نيان ان معى تفصيل آيات القر آن تمبيزها 


تأويل قوله تعالى (ويريكم ززاته فاىايات الله 


صفحة 
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لفظا بفواصلها وقواطعبا ومعنى بكونهاوعدا 
ووعيدا وقصصا وأحكاما ال . ٠‏ 
تاو بل قولهتعالم (وقالواقلوبنافىأ كنة بماتدعونا 
اليه وفى ذاننا وقر ) الخ ش ٠‏ 
الرد على المشركين فى قولهم ( بيننا ويينك 
حجاب ) 

تأويل قولهتعالى (لم أجر غير منون ) 
تشنيع كفر الكفار وجعلوم لله أندادا , 
تفسير قوله تعالى (وجعل يهارواسى )الأية :© 
وماذكر فيها من اوجه الاعراب : 
: يبل قوله تعالى ( ثم استوى إلى السما. ) 


. الآية وتحةيق المقام 


دلالة الاية اللكر يمةعلى عدم الترتيب بين ايجاد 
الارض وايحاد السماء وهو 0008 بفبثى 
عد 

تفسير قوله تعالم( فان اعرضوا ققل) الآية 00 
و بباناوجه الاعرا بف اذ هن ( اذجاءتهم الرصل ( 
امتناع الكفا رمن تصديق الر.. لعليهم السلام 
قو لم قالوا لوشاء ربنا لأنرل ملائنك .. 
جواب عنبة بن ر بيعة لقريش <ين بعثوهللنبى 

ع لطلءهم على حقيقته . . ' 
تفسير آو له تعالى ( فار سنأ عومد عار موا ( 
الآية 
بيان حدقيقة اأصاعقة 
تفسير أوله 700 مدُرى 
لم ( الآية. ؛ 
تفسير قوله تعالى (.ربنا ارنا الذي اضلانا) 
الارة ومافيها من أوجهالقرا ءات ١‏ 
بيان حسن ل الدنياوالآخرة 
قوله تعالى (. نحن أدلفوم 1 الحياة با الدنيا) 
بشارة للمؤمنين ١‏ . 
تفسير قوله تعالى ( نولا 5520 ( 
واوجه القراءات ف(نرلا) 


محتويات الجزء الرابع والعشرين من تفسير روح المعانى 


تفسير قوله تعالى ( ادفع بالتى هى أحسن ) 

وبيان مايترتب على هذا الدفم 

تفسير قوله تعالى ( وما يلقاها الااذو حظ 
للأحد المعاصر بن البو لف : 

0 خلقهن فى قوله تعالى 

( واسجدو الله الذى خلقبن ) 

: تفسير قوله تعالى(اهترت وربت) و كيفية 


ذلك 


تفسير قوله تعالى (اعملوماشتدم) نهد يدشديد 


.. للكفرة الملحدن 


يان أن الكتتاب لا يتطرق اليه الباطل من 


بغة 


14 


١14 


)د( 


جميع جباته | 
اختلاف المفسرين فى خبر ( إن ) من قوله. 


.تعالى ران الذين كفروا بالذكر) . 


قوله تعالى (ما شال لك) الآية تسلية النبى 

صلى أله عليه يه وسلم 

تفسير قوله تعالى قل هو للذين عامنوا 
يه -. 

0 وولولا كلمة سبق تمزنر بكك) 

وما المراد بالكلمة 

قوله تعالى « من عمل صالحاع الآبعوماتم 

الجزء الرابع والعشرون 


